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5 وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله كافة؛ وأخصٌ منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم 


خاتمهم اين سيدنا محمد النيى احميرن وآله وصحيه»؛ ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين, ويعد: 





ففي أي حديث عن القرآن الكريم لابد لنا من التأكيد أنه كلام الله وله الموحى به إلى خاتم أنبياته 
وجلت الم ا فح ال لير ويا بيه امي انتى أواكي ييار الاقة مهسيس 
بحفظ الله كلمة كلمة؛ وحرمًا حرمًا على مدى أكثر من أربعة عشر قرنًا؛ وذلك تحقيقًا للوعد الإلهي الذي 
ل على ذاته العلية فقال عرَّ من قاكل: 9 نا ححَنُ تَرَلا ألذَكْرَوَإِنَا ل حفِظُوتَ 6 [الحجر: *]. 





قطعه ريئا 


هذا في الوقت الذي كانت صور الوحي السابقة كلها على تنزل القرآن الكريم قد ضاعت. وما بقي من 
بو 7 بو و ع 
اكرياك ل يح ياه كان فد ردن عاض ف حي يداك غير لغ اليج ون عن فى نان لخر يرال 


المعتقدات. 





ولما كان القوران الكريم هو كلام اللّه 5 في صفائه الرباني» وإاشرافاته النورانية» فلا بد وأن يكون 
والإحاطة: ودقة التعبيرء وجمال النظم» وروعة الإشارة؛ وصدق الإخبار في كل قضية من القضايا التي 


تعرض لهاء وبصورة يعجز البشر جميعا عن الإتيان بشيء من مثلها. 





ومع العلم بأن القرآن الكريم هو- في الأصل- كتاب هداية للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا © 
عجز الإنسان عن إمكانية وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيهاء فإنه يحوي كثيرًا من الإشارات إلى الكون 
والى عدد من مكوناته وظواهره. والهداية الربانية للإنسان فتركز فى فكضيايا العقينة: والسادة و الخلا ق: 


والمعاملات: التى تشكل القواعد الآساسية للدين. والإنسان يعجز عن الإتيان بشىء صحيح فى هذه القضايا؛ 


وذلك لأنها إما أن تكون من أمور الغيب المطلقء أو الأوامر الإلهية التي لا سبيل لوصول الإنسان إليها إلا عن 
طريق وحي السماءء أو هي ضوابط للأخلاق والسلوك. ويؤكد التاريخ أَنْ الإنسان كان -ولا يزال- عاجرًا عن 
وضع الضوابط الصحيحة للدستور الآخلاقي الذي يحكم سلوكه. 

وهذه القضايا المتعلقة بالعقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات: هي من أوضح أوجه الإعجاز في كتاب 
الله إذا نظر إليها الإنسان بشيء من الموضوعية والحيدة؛ ولكنٌ الناس درجوا في غالبيتهم على ميراث 
الدين: دون النظر فيه بعين البصيرة» فأخذوه بشيء من التعصب الأعمى والحمية الشخصية,. حتى ولو كانوا 
من غير الملتزمين به ما يجعل إقناعهم بالحق الديني أمرًا صعبًا في أغلب الأحيان. أما الإشارات القرآنية 
إلى الكون ومكوناته وظواهره؛ فيمكن للمتخصصين في هذه المجالات أن يحكموا على دقة ما جاء منها في 
هذا الكتاب العزيزء ومن هنا يمكن اقتناعهم بصدق القرآن الكريم وبكل ما جاء فيه من أمور الدين. 


ولما كان كل رسول من رسل الله قد أوتي عددًا من المعجزات في المجال الذي برع فيه قومه؛ حتى يشهد 
له ذلك بصدق رسالته؛ ولما كان القرآن الكريم قد جاء متحديًا العرب -وهم في قمّة الفصاحة والبلاغة 
وحسن البيان- أن يأتوا بشيء من مثله؛ ولم يتمكنوا من ذلك: تصوّر نفر من المسلمين أن الإعجاز في القرآن 
الكريم يتركز في جوانب بيانه ونظمه؛ وأفاض الأقدمون والمحدثون في تبيان ذلك. ومع تسليمنا بأنّ نظم 
القرآن الكريم معجزء فإن النظم يبقى إطارًا للمحتوى الذي يحمله؛ والذي هو من الإطار. ومحتوى القرآن 
الكريم هو الدين بركاتزه الأربع الأساسية؛ العقيدة: والعبادة» ودستور الأخلاق: وفقه المعاملات: بالإضافة 
إلى العدبيه من الأشارات الكونية. والإعجاز فى ذلك كله | وضح مر الإعجان فى النظلم ابل . هذا بالاظيافة 
إلى أن القرآن الكريم يبقى معجرًا في كل أمر من أموره؛ لأنه كلام الله الخالق البارئ المصورء فما من أمر 
من الآمور تعرض له هذا الكتاب الخالد إلا 00000 وما من زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد 
إلى هذا القرآن الكريم بشيء من الموضوعية: إلا ويرى منها جانبًا من جوانب الإعجاز فيه. وفي ذلك يقول 
المصطفى كِكك: إن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه؛ ولا يخلق على كثرة الرد.0". 


وقد عالج كثير من العلماء عددًا من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم. إلا أنَّ الإعجاز العلمي في هذا 
الكتاب العزيز لم تتضح جوانبه بجلاء إلا في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه: فأصبح أسلويًا فريدًا 
في الدعوة إلى دين اللّه باللغة الوحيدة التي يقبلها أهل عصرنا. 

يحتوي القرآن الكريم على أكثر من ألف ومئتي آية صريحة؛ تتحدث عن السماوات والأرضء وعمًا فيهما 
من مكوّنات وظواهر ومخلوقات: وهذه الآيات لم ترد من قبيل الإخبار العلمي المباشر للإنسان؛ وذلك لأنَّ 
الكشت العلس ترك للعتهاك الانسان وتحصبيله عير حقبات. زمنية طويلة نظ | امحدودية القدوات اليشرية: 
وللطبيعة التراكمية للمعارف المكتسبة:؛ ويؤكد ذلك أن هذه الإشارات العلمية في كتاب الله جميعها جاءت 


١ ٠ 


في مقام الاستدلال على عظمة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق وعلى أن الخالق 
وعلى اعادة هذا الخلق من جديد. 





قادر على افناء خلفه. 


هذه الإشازات العلمية لا يمكن فهمها فهمًا كاملا فى إطار اللغة وحدها؛ ومن هنا كان لزامًا علينا أن 
نولت المعارف العليية النتاعة فى سير تلك الا نشارات والخسوايظك اتسرعية والعلمية يجيد ونيا 
كانت المعارف المكتسبة في تطور مستمرء وجب على أمة الإسلام أن يخرج منها في كل جيل نفر من علماء 
المسلمينء الذين يتزودون بالأدوات اللازمة لتفسير كتاب اللّه؛ من مثل الإلمام باللغة العربية وعلومهاء 
وبالقدر اللازم من كل من العلوم الشرعية والكونية؛ وغير ذلك مما يحتاجه كل من يتشرف بالقيام بمثل هذه 
اليم المظ يه 

وفي التفسير العلمي للآيات الكونية. نحرص على توظيف الحقائق العلمية الثابتة؛ ولكن بما أَنْ العلم 
لم يصل بعد إلى الحقيقة في كل أمر من الأمورء فلا نرى حرجًا من توظيف النظرية العلمية السائدة. حتى 
لوثبت خطؤها بعد ذلك؛ لأن الخطأ هنا لا ينسحب على جلال القرآن الكريم؛ وإنما بيتس جحي على المتسير: 
والشاك اشير فى هد شرا إن عياب نيه المفسير قلق اران ون احظا طلة ا راسد 

أما الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» فلا يجوز أن يوظف فيه إلا القطعي الثابت من الحقاتق العلمية؛ 

بو 

وذلك لآن المقصود بالإعجاز العلمي إثبات أن القرآن الكريم الذي أوحي إلى نبي أميّ يَكهِ في أمة أمية؛ من 
قبل أربعة عشر قرنًاء يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه إلا منذ عقود قليلة 





إلا وحي من الله كل. وهنا لابد من تأكيد صعوبة التعرض لقضايا الإعجاز العلمي في كتاب اللّه إلا من قبل 
اص كدح يسك 

اتاد جراب وجا ف القوان الكري بتسداه الإروايا الت لطا متها اسان شايز نينا الكتاي انير 
ومن ذلك الإعجاز ما يأتي: اللفوي: والعقدي, والتعبدي: والأخلاقي. والتشريعيء والتاريخيء والتربوي؛: والنفسي, 
والاقتصادي.ء والإداريء والإنبائي. والعلمي: والصوتيء والاجتماعيء والغيبي: والتأثيريء والهندسيء والعددي, 
ورسم الحروفء والشمول والكمالء والحفظ بلغة الوحي نفسهاء والتحدي للإنس والجن (فرادى ومجتمعين) . 


يض 
8 


وتأكيدًا لانفراد القرآن الكريم - وهو كلام الله الخالق - بما يميّزه عن كلام البشرء يقول ربنا 15 في 


و كج لي ا ا 20 و - ار و سم صلا و - 

ل لعن م وو كمي نس م هه و ا 00 3 و 3 
. *: وَإِنِ كنم ف رب : رَلْنا عل عبَرنًا فَأنوأ سُورو من متَلِوء وادعوا سهدَاءكم من دون أل إن 
ا عرز “لخن - 0 اعم هوه > لتر ه اس عر وموس ل وه عر وس 2 يي ال يا 3 2 2 ء ‏ .سد 57 
كر صَدِوِينَ “” إن لم تفعلوا ولن تفعلواً فاقوأ النار الى وقودها الناس والحجارة أَعِدَتَ لِلْكفْرين 


[البقرة: ؟١-55؟].‏ 


١١ 





رح دسا و معو و سن 2 0 ادع م سنس صس سدايم 5 دو 0 

. 7 ُو فر فل كوأ بسر سور مني فرت ودعو من اسَنَطعيع ين دون اللو إن خثر 
2-7 ا 4 حلسم مرعن له اعرر نين عد ِ 

صَكْدِوينَ * فال مَسْتَحِِبوأ لَكُمَ فَأعلموا أنما انزل بعلم أ نو وَأن لالهلا هو فَهَلٌ أنثر مسَلِمُورت * 


0 


8 جح لير م شه دحج سس 7 0 7 07 
٠‏ 3 آَم وأو أقارحة كل كأ بشو مُورَوَعَفِْه- وَأَدعوأ مَنِ أَسَْطعْشّم من دون أله نكم صَدِقِينَ 6 [ يونس:+]]. 
5 3 قل لين جح حَسَمَعَتِ الس وَاَلْحِنَ عَكَ أن انوأ بمِمْلٍ هنذا اهران ليون ينيو ولو كا بعصم لبَعْضٍ ظهيرا 14 


[الإسراء: 88]. 


00 0 و 2 مء روه أ عوك خرم 0 
م و تر ل ل مون لا ينوا يحَدِيثِ مَثْلِهء إن كانوأ صَدقين 16 | الطوي دن | . 


تشكل الايات الكونية قرابة سدس مجموع أيات القرآن الكريم البالغة (5777 أية): وهي أيات كونية لا 
يمكن فهمها فهمًا كاملا في إطار اللغة وحدها - على أهمية ذلك وضرورته - ولا يمكن الوصول إلى حقيقة 
سبقها بهذا الكم الهائل من الحقائق العلمية - وهو المعروف باسم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم - دون 
ترظيت الشارظ العلدية المت قر ان كل مسر وين هنا عافيت الذيات لياه الع ودة إل اير راي 
مستقبلية الكشف عن دلالات بعض الآيات القرآنية وذلك من مثل قول ربنا :8لا 


ين سلا بل سرس د ادي عر عل جات 
.١‏ 15 لَحلما ار ا 7 [الأنعام: /117] 





دس لس ا لاسا لوه عبر ينبن بتر 


٠‏ 3# ولا حْمَدَيئَهِ سيريا لم ا" 
٠‏ ةن نهو الاك الغلمية 10 بأَمبصَدَحِينِ #6 [ص. المحل] . 


4 ا أفرم حَقَ يله أن لولم يَكْ ف رَبك ندعل عل شَىوسَصِيدٌ # 


إفصلت: 0] 


جد 


و 


1 آ وه 


0. أفلا سَدَتَرون لمان وَلوَكَانَ مِنَّعِند عي لَه 1 سور © [النساء: 85] 


تؤكد هذه الآيات القرانية الكريمة ضرورة الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القران الكريم؛ 
وذلك لأنّ التعبير القرآني (ذكر للعالمين) لا بد وأن يكون باللغة التي يفهمها أهل الأرضضن جميعهم: 
واللغة الوحيدة التي يفهمها الناس كلهم اليوم هي لغة العلم. والتعبير القرآني (ولتعلمن نبأه ...) 
معناه أن أهل الأرضن جميعهم سوف يعلمون صدق ما جاء به القرآن الكريم من أخبار. أما تعبير 
(...بعد شنا د كس الي عر ل الوحي بهذا الكتاب العزيز. ومن معاني ذلك أنَّ كل ما 
أخبر به القرآن الكريم سوف يثبت صدقه لأهل الأرض جميعًا بعد مدّة من الزمن على نزول الوحي به؛ وخير 
ما يمكن توظيفه في ذلكء هو سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم هائل من حقائق العلم؛ قبل توصل الإنسان 


١> 


0 لولس ير ا با سين رت اذا 
نورد هنا عددًا من الضوابط اللازمة للتعامل مع هذه القضية فى النقاط الاتية 

.١‏ حسن فهم النص القرآني الكريم وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية؛ ووفق قواعد تلك اللغة 

-ه 3 
واساليب التعبير فيها؛ وذلك لان القران الكريم انزل بلسان عربي مبين . 

.١‏ فهم أسباب النزول -إن وَجدَت- للآية أو الآيات القرآنية الكريمة 

0 هم الماتوق مرخ تفمسين المهبهافي دطه للاية القرانية الكرد 4 والرجوع الى أقوال المفمسر رن عن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى الزمن الحاضر. 

5. جمع القراءات الصحيحة المتعلقة بالاية القرآنية الكريمة (إن وجدت). 

ه. جمع النصوص القراأنية المتعلقة بالموضوع الواحد. وهم دلالة كل منها في ضوء الآخر؛ لآنْ القرآن 
ود ار بدك ويفسره ايخنا الصحيح فخ أقوال رسول الله كن لذلك فإِن ١‏ من الواجب توظيف 
الصحيح من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بموضوع الآية المشامل معها كلما توافر .ذلك 

5 خراهاة ليان القراتى لردية المقيلفة بحري القكبايا القرم :1 دون ايكراء تحن عا يله وجا 
بعده. مع التسليم بأن في آيات القسم المتعدد يمكن أن ترد العديد من الحقاتق المتتابعة: التي قد لا 
تكون بالضرورة مرتبطة ببعضها كما هو الحال في سورة الطارق. 

/ا. مراعاة قاعدة أن ( العبرة هي بعموم اللفظء لا بخصوص السيب)., والاقتصار على القضية الواحدة 
في المقام الواحد, دون تكديس الاآيات المستشهد بها؛ حتى يتضح جانب الإعجاز العلمي في كل منها. 

/. عدم التكلف أو محاولة ليٌّ أعناق مين اخل موافقتها للحقيقة العلمية؛ وذلك أن القرانت الكريم 
عا وأكرم من ذلك. 
الآية أو الآيات القرانية 0 (وذلك من مثل المعادلات الرياضية المعقدة. والرموز الكيميائية 
الدقيقة) إلافى أضيق الحدود اللازمة لإثبات وجه الإعجاز العلمى فى الآية الكريمة . 

.٠‏ ضرورة أن يكون المحقق للقضية العلمية من العاملين في هذا الحقل العلميء إن لم يكن من 
المبرزين فيه. 


.١‏ عدم الخوض في القضايا الغيبية غيبة مطلقة (كالذات الإلهية. والروح, والملاتكة؛ والجن؛ وحياة 
البرزخ. وحساب القبرء ووقت قيام الساعة؛ والبعث. والحسابء والميزان: والصراطء والجنة؛ والنار, 
وغيرها) أو في المعجزات التي أوردها القرآن الكريم» والتسليم بالنصوص الواردة في ذلك تسليمًا 
كاملا وذلك انطلاقًا من الإيمان بصدق كتاب الله # 





4 


في جميع ما جاء به. 
5ت اكيب ان كاذ من الساعة: والنياهة: والاخرة مامز ادن والقوانين .ها يثاير يتن الدنيا مقايرة 
كاملة؛ وأنها لا تحتاج إلى هذه السنن الدنيوية الرتيبة, فهي كما وصفها ربنا © 





5 أمر فجائي منه بقوله 


لوي 00 .كك ويم مه 

تعالى لال مر: :ل كن يون #. وصدق الله العظيم إذ يقول: يمساو نك عن الْسَاعَةٌ أيان ممْسَلها قل إِنَّما 
أ 00-0 ا ار ا ا الي لخبي يتين عت 2 سثر سه 2 211 0 
عِلْمُهًا عند رق ايها وها إلا مركتي اتوت والض لا تيك ! بغلة يسََلُونَكَ كأنك حىٌ 


تك 


عَنْهَا قلَ إِنَمَا عِلَمُهَا عِندَ أله وَلِكنَ أَكَمرَ الاين لَايَعكَمُونَ #6 [الأعراف: 180]. 





وعلى 2100“ الله لك بنا أن أبقى لنا في صحور الأرضء وفي صفحة 
السماء أعدادًا كثيرة من الشواهد الحسّية التي تقطع بضرورة فناء الكون وبحتمية الآخرة؛ وأنّْ الإشارة 
ا لك لام الترييية ا كن ان شير يحاون يدر قر البباعة 1 ونيا م الفيات 
المطلقة التي لا يعلمها إلا اللّه؛ ولأنها لن تتم بالسنن الكونية المشاهدة في هذه الحياة الدنيا. 

.١‏ توظيف الحقائق العلمية القاطعة في الاستشهاد على الإعجاز العلمي في الآية: أو الآيات القرآنية 
الواردة في الموضوع الواحد؛ أو في عدد من الموضوعات المتكاملة: وذلك في الآيات الكونية جميعها 
الواردة في كتاب اللّه؛ فيما عدا قضايا الخلق والإغناء والبعث؛ فهذه القضايا لا تخضع لمشاهدة 
العلماء؛ ولذلك تكثر فيها الفروض والنظريات: وهنا يمكن توظيف الآية أو الآيات القرآنية الكريمة 
المتعلقة بالموضوع للانتصار لإحدى النظريات المطروحة, فالحقيقة العلمية لا تبطل مع الزمن, 
ولكنها قد تزداد تفصيلا وتوضيحًا باجتهاد العغلماء جيلا بعد جيل» وأنٌّ المعرفة العلمية ذا وضلت 
إلى مستوى الحقيقة أو القانون أو المعادلة الرياضية الصحيحة, فإنْها الأسنيي ولكنها شن كزداة 
وشوقايى الرين: رانك 1ن حقايس العارع المكقية جر تزاى رقوانينها لك يذ لها شير عن 
الا اك ف ع سين ميدي نر الطراري تيور يام 
العلماء في توضيح ما سبقت معرقته من حقائق دون إلغاتها. 

4. ضرورة التمييز بين المحقق لدلالة الإشارة العلمية في الآية القرانية الكريمة: والناقل لها. مع 
دراحاة احبص الدقيق في مراحل إثبات وجه الإعجاز العلمي في الاية؛ وهو ما يعرف باسم 
( التحقيق العلمي)؛ لآن هذا مجال تخصصي في أعلى درجات التخصص. 


6. تأكيد أنْ ما توصّل إليه المحقق العلمي في فهم دلالة الآية القرآنية الكريمة ليمس منتهى الفهم لها؛ 
لأنْ القرآن الكريم لا تنتهي عجائتبه ولا يخلق على كثرة الرد. 

75. اليقين بأنْ النصّ القرآني الكريم قد يآأتي في مقام التشبيه أو المجازء أو ضرب المثلء وتبقى 
صياغته صياغة دقيقة دقة مطلقة من الناحية العلمية؛ وإن لم تكن هذه الناحية مقصودة لذاتها؛ لأنّ 
كلام الله الخالق هو الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

٠‏ . الآأخن في الحسبان إمكانية الانطلاق من الآية القرآنية الكريمة: للوصول إلى حقيقة علمية لم يتوصل 
العلم المكتسب إلى شيء منها بعد. ولووعى المسلمون هذه الحقيقة؛ لسبقوا غيرهم من الآمم في الوصول 
إلى العديد من حقائق العلم» وعلى الرغم من تخلف المسلمين المعاصرين في مجال العلوم البحتة 
والتطبيقية؛ فإِنَّ الباب لا يزال مفتوحًا أمامهم ليتسابق إليه المتسابقون من أهل العلم ضفي كل مجال. 

. عدم التقليل من جهود العلماء السابقين في محاولاتهم المخلصة لفهم دلالة الإشارات العلمية في 
كتاب اللّه. وذلك في حدود المعلومات التي كانت متاحة لهم في زمانهم؛ لأنّْ الآية الكونية الواردة ضي 
كتاب اللّه؛ تتسع دلالتها مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية بالتدريج مع مرور الزمن, في تكامل لا يعرف 
التضاد؛ حتى يظل القرآن الكريم مهيمنًا على المعارف الإنسانية مهما اتسعت دوائرهاء وهذا من أعظم 
جوانب الإعجاز في كتاب اللّه. 

4. ضرورة التفريق بين قضيّتي (الإعجاز العلمي) و(التفسير العلمي) للقرآن الكريم, فالإعجاز العلمي 
يقصد به إثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى حقيقة من حقائق الكون؛ أو تفسير ظاهرة من 
ظواهره قبل وصول العلم المكتسب إليها بعدد متطاول من القرون. خاصة وقد جاء ذلك في زمن لم 
يكن لأي من البشر إمكانية الوصول إلى تلك الحقيقة عن طريق العلوم المكتسبة أبدًا. أما التفسير؛ فهو 
محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية: إن أصاب فيها المفسر فله أجران: وإن أخطأ فله أجر 
واحد. وهتايجي تأكيد أن الخطا فى التشمير بتسحي على لسر ولا يعس جلال القرآن الكريم. 
وانطلذنا من ذلك قا بد من الحوض على تليق الحقائق ق العلمية كلّها المتاحة في كل من القضيتين: 
ولكن لما كانت العلوم المكتسبة لم تصل بعد إلى الحقيقة في كثير من الأمور. فلا أرى حرجا من 
توظيف النظريات السائدة في التفسير العلمي للإشارات الكونية في القرآن الكريم. 
أما الإعجاز العلمي في هذا الكتاب العزيزء فلا يجوز أن يوظف فيه إلا القطعي الثابت من الحقائق 
العلمية التي لا رجعة فيهاء وذلك في القضايا الوضفية جدينهاء زأما القضانا المتملدة بالتفلق والاهناء 
والبعث لكل ماح رحدو و حيار سي ررك الماك جيه باكر 
وضع عدد من النظريات لتفسيرهاء حيث تتعدّد النظريات بتعدّد خلفية واضعيهاء ويبقى للمسلم نور 
من الله يله في آية قرآنية كريمة يمكن أن تعينه على الانتصار لإحدى هذه النظريات. 


الي ب طبه ان ا جاتو اران الي ااه قرو ابلة إتساتو ل عر فطل على ماد 
القرون الآربعة عشر الماضية؛ والمحفوظ بلغة وحيه نفسها (اللغة العربية): فلا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. وعلى ذلكء؛ فلا يمكن لحقيقة كونية ثابتة أن تصطدم بنص قرآني قطعي أبدًا؛ لآن 
القرآن الكريم هو كلام الله الخالق؛ والكون صنعته وإبداعه وخلقه؛ ولكن إذا بدا شيء من ذلكء فلا بد 
من وجود خلل ماء إما في صياغة نص الحقيقة العلمية؛ وإما في فهم الدارسين لدلالة النص القرآني 
الكريم: إذ إِنَّ غالبية الحقائق العلمية المكتشفة حديثًا صاغتها أقلام غير مسلمة؛ ولذلك فَإِنَّ الخلل 
العقدي في صياغتها وارد؛ مع دقة الملاحظة العلمية؛ وذلك مثل ما حدث في صياغة (قانون بقاء 
المادة والطاقة). ومن هنا تأتي ضرورة إعادة التأصيل الإسلامي للمعارف المكتسبة. 

الح تخي نر نه المسدهية فى التساون بم كاب اللو لخادم ادهف قف ابره لدي كن 
غاية شخصية أو مكاسب مادية؛ ويجب أيضًا على المشتغلين بدراسة القرآن الكريم: أن يتذكروا قول 
المصطفى عَكلَُ: «من قال في القرآن بغير علم, فليتبواً مقعده في النار (") 

من هنا كانت هذه ( الموسوعة الميسّرة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم) والمكونة من خمسة كتب, 
عناوينها كما يأتى: 

.١‏ السماء في القرآن الكريم؛ ويشمل ( ١؟)‏ موضوعًاء و(58) أآية. 

؟. الأرض في القرآن الكريم؛ ويشمل (4؟) موضوعاء و(؟:) آية. 

*. النبات في القرآن الكريم؛ ويشمل )7١(‏ موضوعاء و(؟١)‏ آية. 

4. الحيوان في القرآن الكريم؛ ويشمل (758) موضوعًاء و(؟5) آية. 

ه. الإنسان في القرآن الكريم؛ ويشمل (؟57؟) موضوعاء و(" ) آية. 


إن التباين بين عدد الموضوعات وعدد الآيات التى عالجتها هذه الموسوعة: 0 بعض الموضوعات 


تغافات مع أكثر من آية واحدة: أو أن بعض الآيات عولجت فى أكثر مخ موضوع وااحد. 


ومجموع هذه الآيات التي نوقشت في هذه الموسوعة الميسرة هو(188) أية قرآنية كريمة. وذلك من 
بين أكثر من ألف ومئتي آية قرآنية كريمة؛ أشارت إلى الكون ومكوناته وظواهره. وواضح الأمر أنَّ المقصود 
هنا ليس الحصر الكامل للإشارات الكونية في كتاب اللّه. وإنما إيراد بعض النماذج في هذا المجال؛ حتى 
يتذوق الناشئة وجهًا من أوجه الإعجاز في كتاب الله هو الإعجاز العلمي: فيزدادون ثبانًا على دينهم: وقدرة 
على الدعوة إليه باللغة الوحيدة التي يتقبّلها الرامود ألا وهي لغة العلم. خاصة وأننا نعيش اليوم ضفي 
زمن تقدمت فيه العلوم البحتة والتطبيقية تقد تقدّمًا كبيرًاء يرافقه انحسار ديني وأخلاقي وسلوكي مذهل في 
أغلب دول العالم, إلا أن الأمُتين؛ العربية والإسلامية المعاصرتين تخلفتا عن ركيب 2 العلمي والتقني, 
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ما أذى إلى ضعفهماء والى تطاول أهل الكفر والشرك والضلال عليهماء لذلك فإن كلا من العرب والمسلمين 
يعيشون اليوم في زمن فتن كبيرة: يتعرض فيها كل من الإسلام والمسلمين لهجمة شرسة من قوى الشر كلها 
في العالم, دون أدنى قر لدلكت وخير ما ندفع به هذا الهجوم الجائر عليناء وعلى ديئنا ومقدساتناء اثيات 
الدقة العلمية الفائقة التى صيغت يها الإشارات الكونية جميعها فى كتاب الله (فى شمول وتكامل يعجز عنهما 
: : : 

الإنسان): وإثبات أن هذا الكتاب العزيز الذي أنزل قبل ألف وأربع مئّة سنة سبق المعارف المكتسبة جميعها 
بالإشارة إلى العديد من حقائق الوجودء في زمن لم تكن أدوات الكشف عنها متوافرة لآي من البشر. 

وهذا السيق العلمى فى كتاب الله يؤكد لكل ذي بصيرة أن هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة 
بشرية؛ بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه؛ على خاتم أنبياته ورسله؛ وحفظه بعهده الذي قطعه على 
ذاته العلية» بلغة وحيه نفسها (اللغة العربية). وتعهد بهذا الحفظ تعهدًا مطلقا؛ حتى يبقى القرآن الكريم 
شاهدًا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين؛ بأنه كلام الله الخالق: وشاهدًا للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة 
والرسالة: وهذان الأمران من حقائق الدين الإسلاميء يغفل عنهما غالبية أهل الأرض في زمن الطوفان 
المادي الذي يغرق فيه إنسان اليوم. 

هذا».وقد زودث.العوبموعة بالصور العامية الموضحة لكل قحية من القكيايا التى نوضفت: أملا في 
المزيد من البيان؛ راجين أن ينفع الله يل بهذه الموسوعة الميسرة الجيل الناهض من أبناء وبنات الأمُتين 
العربية والإسلامية؛ وإرضاءً لله يله من وراء القصدء وهو تعالى الموفق والمستعان والهادي إلى سواء 
السبييل»؛ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تيع هداه ودعا بدعوته إلى يوم 
الدين: وار دعو نا ان الجمهد الذررب العالس.ء 


زغلول النجار 
عمان الأردن 

0ه 

م 





كت في تّ 1 17 لو 5 م1 
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8 وما من دَأبَةٍ في رض ول طهر يود بجنا يه َم 


جاء النصّ الكريم ليؤكد كمال قدرة الله كبْنّ وشمول علمه بكل شيء؛ ودقة تدبيره لكل 
شيء»؛ ومن ذلك أنه لا يوجد كائن على الآأرضن ولا طائر يطير بجناحيه في الهواء, إلا وقد 
خلقه الله في مجموعات تشبه مجموعات البشر في الخلق والموت» والحاجة إلى الله في الرزق 
وتدبير الأمر؛ وهذه المجموعات يختصّ كل منها بصفات شكلية وتشريحية ووظيفية خاصة 
به؛ وينتهي نسب كل مجموعة منها إلى أصل واحد, كما ينتهي نسب البشر جميعًا إلى أب واحد 
وأم واحدة. وتختم الآية بقول ربنا ما تركنا في القرآن شيئًا من أمر الدين إلا وبيّناه للناس؛ ثم 
سيعود الخلق جميعا إلى خالقهم بعد البعث للحشر والحساب والجزاء. 
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من الدلالات العلمية في الآية الكريماة 

يقدّر عمر أقدم أثر للحياة على الأرض بثلاثة 
بلايين وثمان مئة مليون سنة؛ كذلك يقدّر مجموع 
أنواع الأحياء التي عمرت الأرض بما يزيد على 
ثمانية ملايين نوع: يمثل كل منها ببلايين الأفراد: 
ولذلك يصبح من الصعب تتبع كل فرد من هذه 
البلايين من ملايين الآنواع» ومن هنا كانت ضرورة 
اتحنيت, 

إن وحدة التصنيف الأساسية للكائنات الحية 
هي النوع الذي يضم أعدادًا من الكائنات الحية, 
التي لها صفات شكلية وتشريحية واحدة بصفة 
عامةء ويمكنها التزاوج فيما بينها لإنتاج ذرية 
خصبة فادرة على الإنجاب. 

يشير النص الكريم إلى أنه كما أن البشر 
ينقسمون الى أعراق مختلفة؛ يمثل كل عرق 


00 





الأحياء. ينقسم إلى عدد من الجماعات أو الأمم 
( 12025نامم2 ) التى تنتهي الى اعيل واحد. وعلى 
الرغم من استقلالية كل نوع من أنواع الأحياء عن 
غيره من الأنواع. إلا أن التشابه العام في وحدة 
البناء (وهي الخلية الحية). يشير إلى وحدانية 
5ه وكما ينتهي البشر جميعًا إلى أب واحد 
وأم واحدة هما آدم وحواء طلا فإِنّ بلايين 





الأفراد من النوع الواحد من الأحياء ينتهي نسبهم 


الى اب واحد وأم واحدة؛ ان اللّه 2 1 ١‏ 





في زوجية واضحة او مستترة. حتى يبقى متفردا 


بهو ««* 10 ٠‏ اهدده 0ه )هه 


تصنيف الكاثنات الحيه 
)1١(‏ مملكة البدائيات (11011612 101115010111): 


تشمل كلا من الفيروسات, والبكتيرياء 
والطحالب المعروقة ياسم الطحالب الخنضراء 














قتافن البحر 
ودولار الرمل 
(الشوكيات) 


البطلينوس وبلح البحر 







(قلئية المصراع) السرطان واللوبستر 
/ 2 (القشريات) 
( بطنية القدم) 
أسماك القرش والراي الحبار والاخطبوط 


(الأسماك الغضروفية) رراسية القدج) 


( الشدييات) 
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المزرقة (ع2ع481 دعع61© - 8116 126 ). وكائنات 
هذه المملكة وخليتها لا توجد فيها نواة محددة ). 
بحيث توصع هده الجملة مكان جملة والكائئنات فى 
هذه المملكة والخلية هنا لا يوجد فيها نواة محددة. 
)1١(‏ مملكةالطلائعيات ([21:001562 11115010111 ) : 
تمل الأرلياك.ويقية الكلخالب» والكاكنات 
فيها وحيدة الخلية: وخليتها لها نواة محددة. 
(“') مملكةالفطريات (1'111151 11115010112 ) : 


تشمل الفطريات 


الخلية أو تجمّعات خلوية؛ ولكل خلية من خلاياها 
نواة محددة؛ وهي تعتمد في غذائها على غيرها 
من الكاتنات الحية ( الفطريات الطفيلية): أو على 
الشواة البضوية المشالة رالقطريات الرمية اء 
(:) مملكة النباتات (ع2121162 131115010111) : 
تفهل كاكنات هدودة لشلذيا؛ تكل خلية ذواة 
محددةء والخلايا متخصصة في أنسجة وأعضاء, 
وتحمل الصبغات النباتية التي تمكنها من القيام 
بعملية التمثيل الكربوني لإعداد غذاتها (ذاتية 
التغذية). والخلية فيها جدارها غير حيء والتبات 


غالبًا مثبت بالتربة. 
(ه) مملكةالحيوانية ([41111112112 11115010112) : 


تشمل كائنات حية عديدة الخلاياء لكل خلية 
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(5) مملكة الانسان: 


تشمل كائئات حية عديدة الخلاياء لكل خلية 





د التحديك كن ميك عن عيالك الكانسات 


الحية يتم على النحو الاتي: 


مملكة (193280012) 
٠ه‏ قبيلة ([2نااتتطط ) 
طائفة (01255)) 
« رتبة (72ع010) 
٠‏ عائلة ([20117ج2 ) 
©. جنس [(15اط6ع6 ) 
« نوع (5عأعءم5) 
ه صنف (7اع173116) 
ه.ه سلالة ([طتهة51) 


س 


وكذلك يمكة اضافة وحيدة اضياقية قبل كل 
واحدة من هذه الوحدات التصنيفية تسمى فوق أو 
( ©5110 ) ؛ ووحدة بعدها تسمّى تحت أو ( 58 ): 
فتقال فوق العاكلق العاكلة, قمع الشاكلة: وهكد | . 

البجد: التحدضيية اللسرردية امار قات ا 
كلها هي (النوع): بحيث يشمل كل نوع جماعات 
(أمم - 202111210125) تعيش في منطقة محددة 


من الآرضء وأفراد كل نوع من أنواع الحياة ينتهي 





نسبه إلى أصل واحد خلقه الله يله في زوجية 


واضحة ا مار ودذلك يعلمه وحكمته وقدرته. 


هذا بالإضافة إلى أن هده الأفراد تشترك 
ية» والورائية: 
والظروف البيئية المتقاربة. والقدرة على التزاوج 
فيما بينها لإنتاج سلالات خصبة. 


فى التضيفات الشنكلية؛ والتشود 


أما الفوارق بين أفراد هذه الأمم أو الجماعات 
(111261015م20): فناتجة من الظروف البيئية أو 
العزل الوراثيء وبناءً على ما سبقء فإن الأفراد من 
نوعين مختلفين. لايمكن أن يحدث بينهما تزاوج 
يؤدي إلى سلالة خصبة أبدًا؛ لآن كل نوع ينسل من 


نوعه الذي ينتسب إليه. 


صنف العالم والطبيب السويدي كارل فون لينيه 
[(1778 - 1707) ع0ططنآ ممم 211)] الكائنات الحية. 
وسماها حسب نظام وضعه باسم نظام التسمية 
الثنائية. حيث يتألف اسم الكائن الحي حسب هذا 
النظام من مقطعين؛ الآول اسم الجنس الذي ينتمي له 
الكائن الحي متبوعًا باسم النوع. 


وما من د دَأَيَّةَ في في الْأرْضٍ ولا طبر يَطرٌ بصَنَاحَيهِ 
1 

الم 46: :هذا النصّن القرآني الكريم 
يشير إلى أنّ صلات القربى بين كل نوع من أنواع 


الكائئات الحية محصورة بين أفراده, ولا د تمتد إلى 


اكد 


ص 
0 
سم 


غيره من الأنواع. فلا يمكن التزاوج بين نوعين 


من أوجه الا عجزاز العلمي في هذا 
النص الكريم: 


يشير النص الكريم 
للاحاطة بالأعداد اللانهاتية لأآفراد الكائنات الحية, 


فالنوع الواحد من ملايين هذه الكائنات الحية: 
الذي يمثل ببلايين الأفراد ينتهي نسبها جميعًا إلى 
أت واحد وأم واحدة خلقهما اللّه 2 5 
1 لصالا 1 . 1 . ال د 

ادم وحواء عَم من أصل واحد (هو طين الآرض) . 


وإشارة القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة من قبل ألف 





وأربع مئة سنة يعد وجهًا من أوجه الإعجاز العلمي 
في كتاب اللّه؛ وذلك لأن العلم الحديث لم يتمكن 
من اكتشاف شيء من ذلك إلا في القرن الثامن 
عشر الميلادي (1758 ,©2صذآ). وهذا يؤكد أنْ 
القرآن لا يمكن أن يكون صناعة بشرية؛ بل هو كلام 
الله الخالق ويِْنّ الذي أوحى به إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد عَكَبُ وتعهد بحفظه تعهدًا 
مطلقًاء فحفظ بلفة وحيه نفسها (اللفة العربية) 
على مدى أربعة عشر قرنًا أويزيدء فالحمد لله رب 


العالمين على نعمة القرآن الكريم. 


الفطريات 






بدائية النوي 


الشكل :)75-١(‏ تصنيف الممالك الرئيسة للاحياء. 


رف 








ّ > <2 عم رك < صم و ه اس -_ه و 
حَهَإِدا عل وَادِاَلسّملِ قَالت تمله يكأيها السَمَلُ دحلو م>؟. 


14 ا ١و‏ ل لو لاجر ع ووو لي يسن سج برو 
ل م سَلسملن ويجنوده, وهر لَايسْعروقَ 47 انس 1]. 


تبين الآية الكريمة مشهدًا من مشاهد قصّة النبي سليمان عَبِتَلِ. ونستنتج منها أن للنمل 
لغة يتخاطب بها أفراده؛ وأن لهؤلاء الآأفراد قدرة على الادراك» والوعىء والشعورء والانفعال؛ 
والتعبير» وعلى تلقي الاوامر وتنفيدها. 


كذلك أوضحت الآية الكريمة أن النمل يحيا في تجمّعات يحكمها نظام دقيق» تتنوع فيه 


المسؤوليات» والوظائفء والآعمال التى تؤدى بمستويات عالية من الاتقان. 


من الدلالات العلمية في الآية الكريمة 


سَمّيت إحدى سور القرآن الكريم باسم 
(سورة النمل)؛ لورود الإشارة فيها إلى وادي النمل 
الذي مر به عبد الله ونبيه سليمان عَكَاخْ وجنوده: 
تعلق نس 2 لها انشاعة يات حدر رقانيا 
من إمكانية أن يحطمهم سليمان وجنوده بأقدامهم 
أو بحوافر خيلهم؛ وهم لا يشعرون:ء ولذلك أمرتهم 
بدخول مساكنهم. 

والنمل يحيا في جماعات منظمة. ولا يعيش 
مد غردية وذ هات ملة ينها عن عنامي 
أو انفصات عنها بسبب من الأسبابء فإنها إما 
أن تنضم إلى جماعة أخرى أو تموت؛ وقد ثبت أن 
النمل يحيا في جماعات مكونة من ملايين الأفراد: 
يحكمها تنظيم دقيقء تتنوع فيه المسؤوليات 
والوظائف والأعمالء التي تؤدى كلها بمستويات 
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إليها كثير من الناس. 





ظ د 7 ش . 
1 ٍْ و 3 
3 7 1 
5 : 5ك 51 5 » 


سل 
لكر اين 





يله وعي وإدراك, 

وذاكرة» وقدرات مختلفة على التعبير عن الذات» والتفاهم 

والاتصالء وتبادل المعلومات»؛ وإصدار الأوامرء وتلقيها من 
الاآخرين في تجمعاتها. 


الشكل :)١-7(‏ للنمل كباقى مخلوقات الله + 






1 
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أ 
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000 الم كالشكةه اقيق ادن 
اليرقات التي ترعاها الملكة حتى يكتمل نموها إلى 
الحشرة الكاملة. 


والملكات هى الإناث من الثمل التى أعطاها 





2د القدرة على التكاثر؛ ووضع البيضء ورعاية 
فارها حتى يصبح هؤلاء الصغار قادرين على 
العمل وحينئ: قدا الشغالات فى القيام بمسؤولية 


مستهمرة النمل حتى تاتى ملكة جديدة. حيث 


تستغرق هذه الدورة عدة سنواتء تخ تختلف من نوع 


إن الغالبية العظمى من الأفراد في مستعمرة 
التمل .ين الشدالات: هن اناث التملن العافرانت 
(والشغالة في جماعة النمل لا دور لها في عملية 
التكاثر) ؛ ولكنها تقوم بمسؤوليات الجماعة كاملة. أما 
ذكور الثمل؛ فيئحصر دورها في !اخصاب الملكات. 
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بها بعد نضوجها مباشرة في أسراب لإتمام عملية 
باكر يعن ذلك رنيو السلكة السفصية إلى عرزي 
النمل لتضع بيضهاء وتقصف أجنحتها حتى لا تتكرر 
عملية الإخصاب لها. وتستمر الملكة في إدارة أمور 
جماعة النمل طيلة حياتها التي قد تمتد في بعض 
الأحيان الى (١٠؟)‏ سنةء بينما تعيش الشغالات 
وتقوم على مستعمرة النمل ملكة واحدة: أو عدة 
ملكات بحسب حجم المستعمرة. اما الشغالات» 
وتقع على عاتقهن مسؤولية شق الطرقات المؤدية 
إلى الأعشاشء ونظافة المستهمرة وصيانتهاء 
وحراستهاء والدفاع عنهاء وعليهمن انيخا جمع 


يحتوي بيت النمل على كائنات أخرى تتعايش 
معه. مثل حشرة المن وبعض الخنافس. 

إن جماعات النمل هي من أكشر الجماعات 
الحية عدداء وأوسعها انتشارًاء إذ ينتشر النمل في 
متاطق الارضن حميغهيا قا هد! المناطق القطبية: 
ويزدهر انتشاره في المناطق الحارة. 

لآسراب النمل أثر رئيمس في عملية الاتزان 
البيئي للأرضصء وذلك عن طريق القضاء على 
بلايين الحشرات سنويّاء وتهوية التربة» وتسميدها؛ 
وتعقيمهاء وتطهيرها من العديد من الآفات, ولها 
أثر أيضًا في تلقيح بعضن الزهورء ونشر عدد من 
النذور على معباحات مشاهدة .من الاركن: 
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من أوجه الإإعجاز العلمي في 
الآيه الكريمك: 


تشير الاية الكريمة التي نحن بصددها من 
قبل آلف وأربع مئة سنة:؛ إلى أن للنمل القدرة على 
الوعي؛ والشعورء والانفعال: والتعبير؛ وقد أثبت علم 
سيلوك الحيوان مقخرا ان للتمل لكات خاصة نها: 
منها: اللغة الصوتية التي أمكن تسجيلهاء واللغة 
الكيميائية بإفراز روائح محددة يعبّر كل منها عن 
أمر محددء واللغة الحركية التي تعبر فيها كل حركة 
عن قضية معينة. وهذا إن دل على شيء.: فإنما 
يدل على طلاقة القدرة المبدعة في الخلق؛ وعلى 
سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقائق قبل 
وصول المعارف المكتسبة إليها بأربعة عشر قرنًا. 


جين علناء الجقرات شك ري لانمل 
لعشرات من السنين لكن دون نتيجة؛ وقد أصبحت 
لغات التخاطب ووسائل الاتصال عند الحيوان علمًا 
من العلوم في زماننا تحت ما يعرف باسم علم سلوك 
الحيوان ([:82©1127510111 لدتسمتصك ح نوع1010ا] ) . 


وضي اديه الكريية ا شارة م يكرة الب ررد 
لغات محددة للثملء الذي له قدرة هائلة على 
التخاطب بأكثر من لغة واحدة: فلكل مستعمرة من 
مستعمرات الثمل لغتها الخاصة بهاء التي يتحدث 
بها أفرادها مع بعضهم.ء ولها لغة أخرى تتفاهم 
بها مع النمل من غير مجموعتها. ومع غيرها من 
الحشرات والحيوانات الأخرى. وفيما يأتي بعض 
الحركات والآأصوات المصاحبة لكلام النمل التي 
اكتشفها العلماء مؤخرًا: 


.١ 
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اللغة الكيميائية : تتمثل في إفراز عدد 
من المواد الكيميائية من جسم الثملة تعرف 
باسم الفيرمونات (51©1520265) ؛ لتعبر 
بكل مركب منها عن معنى من المعاني: 
وذلك من مثل إصدار الأوامر والتعليمات, 
والتوجيهات والتحذيرات,. وتبادل المعلومات 
والرسائل؛ للإرشاد إلى بعضن الأمور التي 
منها مواقع الغذاءء أو مواد البناء التي تريد 
أن توجه أنظار الشغالات إليها. 


تتناسب المواد المرسلة مع المواد 
المهستقبلة: مما يجحغفل هدم الفيوموضات 
وسيلة انتقال المعلومات بين أفراد النوع 
الواحد. وتفرز هذه الفيرمونات من خلايا 
متخصصة غلبى هيكة زشات او ذفقات 
غازية؛ يلتقطها الآفراد الآخرون بوساطة 
ميراكز استقيال خاضبة» وقد ثمت ان.هذة 
الإفرازات الكيمياتية تختلف في أنواع النمل 
المختلفةء. وتعرف عند علماء الحشرات 
باسم (الإفرازات الدالة على الآثر). ومن 
هذه الإفرازات الكيميائية ما يستخدم 
للإنذار في حالات الأخطارء وتعرف باسم 
(إفرازات الإنذار). 

اللغة الحركية : تتم بوساطة تحريك كل 
من الأرجل والبطن: والملامسة عن طريق 
فقرون الاستشعار. وقد رصدت هذه الحركات 
بدقة شديدة في محاولة لإيجاد تفسير لها. 
اللغة الصوتية : لغة لم يفهم منها علماء 
السلوك الحيواني سوى ذبذبات صوتية 


مترددة كالصريرء تلتقطها مستقبلات في 


اكات ها وا نويات الخدية ان للتيل در 


تختلف العواد الكيميائية الى يفرزها التمل 
من نوع إلى آخرء ومن مكان إلى آخرء ومن المواد 
الكيمياتية التي يفرزها أحد أنواع النمل الإفريقي 
النسّاج في حال الخطر ما يأتى: 

.١‏ مادة الهيكسانال (11©653121): تسيب 
اليقظدة والانثياة: فييد] التمل بالتميرك 
عشوائيًا فاتحًا فمه؛ و تبدأ قرون الاستشعار 
بالتحرك. 

؟. مادةالهيكسانول (12©:53201): تزيد من 
حالة الانتياه والترقب. وهذده المادة منفرة, 
تمنع الاقفتراب من النملة إلى مسافات قريبة 
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. مادة الأنديكانون (11206©212016): تحفز 
على الهجوم وفتح الفكين:ء ورفع البطن 
بحيث يصبح أعلى من الرأس. 

5. مادةالبيوتيل أوكتينال (46221ع611610) : 
ميان ف بريه سياوك العدراجىء 
والإشارة للهجوم والعض. 


سبد يع اتحة ييه يت الى 
عشهاء فلوحظ أن أقرانها يخرجونها من العش لأنها 
ميتة. وفي كل مرة تحاول فيها العودة يخرجونها 
ثانية؛ على الرغم من أنها حية تتحرك وتقاوم: ولم 
يُسمح لهذه النملة بالبقاء في العشى إلا بعد إزالة 
رائحة الموت عنها. 


ردن23> 


عندما قالت هذه النملة: :3 يلمك 4 
مدو ا لكاية 2 ا عل تفن |كسقف العلماء 
أن الغلاف الخارجي للنملة يتكؤن من مادة 
كيتينية صلبة جذدّاء تتحطم تحت الأوزان 
الثتقيلة. ومن هنا فإن الوصف القرآني: 
«(لامتيلستكخ سْلتمدن ةم وهْرلايفموون) يعد 
وجهًا من أوجه الإعجاز العلمي؛ لأن تركيب هيكل 
النمل لم يعرف إلا مؤخرًاء ولولا هذه الصلابة لم 
تستطع النملة أن تحمل أوزانًا أكثر من عشرين 
ضعف وزنها. 

وقد أكدت الدراسات المتخصصة في ( علم 
سلوك الحيوان) أن النمل -كفيره من المخلوقات- 
عنده قدر من الذكاءء والإدراك الذي يمكنه من 
معرفة الأشياءء والأماكن: والاتجاهات: والأوقات: 
والاشخاضص :وان هذا الذكاء سباعده على تجعتب 
الأآخطارء وعلى الإقدام على المغانم واقتناص 
فرصهاء وكل من إدراك النمل ووعيه يساعده 
على ترتيب حياته الاجتماعية وتنظيمها وضبطها 


بعدد من القواعد الدقيقة» فالنمل يوزع العمل بين 
أفراده. ويبني أعشاشه وبيوته؛ ويمتلك المهارة في 
اصطياد طعامه وجمعه. وحسن تجهيزه وتخزينه 
وصيانته؛ ولدى النمل أيضًا القدرة على زراعة بعض 
الفطريات وحمايتها من الميكروبات بإفراز العديد 
من المضادات الحيوية. كذلك يمتلك النمل القدرة 
على التعايش في توازن وتكافل تامين مع العديد من 
الحقرات الأخرى هذل المن والعناكس. 


إن الإشارات العلمية في القرآن الكريم, 
مضاغة ضياغة فائقة الدقة, مهد لهذا الكتاب 
العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية:؛ بل 
هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم 
أنبياته ورسله؛ وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته 
العلية بلغة وحيه نفسها ( اللغة العربية). وتعهد بهذا 
الحفظ تعهدًا مطلقًا؛ حتى يبقى القرآن الكريم 
شاهدًا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام 
الله الخالق. وشاهدًا للرسول الخاتم الذي تلقاه 


بالنبوة وبالرسالة. 





القناةالهضمية 


الشكل (؟-3): اثبنية التشريحية للثملة. 


الشكل (497)ء جسم الثملة. 


الشكل (9-ه6): 








١ 








تشير الآية الكريمة إلى قدرة الله البالغة في إلهام الشغالات من نحل العسلء أن تتخن 
من الجبال بيوتا ومن ن الشجر وممًا يعرشونء وهذا التعبير القرآني 38 وَسِمَايَعَرِسُونَ #؛ يشمل 
جذوع الآشجار المفرغة والآسطوانات الطينية؛ التي كانت معروفة حتى وقت قريبء بالإضافة 
إلى الخلايا الخشبيةالحديثة المختلفة في الهيئة والمحتوى الداخلي من التجهيزات» التي 
ظطهرت حب يا يندا كنساف) لمسافة انلدرفة لمرور النحل بين أقراص شمع العسل (المسافة 





النحلية)؛ وهذا كله من إلهام الله | 


رذن 


والخطاب في هذه الاية الكريمة بالجمع 
يشير إلى الحياة الاجتماعية للنحل الذي يعيش 
في جماعات منظمة تنظيمًا دقيقًا. ثم الخطاب 
بالتأنيث يشير إلى أن شغالات النحل هي التي تختار 
المكان المناسب لبناء نيوت مستعمرة التحل» زاذها 
هي التي تبئيه؛ وتنظفه وتصونه. وتحميه. وتعمل 
على تهويته. فتبني الشغالات بيت النحل من الشمع 
الذي تفرزه من غدد خاصة أسفل بطن كل منها 
تعرف باسم (الغدد الشمعية). وتبني العيون في 
هذا البيت على الهيئة السداسية الأآضلاع؛ للقضاء 
على السياقات السنيةهفيية احل الاستفادة المتلى 
من المكان. وهذا الترتيب ( من الجبال إلى الشجر 
إلى ما يعرشون يعدد البيئات للنحل؛ ويجعل أفضل 
أنواعه بهذا الترتيب):ء وقد جاءت الإشارة بالأمر 
الماخمى “:تأكيدًا أن .خلق التجل سيق كلق الإنسبان: 
وهوما أثبته العلم مؤخرًا. 
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في أن الخطاب جاء بالجمع. وبالتأنيث, 
وبصيغة الماضي: 

جاء الخطاب في هذه الآية الكريمة موجهًا إلى 

أنثى نحل العسل ( من الشغالات)؛ لأنها تختار الموقع 

المناسب لبناء البيوت, ثم تبنيهاء وتطير إلى عشرات 

الكيلو مترات لتجمع رحيق الأزهار وحبوب اللقاح من 

العديد من النباتات المزهرة؛ وهي التي أعطاها 


د القدرة على إنتاج ذلك الشراب المختلف 





باسم ( عسل النحل). 





ومن الغرائكز الفطرية التى أعطاها ريبنا إ 
لإناث النحل ما يأتي: الذكاءء والإدراك: والإحساس 


يكل سن الاتحاكيات. والأعاكن» .والعبمافات: 


والآأوقات, وأنواع الزهورء وما تحمله من رحائق, 
والقدرة على التمييز بينهماء ومكنها أيضًا من 
تنظيم حياتها الاجتماعية وترتيبها وضبطها بعدد 
فخ القواهن التتظيمية الدقيقة 7 


يه أعطى لكل أمة من مخلوقاته قدرًا 
من المعلومات والمعارف والسلوكيات الفطرية: 
التي تختلف ياختلااف الدور المعمط هل لها في هده 





الحيأاة. 


وعلى:< لكعوفان الكائنات. الحية جميعها تيناك 
موهبة التعبير عن الذات,. والتفاهم والاتصال 
بغيرها.ء وتبادل المعلومات. وقدرة على إصدار 
الأوامر وتلقيهاء وتنفيذها في أحسن صورة: فتبارك 


الله احسرة الخالقين! 





وقد تعرف علماء الحشرات إلى أكثر من 
)3٠٠٠١(‏ نوع من أنواع النحلء منها )1٠١(‏ نوع 
تقريبًا يعيش حياة جماعية في مستعمرات مختلفة 
الحجوم؛ والباقي يعيش حياة فردية؛ أما النحل 
المقصود في الآية الكريمة: فهو ( نحل العسل) 
الذي يحيا في جماعات منظمة تنظيمًا دقيقا؛ 
ولذلك جاء اسم السورة الكريمة بصيغة الجمع 
(النحل). 


يتراوح عدد الأفراد في خلية نحل العسل 
(عختطععء8 ) سرامن 0 )الى ده ر) 
شغالة من إناث النحل العاقرات ( العواقر), التي 
تقوم بأعمال الخلية جميعهاء بينما يبلغ عدد الذكور 


في خلية النحل بضع مئات, ولها وظيفة واحدة 


)١(‏ الغريزة (12561126) أو الدافع (1/101157361011): سلوك غطري وراثيء يدفع الكائن الحي إلى القيام بعدد من الأعمال والتصرفات التي تشبع حاجاته 
الحيوية. والسلوك الناشى عن الغريزة قايل للتعديل عن طريق التربية والتعليم واكتساب الخيرات والمواهب. 


وم 


تنحصر في إخصاب الملكة. ثم تموت. حيث 
يوجد في مملكة النحل ملكة واحدة:ء تبيض قرابة 
)١16٠١(‏ بيضة في اليوم: فيّنتج البيض المَلقّح إنانًا 
بشكات: اما لي يدر لاف فسن انكر 
والملكة تمثل أكبر الحجوم في الخلية: يليها في 
الحجم الذكور. ثم الشغالات. حيث تتمثل دورة 
حياة نحل العسل في المراحل الأربع الآتية: 


- طور البيضة - طور اليرقة - طور العذراء 
يوجد من نحل العسل سبعة أنواع: هي كما يأتي: 


.) 47215 0015010( التحل الكيبير ( العملاق)‎ .١ 
.)42157/10760( ؟. النحل الصغير( القزم)‎ 
. ) ؟. النحل الاسيوي ( 0910110 كآ صل‎ 
. ) 47215 716111/©70[( التحل الغربي‎ .: 
) 415 11187017114 ( النحل الفلبيني‎ .4 
. ) 4215 12050[161/0111/0101( نحل كوشيفنيكوف‎ .1 
. النحل الأسود القزم (47110176711/0171115 15تك)‎ .٠ 
وباستثناء النوع الرابع. فإن بقية الأنواع لا‎ 
تزال حياتها برية في العديد من دول جنوب شرق‎ 
أسياء والرابع هو النوع المنتشر في غالبية دول‎ 
عات الي ريسي التعن رامستاسين )ب رردلك‎ 
فهو أهم هذه الأنواع الآربعة.‎ 
انديع تجن العسال العوان الاافي جما مارخ‎ 
منظمة تنظيمًا دقيقًاء فإذا انعزلت إحداها عن‎ 
جماعتها لسبب من الأسبابء فعليها أن تنضم إلى‎ 
جماعة أخرى من صنفها إذا قبلتهاء أو أن تموت.‎ 


أما أقدم أثر للنحل في صحور القشرة 
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الأرضية؛ فيرجع إلى أكثر من )٠٠١(‏ مليون سنة 
مضت. وأمر الله يله إلى النحلء بهذا السلوك 
المنظم الدقيق قد غرسه و#َهإِهَ في طبيعة نحل 
العسل (أي في شيفرته الوراثية) منذ خلقه 
الأول؛ أي: منذ الماضي البعيد؛ وإلى ما شاء الله 
وعلى ذلك فإن فعل الوحي بصيفغة الماضي في 
الآية الكريمة (وأوحى)؛ هو الأنسب لتغطية هذا 
الحدث القديم والمستمر إلى أن يشاء الله 
علمًا بأن الماضي والحاضر والمستقيل بالنسبة 
إلى الله يِه كله حاضر؛ لأنّ الخالق فوق الكون 
بامكنتك وا زمتته»ومحتاف :صون المادة الطاقة فية, 














اه 0 سه 
: 4 وأو ريك 34. 


استخدمت الاية الكريمة تعبير (ربك) ليفيد 





بأن الله يله هورب كل شيء ومليكه؛ وهو واهب 
النعم, ومجري الخيرات وموزع الأرزاق. ومسخر 
الكاتنات احدعة يعضيياء رضرية الاميان ذلك 
المخلوق المكرم. ولم تستخدم الاية الكريمة 
تغبيز (إلهسك ) بدلا من تعبير (ربك)؛ وذلك لأن 
الإله هو المعبود المقدس المنزه عن صفات خلقه 
جميعها. وعن كل وصف لا يليق بجلاله. والآأنسب 
في حال ذكر النعم هو مقام الربوبيةء. علاوة على 
أن الآنسب في حال ذكر وجوب الخضوع للخالق 
الأعظم بالطاعة والعبادة هو مقام الآلوهية: وهنا 
يتحدث القرآن الكريم عن نعمة من أعظم نعم الله 
على الإنسان» وهي نعمة عسل النحل الذي فيه شفاء 
للناسء ولذلك استخدم تعبير ( الربوبية). 

أما ضمير المخاطب في هذه الآية الكريمة, 
فيعود أولا إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كك ثم 








الشكل :)١1-“(‏ مراحل دورة حياة نحل العسل. 


من بعد ذلك إلى كل من يقرأ هذه الآية الكريمة 
أو يسمعهاء فيعلم أن له ربا كريماء عليمًاء حكيمًا 
خلقه. وخلق له كل ما يحتاج في حياته الدنيا؛ 
ومن ذلك كلق نحل العيبل تلاك الحقرة المبارعة 
التي وهبها ربنا وه من القدرة على صناعة عسل 











إشارة إلى أنْ الله يله أعطى لشغالات النحل 
الفرصة للاستفادة من تنوع الأماكن التى تبني فيها 
بيوتها. وكيف تختار مكان بناء تلك البيوت. 

والخطاب هنا إلى إناث التحل ( الشغالات) 
وتنظيفه وترميمه» وحمايته وتهويته. 





كذلك أعطى الله يلك لإناث نحل العسل قدرًا 


1/ 


الحشرة صغيرة الحجم فقرصة الاسيتقادة يأكير 
عدد ممكن من البيئات المختلفة. ويما فيها من 


ان أتخاذ شغالات التتحل القران ستاء. بيوتها 
في إحدى هذه البيئات يحتاج إلى عمليات استطلاع 
وبحث وتشاور مكثفة؛ حتى يتم الإجماع على اختيار 
المكان المناسبء ثم تبدأ الشغالات في بناء 
مستعمرة التحل من الشمع., الذي تفرزه من غدد 
خاصة في أسفل بطن كل منها تعرف باسم الغدد 
الشمعية (512205 :دالا ) : التي يبلغ عددها أربعة 





يله شغالات النحل بناء بيوتها 
على الهيئّة السداسية الأضلاء؛ وذلك لبناء أكبر 
عدد ممكن من البيوت في أقل مساحة محددة؛ 
ولآنها تلائم مختلف مراحل نمو يرقات النحل ذات 
الهيئكة الأسطوانية. 


كذلك ألهم اللّه © 


يقف عدد من الشغالات بالتناوب على باب 
الخلية من الداخل لحمايتهاء فإذا حضر مهاجم 
لدغعه النجلة الحاربية: ؤزماتت غلبي الفون: كذنك 
يفوم فريق من الشغالات بأعمال صيانة خلايا 
النحل وترميمها ونظافتها باستمرار. ومما تجدر 
الإشارة إليه أن النحل لا يتغؤط في داخل الخلية 
ولا يبقي فيها أي قاذورات. ومن المهام التي تؤديها 
بعض شغالات نحل العسل أنها تسد الشقوق التي 
يمكن أن تحدث في الخلية: وذلك باستخدام صمغ 
خاص يعرف باسم غراء نحل العسل ( 0115ط2120) : 
وهو مادة صمفية (راتئجية) لزجة,. تجمعها 
شغالات النحل من براعم بعض النباتات ومن فلق 
(لحاء) بعض الأشجار. 


ا 


وتستخدمه الشخالات ايحيا فى الأحاطة القاقة 
حال عجزت عن إلقائها إلى خارج الخلية. 


الخلية؛ من أجل تلطيف الجو فى داخلهاء وهناك 
المختلفة من البيضة إلى الحشرة الكاملة. 


أما وظيفة ذكور نحل العسلء فهي تلقيح 
الملكات. إذ إن الذكور غير مهيئة لغير هذه العملية, 
حيث يُلفّح كل واحد من الذكور ملكة واحدة ثم 
يموت؛ ثم تقصف الملكة الملقحة أجنحتها بعد 
التلقيح؛ حتى لا يتكرر ذلك أبدًا؛ لآن عملية التلقيح 
تتم في أثناء الطيران. 


الكريمة 
.١‏ الدفة العلمية الفائقة فى الإشارة الى ما وهب 
/ يل النحل من ذكاء فطرى وعلم. تحاول 
المعارف المكتسبة اليوم الكشف عن شيء 





منه, والذى أشارت اليه الآية الكريمة بالفعل 


(أوحى) بمعنى ألهم وسخر. 





؟. استخدام صفة الربوبية للخالق !7 





3 وَأوَح ريك . قصد به في المقام الآول 
خاتم الأنبياء والمرسلين عَكَيُ. ولكنه 
ينسحب أيضًا على كل قارئّ أو مستمع لهذه 
الآية الكريمة. 


غ. الإشارة إلى النحل بصيغة الجمع؛ لأنه لا ذلك كله يؤكد أن القرآن الكريم لايمكن أن 
الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله عَكََيه , 
وحفظه يعهده الذى قفطعه على ذاته العليةء بلغة 
وحيه نفسها (اللغة العربية) على مدى أربعة عشر 
وببناء البيوت وصيانتها وحراستها ونظافتها ١‏ حتى يبقى القرآن الكريم شاهدًا على الخلق 
وترميمها وتكييفهاء وتهويتهاء والدفاع عنها. ‏ أجمعين إلى يوم الدينء بانه كلام الله الخالق 
-في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية- وشاهدًا 
مفصلى اللّه وسلم ويارك عليه وعلى آله وصحيهك. 
ضبن سجارات عمل هرايس الكحاعية ١‏ ررب عر اد ووه بعر نان لي ور الدين لجيه 





الخطاب الى المفردة مناناث التنحل 


(الشغالات) بالفعل (اتخذي)؛ حيث إِنْ 


ك. تؤكد الدراسات المختبرية اليوم أن أفضل 
أنواع عسل النحل هو العسل الجبليء ويليه 


1 ا ١‏ تيد 1 ا : 5 : ١‏ 3 ُ 0 1 15 | 0 
اع ا 3 
| :ا !. 1 
ل 0 1 5 
8 1 ب 4 7 5 
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7 0 ا 2 1 


ٌ! الخال 
0 1 0 ين 


1 > 1 ا ل‎ ١ 
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ا ا ا 
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صدى ضاي .> صا سس 
بوم الله الْرَممن اليم 


و ٍ" و رم رص ا و واس لاس ور 
1 مه كل من كل الشَّمَرتِ فَأسَل سبل رَيّكِ ذللا 4 اش 5]. 


اكع 





يشير النصّ الكريم إلى أن الله © ألهم شغالات النحل كيفية صناعة العسلء وذلك بأن 
تأكل فين كمراتانثات كلهاء وسيل لها أن تسلف نذلك طوقا هناها لها ونيا كقثلة سهلة.فى 


مجيئها ورواحها من خلاياها وإليها دون أن تخطئ؛ مهما بَعَدَت هذه المسافات. 


5١ 





المقصود بالثمرات هنا هو الزهورء بما فيها 
مر يحازيا التكاقو الى مجهز النياقات المزهرة, 
والرحائق المصاحية لماءوهذة الخلايا متها الانتوية 
( بويضات الزهور) ؛ والذكرية (حبوب اللقاح أو غبار 
الطلع) ؛ وباتحادهما تتم عملية إاخصاب الزهور 
وإنتاج الثمار النباتية المعروفة لناء وقد تنتج بعض 
الثفارمن تضخم مبيض الزهرة وحده. أو الكأس 
وحده.ء أوغير ذلك من أجزاء الزهرة:؛ فزهور 
القباقات تحمل اعكماء التانييق [معيكن الذهرة ): 
وأعضاء التذكير (أسدية الزهرة التي تنتج حبوب 
اللقاح)؛ وقد ينفصل الجنسان على شجرة مؤنثة 
وأخرى مذكرة:؛ كما هو الحال في نخيل البلح؛ وقد 
يتوافرا في الشجرة الواحدة نفسها. كما هو الحال 
في نبات التين. 


"3 


وفي الحالتين الأخيرتين تتم عملية إاخصاب 
الزهرة بما يعرف باسم عملية (التلقيح الخلطي))؛ 





اللقاح من زهرة إلى بويضات زهرة أخرى. فيتسبب 
تلقيح بويضات الزهرة بحبوب لقاحها. في إضعاف 
زواج الآقارب لأجيال متعاقبة. 


هناك تفاوت كبير في أطوال الأسدية 
والبويضات المجتمعة في زهرة واحد ةو ثقاوةت 
في أزمنة نضج كل منهما حتى يلقح بنظير من 
زهرة مختلفة من نبات آخر من النوع نفسه؛ وذلك 
لتحسين كل من النسل والثمار. 

تقوم الشغالات من إناث النحل بالدور الأكبر 
في عملية التلقيح الخلطي للزهورء وذلك في أثناء 
امتصاصها للرحائقء. وحملها قدرًا من حبوب 
اللقاح من زهرة الى ار حيث تتغذى شغالات 
النحل على كل من رحيق الأزهار وحبوب اللقاح 
الموجودة في تلك الزهور. ما الرحيق: فهو محلول 





مائي ع يالكربوهيدرات التي أهمها السكريات. 
ويعمرر الرحيق بوساطة عدد خاصة في الزهرة: 
توجد عادة فى قاعدة السداة (أعضاء التذكير): 
وهي غدد معقدة البناء تقوم على تنظيم عمليات 
تركيب الرحيق وتدفقه إلى داخل الزهرة باستمرار 
طوال حياتها. بينما تكون حبوب اللقاح غنية بكل 
من البروتينات. والحموض الآمينية: والفيتامينات, 
المعدنية. 

ألهم الله يِه الشغالات من إناث نحل العسل 
الخلية بحثًا عن الأزهار الحاملة للرحيق: ثم تعود 





وعن أنواعهاء وأنواع ما تحمله من الرحيق, وتحدد 
من الشغالات إلى تلك المناطقء متثقلة من زهرة 


يوك 


إلى أخرى لجمع كل ما تستطيع جمعه من الرحيق 
ومن حبوب اللقاح من تلك الزهورء فتحمل في أثناء 
تنقلها بعض حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى, 
فتساعد على إخصابها.ء مما يؤدي إلى إنتاج الثمار 
والبذور التي تساعد على تكاثر النبات واستمرارية 


سلالاتهك. 


تتغذى الشغالات الجانية للرحيق ولحبوب 
اللقاح على جزء مما تجمعه؛ وتغذي عددًا من 
أفراد خليتها على جزء آخر منه؛ والباقي تصنع 
منه ذلك الشراب الشافي من العسلء والغذاء 
الملكي. ولكي تنتج الواحدة من شغالات النحل كيلو 
جرامًا واحدًا من العسل الناضج. فعليها أن تجمع 
ما بين (" إلى ؛) كيلوجرامات من رحيق الأزهار, 
وحبوب اللقاح, الآمر الذي يستلزم مئات الآلاف من 


الطلعات؛ والوقوف على عدة ملايين من الزهرات. 


أما المسافات التي تقطعها شغالة النحل 
لجمع العسل: فتختلف باختلاف بعد مناطق الزهور 
عن موقع الخلية. حيث تستطيع الشغالة الطيران 
لمسافة تتراوح بين (97و١١)‏ كم من الخلية 
وإليهاء بسرعة تصل إلى (79) كم //رساعة:؛ ولإنتاج 
كيلوجرام واحد من العسلء فإن المسافة المقطوعة 
بين موقع الزهور وموقع الخلية تصل في المتوسط 
إلى قرابة ربع مليون كيلومترء وهي مساقة تعادل 
خسفي امسعاف حيط الاردن: تقطعها كل شفانة 


فين شثالات هيبيل التحل دون ان تخيل الطريق. 


ءءء 





الشكل (5-4): شغالات النحل تتغذى على كل من رحيق الآزهار 
وحبوب اللقاح الموجودة في الأزهار 

تحزن النحلة الرحيق الذي تمتصه في 
معدة خاصة بالعسل. حيث يخضع جزتيًا لعمليات 
الهضمء وتستطيع الشغالة من إناث النحل تخزين 
خمسين إلى مئّة مليجرام من الرحيق في المتوسط 
في معدتها الخاصة؛ في وقت يصل قرابة الساعة, 
تزور خلالها الشغالة ما يقرب من مئة إلى ألف 
زهرة. وعادة ما تركز شغالات نحل العسل على دوع 





الشكل (54-"): التصاق حبوب اللقاح في حشرة النحل» يساعد 
على نقل هذه الحبوب لزهرة أخرى تقف عليها النحلة. 


معين من الزهور في كل فصل من فصول السنة. 
بحيث تجمع منه ما متوسطه عشرين مليجرامًا من 
حبوب اللقاح والرحيق في كل طلعة. 

إن حبوب اللقاح حبوب متناهية الصغرء تكون 
الواحدة منها خلية كاملة محاطة بغلاف داخلي 
هشىء وغلاف خارجي شان لاسن التفكك , 
والتسس ىن الخرارة و اسدوحية القلوي 


أمَا عملية جمع هذه الحبوبء فتكون في 
سلال خاصة على أرجل شغالة النحل الخلفية: ثم 
تعود إلى الخلية لتفرغها في عيون خاصة بالخلية: 
فتعمل الشغالات في داخل الخلية. على تفتيت 
حبوب اللقاح. وخلطها بالقدر المناسب من العسل, 
وكبسها في عيون خاصة بخلية النحل؛ كي تتغذى 
غليها اليورقات الكيسرة؛ امنا اليزقات الحيفان: 
فتتغذى على مادة هلامية بيضاء تفرزها الشغالات, 
تعرف باسم (الهلام الملكي)؛ ثم يستبدل ذلك 


بعد أيام برحيق الأزهار وحبوب اللقاح: بحيث 
تتغذى اليرقات التي تسن لفتضبي الملكاة: 
(غذاء ملكات النحل ). 

له يه النحل بحواسش متطورة للبصر 
والشم والتذوق, وناجهزة خاصة لتقدير المسافات 






والاتجاهات والأزمنة؛ بوساطة ما يُعرف باسم 
(الساغة الحيوية )»ومن هزه الأجهزة: خلاكة 
عيون بسيطة. وزوج من العيون المركبة التي تحتل 
منها من )17٠١[(‏ عدسة صغيرة متجانسة: وهذا 
النظام الإبصاري تكون فيه الصورة على هيئّة فطع 
موزاييك ملتصقة ببعضهاء ولكنه يُمكن النحل من 
ملاحظة الآأجسام المتحركة بسرعة كبيرة. 





تمييز عدد من أطياف النور الأبيضء بالإضافة إلى 


رهست 


. 
- 


الشكل (5-54): عملية جمع العسل. 


هء 


الأشعة فوق البنفسجية التي لا تراها عين الإنسان, 
وهي بذلك ترى ألوان الآزهار بصور مختلفة عما 
يراها الإنسان» حيث تعتمد شغالات النحل على هذه 
الأشعة لتحديد مكانها واتجاهاتهاء وتحركاتها في 
رحلاتها في الأيام التي لا ترى غيها الشمس. 

ُلك شغالات النحل أيضًا قدرات 
عالية في حاسة الشم؛ لتمايز بين الزهور عن 
طريق روائحها.ء وروائح ما فيها من الرحيقء. ومن 
حبوب اللقاح: وأعطاها كذلك حاسة التذوق؛ لتمايز 
بين طعوم ما في الزهور من سكريات»؛ فتقبل على 
المناسب منها (ما يكثر فيه السكر). وتتجنب غير 
المناسب (قليل السكر). 





ولتقوم شغالات النحل بهذه المهام الصعبة 
له وله كل واحدة منها بزوجين 
من الأجنحة الغشائية موزعَين على جانبي جسمها: 
وبفم قارص لاعقء وبعدد من قرون الاستشعار التي 
يتألف الواحد منها من (؟١)‏ عقلة؛ تحتوي العقل 
الست الأولى منها على حفر صغيرة؛ يحف بها من 








الشكل (0-4): التركيب الداخلي لخلايا النحل. 
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الشكل (5-5): الزهرالدي تجمع منه النحلة الرحيق. 
أسفل أقراص سمعية مرنة؛ يتصل كل منها بعصب 
حسي دقيق وبمراكز لكل من اللمس والشم.ء والتي 
يبلغ عددها على قرن الاستشعار الواحد ما يصل إلى 
قرابة الألفين وأربع مئة مركزء. وقد اكتشف العالم 
فون فريش أن النحل يتفاهم عن طريق الرقصء وقد 
نال جائزة نوبل؛ تقديرًا لاكتشافه هذا. 


إنْ شغالات نحل العسل هي التي تجمع الرحيق 
وحبوب اللقاحء ولكي تخبر بقية الشغالات عن بعد 
مكان الزهور التي زارتهاء وفي أي اتجاه. فإنها 
تعبر عن ذلك بالرقص في الخلية. فإذا رفصت 
النحلة رقصة (التهادي)؛ وكان الخط المستقيم 
الذي تمشيه خلال هذه الرقصة رأسيًا نحو الأعلى: 
فمعنى ذلك أن الزهور في اتجاه الشمسء أما إذا 
رقخصيبت تااحية الإثهاه المعماكين:قمغتى تلك أن 
الزهور عكس اتجاه الشمس.ء وأما إذا كان اتجاه 
الرقصص عموديًا مع الاتجاه الرأسي ناحية اليمين, 
فمعنى ذلك أن الزهور تقع بزاوية (40) درجة من 
الجهة اليمنىء وأما اذا رقصت بزاوية ميل (40) 
درجة؛ فهذا يعني أن زاوية الميل عن اتجاه الشمس 
تساوي (250) درجة. 


من المعروف أن وضع الآرضن بالنسبة إلى 
امس يكن مهدا در جدواحية كل أربع دقائق 
ناحية الغرب؛ وعليه فإن النحلة تراعي هذا التغيير 
جيدًا عند وصفها لزميلاتهاء أمّا مدّة الرقص, 
فتعبر عن المساقة التى تبعد عن الخلية وتوجد 
عندها الزهورء فطول مدّة الرقص أو قصره يعبّر 
عن بعد الزهور. وأما نوع الزهور؛ فإن النحلة تطبع 
رائحة الزهور في فمها؛ حتى تتعرّفها بقية الآفراد 


عفد رجوغها الى الخليسة فتبارك الله أحسق 


ل :< اسك سبل رَيْكِ دللا 4. 

تسلك الشغالة من نحل العسل طريقا يُقدّر 
بنصف مليون كيلومترء لكي تجمع من زهور النباتات 
ما ينتج كيلوجرامًا واحدًا من عسل النحل دون أن 
تضل الطريقء. وهي تجمع (” - 5) كيلوجرامات من 
رحائق الأزهار وثمراتهاء في عدد من الطلعات التي 


كس 


تقدر بقرابة ست مئة ألف إلى ثمان مئة ألف طلعة: 





تزور خلالها ما بين ستة ملايين إلى ثمانية ملايين 
زهرة؛ لتجمع ما يصنع كيلوجرامًا واحدًا من عسل 
النحل. وضي هذه الطلعات جميعها لا تضل الشغالات 
طريقها إلى خلاياها؛ لأن الله !1 
خاضة لتحدين الاتجاهات وفياس المسيافات: ولمل 


ذلك من معانى الذليل الذى أكرمها الله | 








تصنع شغالات النحل ذلك الشراب الشافضي 
مما جمعته من رحائق الزهور وطلوعهاء وذلك عن 
طريق ما وهبها الله يه من العديد من الخلايا 
والغدد الخاصة, التي تفرز إنزيمات تحول السكريات 
المعقدة في رحيق الأزهار إلى سكريات بسيطة. 





يد هه 


تختلف معدة النحلة في تركيبها عن بافقي 
الحشراتء وكذلك تختلف الوسائل الفطرية التي 
ألهم الله يولك بها النحلة؛ والتي تستطيع بوساطتها 
تحويل ما جمعته من غذاء إلى عسلء وشمع؛ و سم 
وغذاء الملكات. 





للشغاللات 





ومن الأمور التي يسّرها الخالق © 
فم قارضص., ماصنى, لاعق وشفاه ملعقيةء 
التي أعطاههما الله و#َهإَ القدرة على إفراغ 
محتوياتها إلى أقراص شمع الخلية. عن طريق 
خرطوم لتخزين العسل فيهاء ثم تأتي المعدة 





بعد ذلك يأتي المعي السفلي الذي ينتهي 
بجهاز الإخراج. ويتكون العسل بإفراز عدد من 
الجريياف الشاعة من اليذه اللعاية على الريحرى, 
لتحول ما فيه من السكريات الثثائية (مثل سكر 
القصب) إلى سكريات أحادية (مثل كل من 
سكر العنب وسكر الفواكه)؛ تختلط بعدد آخر 
من الإنزيمات والهرمونات: التي تحول الرحيق 
المهضوم إلى ( عسل النحل) . وبالإضافة إلى ذلك؛ 
تفرز الغدد البلعومية ( غذاء ملكات النحل ) ؛ وتفرز 
الغدد الشمعية (شمع العسل). 

يتحور المبيض في شغالات النحل إلى جهاز 
لاسع يفرز (سم النحل).ء الذي تدافع به النحلة عن 


لا 





العيون البسيطة 


العين المركبة 





٠‏ أ 
معدة العسل جهاز فت 


الشكل (:7-15): يبين البنية التشريحية للنئحل 


شغالات النحل؛ في القيام بأنشطتها المختلفة: وتأدية 





ذاتها وعن خليتها. وفد جعهل اللّه > 1 


شفاء لعدد من امه 





وز أل شيل لك يل خاصة وأنهذا التعبير 


يي هئ طونها مث يلك الزن 4 








الشكل (8-4): خلايا شمع العسل. 


6 


وعلى ذلك؛ قن تعبير ب[ سبُلَ رَيْكِ #6 يشمل كلا من 
المسافات التي تقطعها الشغالات في جمع رحائق 
الأزهار وثمراتهاء والعودة بها إلى خلاياهاء وتشمل 
أيضًا الجهاز الهضمي المعقد الذي وهبه الله وإ 


لفلك الشفالات» الى تصتع :فيه ذلك القتراب التى 





فيك هاه للناسن: 


من أوجه الإعجاز العلمي في الآية 
الكريمك: 

في الآية إشارة إلى إبداع الله في الخلق, 
وروعة التقدير الذي خصل به إناث النحل من 
الشغالات (دون غيرها من الحشرات). حيث 
يأمرها ربنا كَْنَ بالإلهام والتسخير أن تصنع من 
رحيق الأزهار وطلوعها (حبوب اللقاح) عسلا: 


> 
سس 


فتتغذى على جزء منه؛. وتخرج الباقي على هيئة هذا 





الشراب المجتلف. الأتوان الذى أعظاها الله 2 
القدرة غلى إعسمادة الخراحة من يطتها الى ذمهاء 
31 فتصبه في خليتها شوااكيةه شفاء الساس؛ 

واذا علمنا أن الشغالة من إناث النحل لكى 


(؟5-5) كيلوجرامات من رحائق الآزهار وثمراتها 


و ءِِ 





ثمان مئة ألف طلعة؛ تقطع فيها قرابة نصف مليون 
كيلومترء وتزور خلالها ما بين ستة ملايين إلى ثمانية 
ملايين زهرة دون أن تضل عن خليتهاء ولذلك قال 
قل جم هل م نكل اتوت فَأسلك سْبْلَ 
وت غرف اناس ترما مر طواة. عسل 
النحل منذ القدمء لكن هذه المعلومات الحديثة سبق 
القرآن الكريم بالإشارة إليها من قبل ألف وأربع مئة 





نعمة القرآن.ء والحمد لله على بعثة خير الأنام صلى 
الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله وصحبه؛ ومن تبع 
هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدينء وآخر دعوانا أن 


ادليه ر عالت . 


الشكل (9-14): النحل فى خليته. 


6.١ 








يشي رالنص القراني الكريمإلى طلاقة القدرةالإلهيةالمبدعة في خلق الشغالات 
من نحل العسلء وإعطائها الإلهام والتسخير لجمع رحائق الزهور وحبوب اللقاح من زهور 
النباتات؛ لتصنع منها في بطونها ذلك الشراب المختلف الآلوان والمكون من عسل النحل؛ 
والغذاء الملكي وما فيهما من حبوب اللقاح وصمغ النحل (العكبر)؛ وشمع النحل؛ وسم النحل. 
وهذا الشراب مختلف الألوان؛ والروائح؛ والنكهات؛ وذلك باختالاف كل من نوع الزهور المستمد 


منهاء ونوع الشغالة التي جمعته: وأوان جمعها له. 


اه 


ال اال يان لي اللا 


من الدلالات العلمية في النص الكريم 





ي قوله و٠‏ 3# يحرج من بَطُونِهًا 4 

يعرف (البطن) لغة بأنه ضدّ الظهر في كل 
شيءء ولفظة ( البطن) تذكر وتؤنثء ويقال ( بطن) 
الوادي و( استبطنه) أي دخل في بطنه؛ و( بطنان) 
الجنة وسطهاء يقال لكل غامضن أو غير مدرك 
بالحوامس (بطن) أو (باطن).؛ ولكل جليٌٍّ تدركه 
الحواس ظهر أو ظاهر. 

ضمير الهاء في ( بطونها) يعود على إناث 
النحل من الشغالات: وهي التي تصنع ذلك الشراب 
المختلف الألوان الذي فيه شفاء للنامس.: وهي 
حقيقة لم تدرك إلا بعد قفرون متطاولة من تنزل 
القرآن الكريم. 

يتألف بطن الشغالة من ثماني حلقات رقيقة: 
مرنة. تحوي في داخلها كلا من الجهاز الهضمي.؛ 
والتنفسيء والدوريء والعصبيء بالإضافة إلى 


"'ه 





الجهاز التناسلي الذي يتحول في الشغالات إلى 
الجهاز اللاسع:؛ كذلك يحتوي بطن الشغالة من 
إناث النحل على عدد من الغدد المهمة. الجهاز 
الهضمي لشغالات النحل يبدا بالفم وأجزاته 
المختلفة: ومن أهمّها الغددء ومنها: الغدد الفكية, 
والوجناتية. وغدد خلف المخ. وهذه الغدد تفرز 
مواد مساعدة لتطرية قشور الشمع التي تفرزها 
غدد الشمع الموجودة فوق بطن الشغالة: وتليينها 
ولصقها. يوجد لشغالات النحل أيضًا عدد من 
الغدد اللعابية. مسؤولة عن إفراز الإنزيمات 
اللازمة لتحويل السكريات المعقدة في رحائق 
الأزهار إلى سكريات بسيطة سهلة الهضم والتمثيل 
والامتصياص: 


ويلي فم شغالات النحل البلعوم وحوله الغدد 
البلعومية؛ وهي تكون الغذاء الملكيء وبعد البلعوم 
يأتي مريء طويل يصل إلى المعدة؛ التي تنتفخ في 
أولها مكوؤنة حوصلة خاصة, تعرف باسم ( حوصلة 
العسل)؛ يجمع فيها هذا الشراب المختلف الألوان. 





ل 2 ال 1 
إفراغ محتويات (حوصلة العسل) إلى أقراص 
الشمع في الخلية. عن طريق خرطومها الفمي؛ 
وذلك لتخزين العسل في الخلية. 

حوصلة العسل تلك تقابل القونصة في بقية 
الحشراتء وتليها المعدة الأمامية, ثم المعدة 
الخلفية ثم قنوات ملبيجيء ثم الأمعاء الدقيقة: 
ثم يأتي المستقيم المزود بغدد خاصة تعمل على 
تنظيم التوازن المائي في جسم الشغالة. 

يقع الجهاز اللاسع في تجويف نهاية بطن 
النحلة» ويتكوؤن من غدتين؛ إحداهما قلوية والأخرى 
حامضية؛ تفرزان سم النحل الذي فيه شفاء كذلك 
المي من دمر امن . 

والجهاز اللاسع متحول عن مبيض الشغالة, 
وقد تخلى - بتقدير من الخالق وله - عن وظيفته 
الأعسددة جارها بإكا عه يشي هشرو نات 
الشفالات لعسؤولياتها الأخرى. 











لعل ما فى يطنشغالة التحل عن اجهزة 
وغدد مختلفة هى المقصددة بالسيل فى 
: 0 عر وج ب 
فين السند فَاسَلكى سَبْلٌ رَيَكِ ذللا 4 أي 
فاسلكي بما أكلت من الثمرات كلها تلك السبل التي 


م6ٌ 


يسرها لك ربك؛ لتخرجي من بطونك هذا الشراب 
المختلف الألوان: الذي جعل الله وَل في 
للنامس: ونسبتها إلى رب النحلة هومن قبيل 
التكريم تعظيمًا لشأن تلك السبلء التي لا يقدر 
على إبداعها الا الله يإ 
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َرَابُ حيِفُ ألونه. 4 

هذا الشراب المختلف الألوان يخرج من بطون 
الشغالات من إناث النحل في حالة سائلة (شراب) , 
ثم يجمد أو يتبلور بعد ذلك, ويشهل كلا من: 
العسلء والغذاء الملكي. وشمع العسلء. وسم النحل, 
بالإضافة إلى حبوب اللقاح وعدد من الخمائر 
والإنزيمات. 





عسل النحل: سائل حلو المذاق؛ كثيف القوام: 
لزج يختلف في صفاته الطبيعية (من مثل ألوانه: 
وروائحه. ونكهاته. وكثافته. ودرجة رطوبته. 
وقابليته للتبلور). وفي تركيبه الكيمياتئيء وذلك 
باختلاف كل من نوع الزهور المستمد منها الرحيق 
وحبوب اللقاح؛ ونوع الشغالة التي جمعت ذلك كله: 


٠ 7 3 7 3‏ ل 
ووقت حمعك (اي: في اي من فصول السنة جمع). 


أ. عسل التحل (1101165) : 


يتكؤن عسل النحل أساسًا من السكريات البسيطة, 
التي تشكل قرابة (4717) من كتلته (من مثل سكر 
العنب. وسكر الفواكه. وسكر القصب)., وتتراوح 
نسبة الماء فيه بين ٠١‏ و١‏ في المتوسط, ويحتوى 
عسل النحل على نسب متفاوتة من الحموض العضوية 
والبروتينات وبعضب المواد الدهنية والإنزيمات, 


والشنامنات وه رييرات. سي ابسا على اثار 


: ه 





الشعل [ سناد كرزكيب قر المتحلة. 

للعديد من العناصر (من مثل الحديد.ء والنحاس, 
والسيليكون؛ والمنجنيزء والكالسيوم, والمغنيسيوم, 
والصوديومء والبوتاسيوم. والفوس فورء والكبريت. 
والسيلينيوم والخارصين).؛ ويوجد في عسل النحل 
انحا يض البصباءات الجن وصناصر ومركات 


أخرى غير معروفة. 

يتباين لون عسل النحل بين المائي الشفاف 
والعنبري الغامقء. وما بين هذين اللونين من 
دوحساث الأسوان: وهيذا سسيب. اختلاف نسهعة: 
المكؤنات الصيغية القابلة للذوبان في الماءء 
التي تستمدها الشغالات من رحائق الزهور, 
وهي غنية بالصبغات النباتية. من مثل: 
( الكلوروفيل الأخضر). (والكاروتين الأصفر), 
(والأكزانثوفيللات الحمراء). 

امابواتحة الساء كتتتاف بالشتلاف تسيب 
المواد الطيارة الموجودة فيه؛ التى استخلصتها 
شغالات النحل من رحائق الأزهار. وأما الكثافة 


ونصف كثافة الماء (قرابة )١:69(‏ جرام للسنتيمتر 
المكعب)؛ وتزداد لزوجة العسل بازدياد تركيزه؛ أي 


يتبلور العسل؛ لآنه محلول فوق مشبع: أي إن 
كميّة السكر المذاب فيه أكبر مما يستطيع الماء 
إذابته في الظروف الطبيعية. وتختلف قابلية 
العسل للتبلور [015:5162111236]1012) ) باختالاف تركيبه 
الكيمياكي: فبعضه يبقى سائلا لمدّة طويلة: وبعضه 
الآخر يتبلور بعد إنتاجه مباشرة؛ أمَا سرعة تبلوره, 
فتتباين بناءً على اختلاف نسب الأنواع المتعددة من 
السكريات فيه ( من مثل نسبة سكر العنب إلى سكر 
الفواكة)ء واجخلاف كل من نسب المواذ الغروية 
والرطوبة فيه. ودرجة الحرارة وطريقة المعالجة. 


)5١(‏ من كتلته؛ فإنه يتخمر على الرغم من أن 
نظرًا للتركيز العالى للسكريات فية. 


إن انخفاضص تركيز السكريات بزيادة نسبة 
القام ين يحي الجواتر من العان ف عدن 
النحلء والعمل على تخمره ( أي تحوله إلى أنواع 
مختلفة من الكحول وثاني أكسيد الكربون)؛ ثم 
تتحلل تلك الكحولات في وجود الأكسجين إلى كل 
من الخل والماءء لذلك تقف بعض الشغالات أمام 
عيون الخلية ضاربة بأجنحتها لمدة طويلة؛ من أجل 


تبخير أكبر قدر ممكن من ماء العسل كي لا يفسد. 


ب. الغذاء الملكي (1158©[ 1503:21) : 

الغذاء الملكىي مركب كيميائي معقد. يتكون 
أساسًا من البروتينات. والحموضن الأمينية 
والدهنية. والماء . والسكريات؛. وبعض العناصر 
المعدنية والفواد المحتزلة. والفيتاميناف: 
والهرمونات؛ والإنزيمات؛: وبعض مكونات الحموض 
الآمينية. والغذاء الملكي فاتح اللون؛ يميل إلى 
الاصفرار حتى يصل الى لون القشدة؛ وهو هلامي 
القوام. وتفرزه الغدد البلعومية لشغالات النحل؛ 
ومن أهم مميزاته أن قيمته الغذائية عالية؛ وأنه 
يُمثل بأكمله في الجسمء ويمرٌ مباشرة إلى الدم دون 
حاجة إلى هضم» حيث يصل وزن يرقة ملكة النحل 
(التي تتغذى على هذا الغذاء الملكي طيلة حياتها) 
عند تمام نموها ضعف وزن غيرها من يرفات خلية 
النحل المختلفة بقرابة )١18٠١(‏ مرة,. علاوة على 
أن ملكة النحل تعمر لمئة ضعف عمر قريناتها من 
الشغالات والذكور. وتضع أكثر من مليوني بيضة في 
المتوسط طيلة حياتها. 


ج. شمع التحل (1'3:2آ 120©5 ) : 

مادة شمعية بيضاء. شفافة. خفيفة. تفرزها 
الشغالات من إناث النحل من غدد خاصة في أسفل 
بطنهاء على هيئة سائلة تجف بمجرّد تعرّضها للهواء: 
وتختزن في جيوب خاصة على هيئّة فشورء تعاود 
الشغالة نقلها بأرجلها إلى فمها؛ لتعجنها بفكوكهاء 
وتصنع منها أقراصص الشمع التي تبني بها خلية 
النحل. وشمع العسل عازل للحرارة: ولا يتأثر بأي 


من الماء أو الكحول الباردين؛ ويفلب على تركيبه 
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بالميتات المريسيل (©266انتطلد 1171131 ). 
أنواع الكحوليات: بالإضاقة إلى نسبة من الحموض 
الدهنية الحرة. ومن المواد الكريوهيدراتية المشيعة 


وراك المطلرء 


د. صموغ النحل وغراوه أوالعكبر 

(0115م21:0) : 

يتكون (العكبر) من صموغء وراتنجات: وزيوت 
طيارة؛. وبعضض. الحموضن. العضوية والفيتامينات, 
وبعض المضادات الحيوية القاتلة للبكتيريا 
واقطريات رشاعي المتالات مزه عبد 
من قلف (لحاء) الأشجار وبعضص براعمها. ثم 
تفرز عليها من غدد وجناتها ما يحولها إلى صموغ. 
تستخدم الشغالات من إناث النحل (العكبر) في 
تثبيت الأقراص الشمعية ببعضهاء وفي ملء الشقوق 
الفاصلة بينهاء وتبطين عيونها السداسية من 
الداخل؛. وتضييق مداخل الخلايا في فصل الشتاء 
لتدفئتهاء وفي تحنيط الافات الحيوانية التي تتسلل 


إلى داخل الخلية بعد فتلها؛ حتى لا تلوث بيئّة الخلية. 


العكبر غني بالفلافينويدات: وكثير منه يمتلك 
نأك مادا تتاب ورت ا لقص المعاى مادا 
كي للست را ل كيرية و لسر طار وا لسكير خدى 
ابس] بحمض الكافيك (5©10 غعاع]21 ): الذي أشيقت 
الدراسات العلمية أنه يثبط نمو الخلايا السرطانية: 
شن دن تابر الانهانات اما الجيرطن المشترة 
( 4105 عنصوع01) الموجودة في العكبرء فيعزى لها 
تأفيراتها العضادة لكل من,الجرائيم والفيروسات. 
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الشكل (ه-"): صفائح خلايا النحل. 


وقد اظلهيرية الدرزاسيات البخيرية ان العكير 
يثبط نموعدد من الجرائيمء ومن هنا تأتي أهميته 
في علاج الجروح. حيث يقلل من الالتهاب» ويزيد 
من نمو الخلايا الجديدة. 


ه. سم التحل (121012ه17 ©ع156) : 
اال تضاف سك السفاف لد رامد عطار .” 
لاذعة وطعم مرء يفرزه جهاز اللسع في الشغالات 
من إناث النحل؛ للدفاع عن نفسها وعن خليتها. 
يتكؤن سم النحل أساسًا من البروتينات: والزيوت 
الطيارة؛ والحموضرء والإنزيمات (قرابة ١00‏ 
إنزيمًا): وبعض مركبات العناصرء ويستخدم في 


علاج عدد من الأمراض. 


و. خبز التحل: 
المخلوظة بالسنل» تقدمة إنابت النحل لليرغات الكن 


ستصبح شغالات أو ذكورًا ابتداءً من اليوم الرابع 
من عمرها. 
أها غذاء الملكات» فيتكوّن أسانا من كل ف 


تتراوح نسبة البروتينات في حبوب اللقاح بين 
(0 و50): ويتكون الباقي من الحموض الأمينية: 
والدهونء والهرمونات. والخمائر (الإنزيمات 
الممثلة بأكثر من (97) إنزيمًا). والفيتامينات, 
والسكريات والمواد الطيّارة: وبعضض. مكوّنات 
الحمض النوويء بالإضاقة إلى العديد من مركبات 


العناصر المعدنية ية والماء ويعص الآصباغ. 


يرى كثير من الخبراء أن الاستهلاك المنتظم 
لحبوب اللقاحء يعطي نتائج صحية مدهشة لا 
يعرفها إلا من جرّبها؛ وذلك لآن تركيبها الغني يضع 
الجسم في أكمل حالاته؛: وينعكس ذلك بالصحة 
والحيوينة والتقساط وزيادة الفناسة؛ كذنك نم 
أنه يحسن القدرة على التركيز والتفكير وسرعة 
الحفظء ويترك عند متناوله حالة من المرح 
والانشراحء. خاصة عند الحوامل والعرضعات» 
ويستهر التاثير وال اللحجياة حيية يمد كا من 
الآم والجنين والرضيع 
لكل منهم: فيظهر المولود مكتمل النموء خاليًا من 
الوحمات والشامات؛ قوي الأعصاب. قوي المناعة. 
تتمتع الآم الحامل بصحة جيدة: ويصل 
الحمل لديها إلى تمامه بإذن الله. وتتميز ولادتها 
بفاعلية المخاض وقوة الانقبياضء. وسرعة الولادة, 


يع بالمواد الغذاثية اللازمة 


كدلك تتم” 


أمينية وفيتامينات: لاسيّما مجموعة فيتامين (ب) 
الكاملة, وحجمصس الفوليك وأملاح معدنية نادرة لا 


سيما الزنك. 


من أوجه الااعجاز العلمي في النص 
الكريم: 





ده 1ت 
5 ا |26 5 ٠‏ 5 -. هه ٠‏ 5 2 





النحلء. ولذلك جاءت الإشارة إليه بقول ربنا :4!: 

يرح من بُطُونِها سَرَابُ ميلف الوه #. وهو 
شراب» لآنه خليظ هن عسيل التجل» وقزاع ملكات 
النحل وشمع النحلء: وصموغ النحل وغرائه (أو 
العكبر) وسم النحلء وخبز النحلء؛ وهذه حقائق 
لم يبدأ الإنسان في تعرّفها إلا بعد منتصف القرن 
التاسع عشر الميلاديء وإشارة القرآن الكريم إليها 
من قبل آلف وأربع مكة سنة بهذه الدقة العلمية 
الفاكقة؛ لمما يؤكد لكل ذي بصيرة أنّ هذا الكتاب 
العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية: بل هو 
كلام الله الخالق: ويشهد بالنبوة وبالرسالة للنبي 


الخاتم, الذي تلقاه ع والحمد للّه رب العالمين. 


/وهة 








كه 
5 ان ”مالو اس قد اس اال الى سس بر بي 
د 9 ١ 9 ٠‏ م ٠‏ 
فيه سُمَاء للناس إن ىق ذالك لاية لَعَوم ب ولب [النحل: 14]. 





في النصن القرآني الكريم إخبار من الله وإ يأن في الشراب المختلف الألوان» الذي 
يخرج من بطون شغالات النحل شفاء للناسى» ولفظة ( شفاء) جاءت هنا بالتنكيرء مما يعني 
عدم الشمولء أي إن هناك من الأمراض ما يعد عسل النحل علا جا لهاء وشفاءً منهاء وهناك 
أمراض لا يجدي فيها العلاج بعسل النحل؛ لذلك ختمت الآية الكريمة بقول ربنا 2 إ: 





فيه اس 4 أي إن في إخراج هذا الشراب المختلف الألوان» الذي فيه شفاء للناس؛ 
من بطون شغالات النحلء لدلالة واضحة على طلاقة القدرة الإلهية التي ألهمت تلك الحشرة 
الصغيرةالقيام بجهد كبير حتى يخرج من بطونها هذا الشراب» وفي ذلك شهادة للؤله الخالق 
بالآلوهية؛ والربوبية:» والخالقية: والوحدانية المطلقة فوق خلقه جميعهم» وهي شهادة لا 
يخطتها أصحاب العقول والنهي. 
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الشفاء بعسل النحل بين الإطلاق والتقييد: 
ةلسب | الستكو يدا سات 
هوعسل النحلء علمًا بأنّ ذكر الشراب مطلقًا يشمل 
كل ما يخرج من بطون الشغالات: واختلف المفسرون 
بين ميم الشبقاء يهيذا الشدراب و تخصيصضه: 
فالمعمموناطلقوا الشفاء يمن الامراظن حميعها: 
استنادًا إلى أن لفظة (شفاء) التي جاءت بمشتقاتها 


ست مرات في القرآن الكريم كما يأتي: 





3 








7 36 ار يس 
لئاس قد ةنكم مَوَعِظَه 

1 5 عار 

شفَاءٌ لما فى الشُدُور ‏ 
سوال هه 

0 [يونس: 07]. 


0 
ين ربك 


سس سافلا 


ودف وحمه 


لا 
ارد سير سر ضح وى سا سا ووس سح قر روج 7 


ولتي سص” ورحمة للمؤمنين 


ع و صا 


ولا مزيل الظدامين شان 


1 [الإسراء: 85]. 





6< يآ > فوم ساسا 
اححميا لقالوا لوَلا 

ررس فرع غ2 © 2م فير سا ساسا و 2 وه 
فصلت عايلئه: عاجحيىّ وعرىٌ قل هو 


1ت 


0 آ هه ئَ 13 أ 0 07707 
لِلَذِ ءامنوأ هذى وشِفآء والذن لا 


ست سس لور 0-6 


سه جاو 


و لز دير لذ ا كاء. عن دي اول سد ارجا تا - ب 
يؤمنوت ف عءاذانهم وقروهوعليّهم عم 
5 حي را يريت ٍّ م أ 

أوْلِيِك ينَادَوَس من مَكان بَعِيدٍ * 


إفصلت: ؛:]. 


". يشير القرآن الكريم إلى الشفاء المعنوي لما 
في الصدورء وفي ذلك يقول: 3# فَلتِلُوهُمَ 
يَعَذْبْهُمْ أَسَمْاَيَ يكم وَحخْرهِم وصر 
يهم وَيَشَّفِ صُدُورَ قرو مُؤَمِيرت )1 


.]١4 [التوبة:‎ 


والاية الوحيدة من أيات القرآن الكريم التي ربط 


2 5 الشفاع نامو ماد من أمون الدنياء وهو 





ذلك الشراب المختلف الألوان» الذى يخر جه هن يطون 


الشغالات من إناث النحلء: فقال عز من قائل: 





ل ا ل 1 وو ل 
ووس ريك إلى التحَلٍ أنِ أَحخِذِى مِنَ لِلْبَالِ بوتا وَمِنَ 
م سس سس رك سح بر م : 7 سرس 


وانطلاقا من ذلكء فهم بعض المفسرين 
أن هذا الشراب المختلف الألوان هو علاج شامل 
للامراض جميعها التي يتعرّض لها الإنسان. وبينوا 
أن سبب ذلك الفهم أيضًا هو ذكر لفظة (شفاء) 
نكرة غير معرفة (دون أل التعريف)؛ في سياق 
الامتنان؛ لتؤكد أن عسل النحل شفاء من كل داء. 
وبرروا وصف رسول الله علي لبعضن العلا جات 
الآخرىء بأنها بدائل في حال عدم توافر عسل 
النحلء واستندوا في ذلك إلى عدد من أحاديث 


رسول الله عَكَدَي . التي منها ما يأتي: 


5١ 


«رعليكم بالشفاءين العسل والقرآن,.!"ا 

««إن كان في شيء من أدويتكم خيرء ففي 
شرية عسلء أو شرطة محجم أو لذعة 
من نار وما أحب أن أكتوي../“) 

ه«الشفاء قن ثلا ث : شرية عسل» وشرطه 


محجم؛ وكية بنار»؛ وانهى امتي عن 
الكي». !"ا 


يرى بعضض. المفسرين أن هذا الشراب الذي 
يخرج من بطون شغالات النحل. هو شفاء لحالات 
معينة وليس لعموم الأمراضء وهذا هو الاستنتاج 
المنطقي؛ نظرًا لاختلاف الأمراضن والآفرادء 
والظروفء وللاختلافات بين أنواع عسل النحل في 
صفاتها الطبيعية والكيميائية باختلاف نوع النحل, 
ومصادر طعامه؛ والظروف البيئية التي ينبت فيها 
هذا الطعام: ولذلك فإنّ كل خلية نحل تتميز بعسل 
خاص بها ويندر التشابه بين العسل المجموع من 

وقد ربط العلماء بين اختلاف ألوان العسل 
والشفاءء فبيّنوا أن العلم لا يزال قاصرًا عن معرفة 
طبيعة كل لون في فاعلية الشفاء؛ وهل للون العسل 
خاصية دقيقة في الشفاء5 فهذا أمر لا يزال رهن 


البحث. 


كائناة عن الفواكن العلاحية للشترابي المكتافق 
الألوان الذي يخرج من بطون شغالات نحل 


العسل: 


57 





الشكل (5-5؟): لسعة نحل ليد إنسان 
أ. من الشوائد العلااجية لعحسل 
التحل ( 1101157 6 
.١‏ عسل التحل مضاد حيوي قويء. ومطهر 
من الطراز الأول؛ ودوره في ذلك يفوق 
أدوار العديد من المضادات الحيوية, 


ولذلك فإن له أثرّا متميرًا في علاج كل من 
الجروح. والحروقء والقرحات المختلفة, 
وفي تطهيرها مما يمكن أن ينتج منها من 
نتانات؛ وفي تنشيط بناء الآنسجة الحية, 
مما يساعد على سرعة التمام الجروح, 
ومن ذلك قروح الفراشش.؛: وأمراضن الجلد 
وتشققاته؛ وتقرّحاته من مثل ما ينتج من 
أفواطن الجحمرة الحمييد 3 والتهايات الفدذ 
العرقية. وغيرها. 

؟. لعسل النحل أثر بارز في علاج حالات 
التهاب الجهاز الهضميء من مثل: التهاب 
يطلانة لمعل ةو امات تريهات كن يتييا: 
وفي علاج حالات الاضطرابات المعدية 


(من مثل الدوزنتارياء والتقيؤٌ والإمساك. 

والإسهال غير واضح الأسباب) والتهابات 

كل من الفم والبلعوم؛ وذلك بسبب احتواء 

عسل النتحل على عدد من المضادات 

الجدرية ]ليقو السقيرياء طش فت هلها 

أن السيي الرئيس فى بحدوة قريحة المعدة 

هو الالتهابات البكتيرية. 

ثبت أن لعسل النحل أثرًا واضحًا في تنشيط 

عمل البنكرياس. وفي تحسين وظائف الكيد 

وتئنشيطه. وفي علاج الالتهابات الكبدية 

المختلفة: وبحالآت التسمم الكبدي: ومن 

التهابات الكبد ما يأتى: 

«ه التهاب الكبد الوبائي (4). ويسبيه 
الفيروس (1]8517). 

ه التهاب الكبد الوبائي (8)ء ويسيبه 
الفيروس (11817). 

ه التهاب الكبد الويبائي ()): ويسيبه 
الفيروس (1101). 

ه التهاب الكبد الويائي ((1): ويسيبه 
الفيروس (111(7). 

« التهاب الكبد الوبائي (58): ويسبيه 
الفيروس (1189). 

ه التهاب الكبد الوبائي (6). ويسببه 
الفيروس (1101). 

ه التهاب الكبد المناعي الذاتي: وهو ناتج 
من أمراضص. الجهاز المناعي الذاتي, 


الذي تبدأ فيه خلايا الجسم المناعية 


بمهاجمة خلايا الجسم الطبيعية ومنها 
حاذيا الك 

ه التهاب الكبد التسمميء وهو ناتج من 
التسمّم بالآدوية والمواد الكيمياوية غير 
الدراقف 

ه التهاب الكبد الناتج من الإصابة 
بالبلهارسيا وغيرها . 

«٠‏ التهاب الكبد الناتج من وجود خراج 
بسبب كدمه قويه مباشرة للكيد. 

وللعسل أثر مهم أيضًا في تقوية كل من 

القلب. وضبط نبضاته:؛ وتقوية الأوعية 

الدموية وضبط ضغط الدمء. خاصة في 

حالات القصور التاجي المتزامنة مع الذبحة 

الصدرية وغير المتزامنة معهاء وله أثر 

مهم في زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم. 

وضي المساعدة على سرعة تخثره في حالات 

النزيف. وفي علاج غير ذلك من أمراض 

الدورة الدموية (القلب والشرايين) في 

جسم الإنسان. 

لعسل النحل أثر في علاج أمراضن المثانة 

البلهارسية المزمنة:؛ وحالات اضطرابات 

الجهاز البولي/ التناسلي. 

وللعسل تأثير إيجابي في علاج آلام المفاصل 

الروماتيزمية. 

وله أيضًا أثر كبير في علاج العديد من 

أمراضن الجهاز التنفسيء مثل حالات 

النزلات الشعبية. والربوء. والالتهاب 


اك 


التحسسي (مثل حمى القشى)؛ والتهابات 
كل من الأنفء والجيوب الأنفية؛ والقصبة 
الهوائية؛ والرئتين. 

وللعسل كذلك أثر في علاج أمراض الجهاز 
العصبي (مثل التوترء والآرق» وتقلصات 
الجفون أو تقلصات زاوية الفم)» وله أثر 
أيضًا في علاج تشنجات العضلات (مثل 
عضلات الكفين والساقين والقدمين) 
وحالات الشلل. 

كذلك للعسل أثر في علاج بعضض أمراض 
العيون (مثل التهابات الجفون, والملتحمة؛ 


والقردية. واقراكن الرمد المزمنة. وتقرحات 


لعن عبد غاية) رسن الشينل لدلف 
بهيئة قطرات أو مراهم مناسبة لكل حالة: 
أو بتشريد محلول العسل الماتي ( بنسبة ٠١‏ 
إلى )٠١‏ كهربائيًا واستخدامه على هيئة 
قطرات العينء او نحقته تحت الملتحمة. 


.٠‏ ولعسل النحل فوائد عديدة في علاج حالات 


التسمم في أثناء الحملء الذي من أعراضه 
ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم في أواخر 
أيام الحملء وانتفاخ واضح في الساقين, 


ى . 
ويقترح لعلاجه ثلاث ملاعق صغيرة من 





التداء والعفاي از كاول ملعقة صفر هد 
حبوب الح يبد كن واحندة ف الرحات 


اليومية الثلاث. 


جهاز المناعة؛ وزيادة عدد كريات الدم 
البيضاء والحمراء زيادة ملحوظة, لذلك 
يعتقد بأن تناول العسل الطبيعي بشمعه 
والغذاء الملكي المصاحب له؛ وسم العسل 
الموجود فيه؛ وما قد يصاحبه من حبوب 
اللقاح (خبز العسل) وصمعوغ النحلء. يمكن 
أن يكون له أثر في الوقاية من العديد من 


. ثبت أيضا أن للعسل أثرًا في علاج تساقط 


الشعرء وفي المحافظة على صحة فروة 
الرأمس: وذلك بخلطه مع زيت الزيتون 
(بنسبة ١‏ عسل:" زيت زيتون): وتدليك 
الشعر بهذا المزيج مرة كل شهرء ثم غسله 


وتجميفهك. 


هه 


. ثبت كذلك أن له أشرًا باررًا في علاج 


المولودون قبل أوانهم. 


. المستحضرات الطبية التى تحتوى على 


العسلء تساعد على تجديد حيوية الجلد 


بتغذيته وترطيبه. 


من الغوائد العلاجية للغذاء 
الملكي (:1:03:2116119) : 

الأمر احن»ومتها الاعراضن_ الجلدية: 
اسماحةياء 

الوقاية من الإصابة بسرطانات الدم. 

ورفع قدراته البدنية والمعنويةء وزيادة 


. إنعاش الذاكرة؛ بسيب زيادة قدرة كل من 


المخ والقلب والكبد على التزود بالأكسجين: 
مما مزيك فين نقاط هده الأجهزة»ويضياعف 
من قدرتها على العمل. 

علاج عدد من الأمراضن. العصبية:؛ مثل 
التشنج. وتصلب شرايين الدماغ, والربو 
العصبيء وارتعاش الآطراف. 

خفضص نسبة الكوليسترول الضار في 
الدم؛ مما يعين على الوقاية من الذبحات 
الصدرية: 

رفع كفاءة جهاز المناعة في الجسم. مما 
يعين على الوقاية من العديد من الأمراض. 
تجديد حيوية كل من قرنية العين, 
والملتحمة:؛ والآجفان خاصة في حالات 
الحروق (ويستخدم الغذاء الملكي في هذه 
الحالة بوصفه مرهما بنسبة .)72١‏ 
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يوخد الغذاء الملكى عادة قبل تناول وجبة 
الإفطار بجرعة في حدود (0: إلى ٠٠‏ مليجرامًا) 
يوميّاء إمّا مباشرة وإمّا مخلوطا بالعسل (بنسبة 


. ) »).؛ بمعدل ملعقة صغيرة (/ا جرامات تقرييًا‎ ٠ 


يكون غذاء الملكات على صورة جيلاتينية: أو 


على هيئة أقراص أو كبسولات أو حبوب. يحتوي كل 


الجاض» حيتت _تطيل شاول هداع يلكات التحل بيدتته 
الطبيعية:؛ وان كان من الممكن أخذه على هيئة 


يفيد شمع العسل في المساعدة على تسليك 
مجاري الجهاز التنفسي (الآنف. والجيوب 
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الآنفية2. والقصبة الهوائية والرئتين), 
ويستخدم أيضًا في معالجة كل من الجروح 
والآكزيما وبعضص الآمراض الجلدية الأخرى, 
وقد وجد أن مضغ قطع صغيرة من شمع 
العسل.. ساعن على انكماكن الاسحة الميظطدة 
للعديد من الأجهزة في جسم الإنسان:ء التي 
عادة ما تتضخم نتيجة للالتهابات التى تتعرض 
لها عند الإصابة بعدد من الأمراضء ويساعد 
على ذلك أخذ ملعقتين صغيرتين من العسل 
مع شمعه في كل وجبة غذائية. 
يساعد شمع العسل على الوقاية من مرض 
جين الفتن اضن سسينة و حدة ةليم 
شهر قبل الموعد المتوقع للإصابة بالمرضء فإذا 
وقعت الإصابة. تؤخذ المضغة مرة واحدة في 
اليوم مع ملعقتين صغيرتين من العسل السائل بعد 
كل وجبة من وجبات الطعام الثللاث. ويزاد عدد 
المضغات في اليوم مع زيادة شدة الحالة المرضية, 
خفي الحالات بالغة الشدة؛ يتصح بأخذ ملعقة 
كبيرة من العسل بعد كل وجبة غذائية؛ وملعقة 
كبيرة في نصف كوب من الماء الفاتر قبل النوم, 
وينصح أيضًا بأخذ خليط من ملعقتين صغيرتين 
من العسلء وملعقتين صغيرتين من خل التفاح: 
مخففتين في كوب من الماء الفاتر قبل تناول وجبة 
الإفطار وقبل النوم؛ مع الاستمرار في أخذن ملعقة 
كبيرة من العسل بعد كل من وجبتي الغداء والعشاءع. 
أما مضغ شمع العسل من ثلاث إلى أربع مرات 
أسبوعيًا لمدة ثلاث سنوات: فيمكن أن يستأصل 


كسب يه مناعة شر ها المرطن, 


د. منالفوائد العلاجية لسم النحل 

16110111 وأع6) : 

يفيد سم النحل في علاج الام المفاصل 
الناتجة من عدد من الأمراضن الروماتيزمية 
وفي تخفيف الالام. مثل الالام الناتجة من 
كل من أمراضص. عرق النساء وتجويف النخاع 
(7112[مامع ستحرة ) وآلام العمود الفقري. ويفيد 
كذلك في مداواة بعض حالات الصداع النصفي 
المعروف باسم (الشقيقة). وفي علاج بعض.ر 
الأمراض. الجلدية؛ (مثل الذئبة الوجهية: وداء 
الصدفية. والأآكزيماء وتقرّحات الركبتين, 
والتهابات البشرة): وأمراض. سلس البول, 
والملارياء والتسمم الدرقي. 


ه. من الفوائد العلاجية لخبر 
النحل (21620 13625 ) : 

اللقاح وفتاتها وعسل التنحلء والدور الفاعل فيها 

هو أساسًا لحبوب اللقاح وفتاتهاء والتي توجد 

رن ار يت ل السرم 

علاج العديد من التهابات الآنف التحسّسية:؛ (مثل 

حمى القشثن والربيو) وفي مداواة حالات التهاب 


وقد ثبت ان تناول مستحضرات تجمع بين كل 


51/ 


من حبوب الطلعء؛ والغذاء الملكي. وعسل التحل, 
مثل مستحضر (12..آ.2 1161510518) أو مستحضر 
( لنستهاوصة) ؛ يساعد على تحسن حالة الجسم 
الصحية بصفة عامة؛. ومن ذلك علاج حالات 
الإجهاد النفسيء والتوتر العصبيء والخمول البدني, 
بدرجة تفوق درجة أي من هذه المكؤنات وحدها. 
وكذلك يعين على التخفيف من الصداع.ء وخفقان 
القلب. وارتفاع درجة الحرارة. ويدخل عسل النحل 
يادي لانن ار شرت 


للتجميل.» تعيرق على اغادة حيوية الجلد. 


و. منالفوائدالعلاجيهة لصموغ 

النحل وغرائهر(العكبر) 

: )21020115( 

أثبتت الدراسات المختبرية أن صموغ النحل 
وغراءه قاتلة للجراثيم (من البكتيريا والفطريات 
والفيروسات). وأنها تزيد من مناعة الجسم, 
ولذلك فلها عدد من الفوائد العلاجية في حالات 
أمراض الجهاز التنفسي (مثل الرشح أو الزكام, 
والتحشس).؛ وفي الام المفاصل الروماتيزمية, 
وتأخر نمو العظام؛ وفي بعض الأمراضى الجلدية 
والتقرحات. وتعمل أيضًا على تطهير الجروح 
والمساعدة على التئامهاء وتعالج التهابات جوف 


الإجهاد. والتلوث البيئى؛ لوفرة مضادات الأكسدة 


يد 
٠‏ 
هه 


من أوجه الإعجزاز العلمي في هذا 
النص القرآني الكريم: 

ان القعرات الشفائية الهائلة لكل من هسل 
النحل. وشمعه. وغذاء ملكاته. وسمومه. وصموغه 
وما يحتويه من حبوب اللقاح» فد ثبتت بالدراسات 
الطبية في القرنين الماضيين. وعليه فإن سبق 
القرآن الكريم بجمع ذلك كله من قبل أربعة عشر 
#ل: :3 رح مِنْ بطُونِها سَرَابُ 


24 آل ست 000 وى سيم 
سج مه 


يلتُ لون ف ينمَاء” ناي إِنَّ في دَلِكَ ليه لمَوَِ 
طون 46 يعد وجها من أوجه الإعجاز العلمي 
فيه. وكذلك في سبق أحاديث المصطفى عَكَيُ 
في وصف ذلكء لممًا يؤكد لكل ذي بصيرة بأن 
القرآن الكريم هو كلام الله الخالق. ويشهد 
بالنبوة وبالرسالة للرسول الخاتم الذي تلقاه صلى 


الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله وصحبه ومن تبع 





قرنا في فول ريا 


هداه ودعاه بدعوته إلى يوم الدين: وآخر دعوانا أن 


6 565 5 65 56 565 565 
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ا 07 ص بك سس حر ص م ع سدم محم سسا ره 
من الرية امخذوا من دويت الله أوليآء كَمَكَل 
ل ار عد - 
رح سا حر يي ال ا ا ا 5 5 
العنحكبوت انخذت بسا وإن أوهرن السَموتِ لبيت 


لْتَحكَبوي أو حكَانوأ يورك 4 اسه ٠١‏ 


يوكد النصّ القرآني الكريم كاله من الضعف المادي والمعنوي للذين اتخدوا من دون الله 
أولياء» ويشبه حالهم بحال بيت العنكبوت»؛ تلك الحشرة التي لا حماية ولا وقاية لها في بيتها 
الواهن الضعيف» الذي لا يدفع عنها حرًا ولا برداء ولا مطرًا ولا أذى» فبيوت العنكبوت التي 
تبنيها الآنثى لسكناهاء بيوت دقيقة الصنع؛ لآنها مكونة من خيوط على درجة فائقة من الرقة: 
تتشابك مع بعضهاء تاركة مسافات كبيرة فيما بينهاء وهذا مما يجعل نسيجها أضعف من نسيج 


أي بيت مادي يتخذه أي حيوان آخر مأوى ل4. 


7“ 





بالإضافة إلى أن هذا البيت يفتقر إلى المودة 
والرحمة التي يقوم عليها كل بيت سعيد؛ وذلك 
لآن الأنثى تقضي على زوجها بمجرد إتمام عملية 
الإخصاب. وليس هذا فقطء بل إنها قد تلتهم 
صغارها دون أدنى رحمة؛ وقد يلتهم الصغار 
بعضهم,؛ دون أدنى رحمة كذلكء: وهذا يجعل من 
بيت العنكبوت أكثر البيوت تعاسة: ولذلك ضريت 
الآية الكريمة به المثل في الوهن والضعف, وشبهت 
الذين يلجأون لغير الله بالذي يلجأ لهذا البيت 
الشبييت الواهن ويا ماديا ويد اه ضار كان إن 
يكون ملجاً آمنَا 5 


والعنكبوت حيوان من شعبة مفصليات 
الأقدام (5102002غتقة منواتوقطط ) . ومن طائفة 
العنكبيات (813©112102 01355) ) ؛ ورتبة العناكب 
أو العنكبوتيات (813116102 01061) مع عدد من 
الرشب الأخري الشى تشبمل مجموسات العقارب 
والفراشء والقراد. 


07“ 





يتركب جسم العنكبوت (1061م5) من 
المقدمة؛ التي يلتحم فيها الرأمن مع الصدرء 
والتي تحمل أربعة أزواج من الأقدام؛ زوجين 
من اللوامسسء وزوجين من القرون الكلابية 
(©613ن1اعط0) على هيئة الكماشة أو المخالب, 
التي تحتوي على غدد السم ويتركب أيضا من 
المؤخرة غير المقسيفة وتشكل اليطين الى 
ينفصل عن مقدمة الجسم بخصر نحيل؛ 
وللعنكبوت عيون بسيطة يصل عددها إلى ثماني 
امن ونه جلن يجيت سبح السب ملك ده 
من سبع إلى ثماني مرات حتى يصل إلى اكتمال 
اللحد 

العنكبوت حيوان مفترمس: يعيش على أكل 
الحشرات, وله أكثر من أربعين ألف نوع: تتباين ضي 
حجومها ( بين أقل من المليمتر والتسعين ملمترًا) ‏ 
وتتباين كذلك في هيئاتهاء وآلوانهاء وتجدر الإشارة 





إلى أن معظم العناكب يعيش حياة بريّة؛ فردية في 
الغالب إلا في حالات التزاوج وفقمس البيض عن 
الذرية. حيث تمتد البيئة التي تعيش فيها العناكب 
من مستوى سطح البحر إلى ارتفاع خمسة الاف متر 
فوق مستوى سطح البحر. ولأنشى العنكبوت ثلاثة 
أزواج من نتوءات بارزة ومتحركة في أسفل البطن, 
لها ثقوب دقيقة يخرج منها السائل الذي تصنع منه 
حيرط سي انيت الذى اشكنة. ررد نك شرف يدم 
النتوءات البطنية باسم (المغازل). حيث تجف 
المادة السائلة التى تخرج من المغازل إلى خارج 
جسم العنكبوت بمجرد تعرّضها للجو. وتنشأ من 
جفافها خيوط متعددة الأنواع والأطوال والشدة, 
ومما تجدر الإشارة إليه أن العنكبوت يمكث في بيته 
الذي يزاول فيه أنشطته جميعها. وقد يتخذ له مخبأ 
غير البيت. يرتبط به بخيط يعرف باسم (خيط 


المصيدة). يصطاد يه فريسته. 


7 


من الدلالات العلمية في الآية 
الكريمك 





21 - 
أهد‎ ٠ 

| لا : فى قوله © : 

ولا : ١‏ 
هه 2 


من عباده إلى غيره. وهو رب هذا الكون ومليكه. 
خالقه ومدبر أمرهء والمخلوقون جميعً ا لا يملكون 
من أمر هذا الوجود شيئًاء فيشبههم النص الكريم 
بالعنكبوت التي اتخذت بينّا واهنًا ضعيمًا لا يحميها 
من تقلبات الجوء ولا من نوازل الدهر لضعفها 
المادي والمعنوي وكذلك المشركون. 


ع كمَكَلٍ العحكبوت » 
إن لفظة (العنكبوت) في المعاجم العربية اسم 
للواحدة المؤنثة المفردة. والجمع (العناكب) 
وتسمية السورة الكريمة بصياغة الإفراد 
( العنكبوت)؛ يشير إلى الحياة الفردية لهذه الدويبة 
(الدابة الصغيرة): فيما عدا لحظات التزاوج: 
وأوقات فقمس البيضص.ء؛ وذلك في مقابلة كل من 
سورتي النحل والنمل اللتين جاءت التسمية فيهما 
لحف سيره لامر زسلف الحسرات. 








النص الكريم إشارة واضحة إلى أن يه 
العنكبوت أساسًا هي أنثى العنكبوت: فإناث العناكب 
تحمل في جسدها غددًا لإفراز المادة الحريرية 
التي ينسج منها بيت العنكبوت. ومن الممكن أن 
يشترك الذكر في بعضي الأوقات بالمساعدة على 
عمليات التشييدء أو الترميم. أو التوسعة للبيت, 


ولكن يبقى الدور الرئيس في البناء للأنثى؛ من هنا 


7: 





كان من ن أوجه الإعجاز العلمي في الآية الكريمة قول 


ي قوله يلة: 3# وَإِنَّ أوهسه الْسَيُوتِ ليث 
الْسكبوبٌ لو كانوا يَعَلمُوت 4 : يعد بيت 
العنكبوت من الناحية المادية البحتة أضعف بيت 
على الإطلاق؛ وذلك لآنه مكؤن من مجموعة خيوط 
حريرية غاية في الدقة تتشابك. مع بعضهاء تاركة 
مسافات بينية كبيرة في أغلب الأحيان؛ وبسبب تلك 
المسافات الكبيرة: فإن خيوط بيت العنكبوت لا تقى 
من حرارة شمس الصيف,. ولا من برد الشتاءء ولا 
تقي من مطر هاطلء ولا من 
رياح عاصفة. ولا من أخطار المهاجمين؛ حيث إن 


خيوط بيت العنكبوت حريرية دقيقة جدًاء يبلغ قطر 
الواحد منها في المتوسط ثلاثة من ألف جزء من 
العليمترء هرا عن ارزيعة الاف هزع عن ميتك 
الشعرة العادية في رأس الإنسان. 

وعلى الرغم من دقتها الشديدة. فإن خيوط 
بيت العنكبوت أقوى بخمس مرات (أي مقاومة الشد 


لها اكبر حمسن هرات )مين تطليرها من الحماب: 


يي لك اسقارية ترعد ف السررن ين التععل 


المختبر. 

وقبن أنيتت الدراسحات الحديقة :ان الخيط 
من حرير عنكبوت (!!أ5 1061م5) من نوع نيفيلا 
(112[طمع81). وهومن مجموعة الحاكك الدوار 
(015-1068561) ؛ يمتاز بمقاومة شد عالية 00 
تصل إلى ضعف مقاومة الشد لمثيله المصنوع من 
المادة المعروفة باسم كيفلار (16©713) ؛ وهي 


مادة ذات أساس بتروليء تستخدم في صناعة 


إلى أنه أخف من الكيفلار. 


يعد الحرير الذي تصنع منه خيوط بيت 
العذنكبوت واحدًا من أقوى المواد الموجودة 
عش سس رع اانه يجين هذا شرل 
إلى ):5:٠:٠٠0(‏ كيلو جرام على السنتيمتر 
الشريع: الأعر التدى أعميه هاري هائلة اليد 
(قستطعاع تند ) : جا اإعفلاها قدرة هائلة على 
الإيقاع بالفريسة من الحشرات دون أن تتمزق. 

تبني أنشى العنكبوت بيتها من ضفائر تضم 
الواحدة منها عددًا من هذه الخيوط المجدولة 





جدّلا قويّاء ولذلك قال ربنا يَكلِ: إن أوهن البيوت: 
ولم يقل أوهن الخيوطء ويبقى بيت العنكبوت 
من الناحية المادية أوهن البيوت وأضعفها على 


الإطلاق؛ قلي الرغم من لشدة خيوطه. 


وهو أيضًا أوهن البيوت من الناحية المعنوية؛ 
لأنه بيت محروم من معاني المودة والرحمة؛ التي 
يقوم على أساسها كل بيت سعيد» فالأنثى في بعض 
أنواع العنكبوت تقضي على ذكرها بمجرد إتمام 
عملية اللإخصاب. وذلك بقتله وافتراس جسده؛ 
لآنها أكبر حجمًا وأكثر شراسة منه. وفي بعض 
الأنواع الأخرى تموت الأنثى بعد إتمام اخصاب 
بيضها الذي عادة ما تحتضنه في كيس من الحرير, 
حتى يفقس وتخرج صغار العناكب ( 5ق8صتارَع10م5): 
وتكبر بعض الشيء.؛ فتجد نفسها في مكان شديد 
الازدحام بالأفراد داخل كيس البيضء فيبداً الإخوة 





الشكل (/ا-5): عنكبوت يقوم ببناء بيته. 
الأشقاء في الاقتتال من أجل الطعام؛ أو من أجل 


وتقتل الأنت اختها واحاهاء وعلى ذلك صرب 





لافتقاره إلى أبسط معاني التراحم بين الزوج 


وزوجهك والام وصغارهاء والاح وشقيقه وشقفيقته. 


والأخت واخكتها وابخيها ب ١١‏ 






20 قي‎ 
٠ 


١ 
30 
جاهل‎ 5” 5 
٠ و‎ 


ومدير أمره. وأنه ل« سلطان لمخلوق بجوار سلطان 


اولياء أَيدًا؛ دن أولياءهم لا يستطيعون نفعهم بشىء . 


,/6 


من أوجه الاعجاز العلمى فى الآية 
الكريمك: 

إن تشبيه لجوء المشركين إلى غير الله !1 
بلجوء أنثى العنكبوت إلى بيتهاء هو تشبيه معجز؛ 
لأن بيت العنكبوت لا يقيها من حرارة الصيف, ولا 
من برد الشتاءء ولا يحميها من تقلبات الجوء ولا من 
أخطار المهاجمين. وكذلك كل ما مُبدَ من دون الله 
لأيملك لعايدة هما ولا ضير 1 لأن الله اا 
هذا الكون ومليكه. خالقه ومدبر أمره. والمخلوقون 
يا يماتيج سح سرعم شيك زلا مين بيد 
غيرهم: فلا ملجأ ولا منجى من اللّه إلا إليه. 








أما ذكر العنكبوت بالإفراد. فيشير إلى الحياة 
الفردية التي تعيشها هذه الدويبة»؛ والإشارة إليها 
بالتأنيث (اتخذت بينّا) تأكيد أن الذي يبني بيت 
العنكبوت هي الأنثى. وهذا صحيح. ووصف بيتها 
بأنه أوهن البيوت وصف فقائق الدقة من الناحيتين 
الماذية والمغنوية؛ فهوهن التاحية المادية مكوخ 
من خيوط دقيقة متعارضة ومتشابكة, تاركة بينها 
مسافات مفتوحة كبيرة:؛ لا تعطي ما في داخلها 
أدنى قدر من الوقاية أو الحماية. على الرغم من 
قوة تلك الخيوطء ثم إن هذا البيت محروم من 
معاني المودة والرحمة؛ وذلك لآن الأآنشى تفترس 
زوجها بمجرد إخصابها. وكذلك صغارها يقتتلون 


ولوكان المشركون الذين اتخذوا من دون اللّه 
أولياء يعلمون هذه الحقائق ما اتخذوهم أبدًا؛ لآن 
أولياءهم لا يستطيعون نفعهم بشيء كما لا يستطيع 
بيت العنكبوت نفع ما في داخله بشيءء ولجأوا إلى 
الله وُإِهَ في عبودية خالصة؛ وضراعة صادقة, 
ولكنهم لا يعلمون ذلك. ومن جهلهم لجأوا إلى غير 
الله عسى أن ينفعوهم بشيءء وهم لا يقدرون على 
ذلك؛ أو أن يقرّبوهم إلى الله زلفى. والله وله أ 








هذه الحقائق لم تكن معروفة لأحد من الخلق 
كيل بعثة رسول الله مَك . وورودها في كتاب 
الله وهو كتاب أنزل على نبي أمّي كيه . في أمة 
كانت غخالبينها الساحفة مز الاميين هن قبل الف 
وأربع مئة سنة؛ يعد سبقا علميّاء لا يمكن لعاقل 
أن يتصور له مصدرًا غير الله الخالق الذي أنزل 
القرآن الكريم بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. 
وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية:» بلغة 
وحيه نفسها (اللغة العربية). وحفظه على مدى 
أربعة عشر قرنًا أويزيدء وتعهد بهذا الحفظ تعهدًا 
مطلقًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وبذلك 
ع دن كنات اندرو ججة على نانس كاده 
إلى يوم الدين: ويبقى ما فيه من الحق شاهدًا على 
أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق. وشاهدًا 
بالنبوة وبالرسالة للرسول الخاتم الذي تلقاه عَكَتيُ. 
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ايك ا عي وم تسيعم 3-١‏ الاي : 
له ا - 0 





سوم أل امن اكيم 
مس ل لكو ا ل ا سه 
2 - الناس صرب فاستيعوا ات الزبت 
تعونت ين ذون أله أن يحُلقَواْ ذأبَا ولو أبمتمعوأ له وَإن 
ميم داب سَيكا لا يتتََقَدُوهُ ونه صَمْك الِب 





في الآية القرآنية الكريمة ينادي الله يُكإةَ على المشركين من عباده؛ بأنه ضرب لهم مثلا 
لما يعبدون من دونه؛ ويطالبهم بأن يتديّروه ويعقلوه؛ وهو أن الأصنام التي عبدوها من دون 
الله أو التي أشركوها في عبادته؛ لن تقدر على خلق ذبابة - على ضعفها - و إن اجتمعوا على 
ذلك؛ فإذا كان هذا الذي هو واحد من أضعف الحيوانات لا تقدر الآصنام - ولا غيرها مما 


أشركتم يها - على خلق مثله؛ أو حتى على دفع أذيته» فكيف يجوز أن تعبد من دون الله؟ 
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0 17 ل ال كا 
استرجاعه من الذباب على الرغم من ضعفه؛ فقد 


وكل فين فولاء حعيف للا يملكت هين قود شيا 





من التايت هما ان البشرية كلها حاحر كل 
العجز عن خلق خليّة حية واحدة في زمن التقدم 
العلمى والتقنى المذهل الذي لنعيشه4ء وعليه فإنها 


اكتريهد ان خلق ذيابة واحدة: 


جسد الذبابة مكون من ملايين الخلايا 


المتخصّصة:؛ الموزعة في أنسجة متخصصة: وفي 


أجهزة متعددة تعمل في توافق تام من أجل حياة 








| 
/ 
عام 
ا 





ينقسم جسم الذبابة إلى رأس»؛ وصدرء وبطن, 
وجسمها مكون من حلقات مغطاة بزغب كثيف. 

والذبابة مزودة بثلاثة أزواج من الآرجل: 
وبأقدام مغطاة أيضًا بزغب كثيف على هيئة الخف؛ 
تفرز مواد لاصقة تعين الذبابة على الالتصاق 
بآي سطح من الأسطح بهيئة معتدلة أو مقلوبة, 
كالتصياقها يابسقف» الفوف: 

في جسم الذبابة أكشر من مئّة ألف خلية 
عصبية؛ متخصّصة بالتحكم في تحرّكات تلك 
الحشرة الضعيفة. حيث ترتبط هذه الخلايا العصبية 
(025آ11اع81 01 15اءع© عككزعلة ) بثمانية وثلاثين 
زوجًا من العضلات. منها سبعة عشر زوجًا لحركة 
الجناحين: وواحد وعشرون زوجًا لحركات الرأس. 

وللذبابة زوج من العيون المركبة 01 3311م ى) 


(3765© 22201120م».» التى تتكون الواحدة منهما من 
اريحة الف 11-2 سي سسا صن كن واحدة مها 
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ثمانية واريصة الف حجيعل عصيى العيدة الواحدة, 


حيث يمكنها معالجة مئة صورة فى الثانية الواحدة. 


م 
ع اي و ل سساح ل 
وإن يسلبهم الذسباب 





هونزع الشيء من الآخرين على القهر. 

والإعجاز العلمي واللغوي في استخدام القرآن 

5 مس قر غ2 م 

الكريم تعبير: 1 وإن يسلهم ألذُماب سَيْعًا 4 
يتضح في أَنْ الذباب يختلس ما يأخذه من أشربة 
وأطعمة الناس اختلاسًاء وينتزعها منهم انتزاعًا 
على القهرء لعجزهم عن مقاومته في أغلب 
الأحوال. 

فالذبابة المنزلية تبدأً في الاستعداد للطيران 


بتحديد العضلات التي سوف تستخدمهاء ثم تأخذ 


م١‎ 


وضع التأهب للطيران: وذلك بتعديل وضع أعضاء 
التوازن في الجهة الأمامية من الجسم حسب زاوية 
الإقلاع. واتجاه وسرعة الريحء ويتم ذلك بوساطة 
خلايا حسية خاصة موجودة على قرون الاستشعار في 
مقدمة رأس الذبابة. حيث إن هذه العمليات المعقدة 
لآ تستقوق اكذر من واحد مين هنة من الثانية 

من الغريب أن الذبابة لها قدرة على الإقلاع 
ا من المكان الذي تقف عليه فضلا عن 
أن لها القدرة على المناورة بالحركات الأمامية 
والخلفية والجانبية بسرعة فائقة لتغيير موافعها. 
وتستطيع الذبابة بعد طيرانها زيادة سرعتها إلى 
عشرة كيلو مترات في الساعة؛ علاوة على أنها 
تسلك في طيرانها مسارًا متعرّجًاء ثم تحط بكفاءة 
عالية على أي سطح بصرف النظر عن هيئته؛ أو 
ازتفاعة او استقامكه ام اتجدارف او ملادهتة او 
عدم ملاءمته لنزول شيء عليه. 

وللذبابة جناحان ملتصقان مباشرة بصدرها 
بوساطة غشاء رقيق جدًا مندمج مع الجناح». ويمكن 
لأي من هذين الجناحين أن يعمل بصورة مستقلة 
عن الآخرء وإن كانا يعملان معًا في أثناء الطيران 
على محور واحد إلى الأمام أو إلى الخلف. 

يدعم الجناحين نظام معقد من العضلات. 
يعينهما على أن يتما إلى مئتي خفقة في الثانية 
الواحدة (كما هو الحال في الذباب الأزرق)؛ حيث 
تستطيع الذبابة أن تستمرٌ على هذا المعدل من 
الخفق لمدة تصفت السساعة :وان تتجر لكيه لعسماقة 
فيل كامل. 


م 





الشكل :)١58(‏ عيناالذباية المركبتان اللتان تساعدانها على 
الطيران والتوجه للهدف. 

تلقل احسزة الحيين الموحودة كحت احتحة: 

الذبابة وخلف رأسهاء معلومات الطيران إلى 

دماغها باستمرار. حيث تنتقل المعلومات من 

الدماغ على هيئة أوامر فورية إلى العضلات لتوجيه 


الأجنحة فى الاتجاه الصحيح. 


ويعين الذبابة على الطيران والتوجه إلى 
الهدف أيضًا عينان مركبتان:؛ لا يزيد حجم الواحدة 
منهما على نصف المليمتر المكعب, تتكوّن كل عين 
منهما مخ عدة الآاف.م] العبيتات السداسية ( +++ 
في الذبابة المنزلية)؛ لها القدرة على الرؤية في 
الاتجاهات جميعها (مدى الرؤية 51٠١‏ درجة), 
وكل واحدة من هذه العيينات مرتبطة بثمانية 
اعصحاب.«مستضلة الحصوء» اتنسان.متها للالوان: 
وستة متخصصة فى ضبط تحركات الذياية: 
ويقدر مجموع الخيوط العصبية في الواحدة من 
عيني الذبابة ب (48) ألف خيط عصبيء يمكنها 
معالجة أكثر من مئّة صورة في الثانية الواحدة: هذا 
بالإاضافة إلى مئة آلف خلية عصبية متخصصة 
بالتحكم في حركة الذبابة من أعلى إلى أسفل 
وبالعكسء ومن الأمام إلى الخلف وبالعكس. 


كل ذلك يعين الذبابة على الانقضاض على 
الشراب أو الطعام: فتحمل منه بوساطة كل من 
فمها والزغب الكثيف المتداخل الذي يغطي جسمها 
ما تحملء ثم تهرب مبتعدة في عملية اختلاس 
حقيقية. وذلك يشرح لمحة الإعجاز اللغوي والعلمي 
7 ؟ : «إوإن يسَلهُم ألذْبَابُ ممع ل 


م2 سج 


ا وى و 
توترقيقة مقت اقللة بالسلاررت 








1 :ا لا يسْسَمقِدُوه نه #6. 

يعرف العلماء اليوم من أنواع الذبابة الحقيقية 
المجموعة في رتبة ثنائيات الأجنحة (2:اءمذط) 
تراية يه ار شر مهار اناد ف بطل 
بيئات الآرضء: وتسيطر على مساحات شاسعة من 
اماك انتتيارها سيظطرة كاملة وكين يحريغ الانتفاز 
على الأرضن تأتي الحشرات في المقام الآول بين 
مختلف مجموعات الأحياءء ويأتي الذباب في 
المرتبة الثالثة بعد كل من الثمل والبعوض. 

تضع الذبابة قرابة (170- )١6١‏ بيضة في 


المرة الواحدة في تيوتر ولولا التوازن لكان 





اله لط ب وجل نتيا يلك علبي سل 
ديات وضيفة طعا نا يتل الشمل يض الظليون لذن 
من أنواع الذباب ما يتكاثر بمعدلات كبيرة؛ بحيث لو 


ع 5 5 س 
اي 00 
عشرة مسبوفا بخمسة وعشرين صفرًاء وهو ما يكفي 
لتقطية اسكر اليا كليها يمك )١1[‏ مثرا: 


يتفذى الذ ماب هادة غلى اللفايات المختلفة: 
وعلى أشربة الناس وأطعمتهم. فالذبابة المنزلية 
تتذوق الشراب أو الطعام بمجرد أن تحط عليه: 
وذلك بوساطة خلايا حساسة منتشرة في كل من 
شفتيها وأقدامها. فإن راقها ذلك. سلبت منه ما 
تستطيع؛ وأسرعت بالهرب. وإن كان ما سلبته 
الذبابة شرابًا امتصته بوساطة خرطومهاء ليصل 
إلى جهازها الهضمي المزود بالقدرة على إفراز 
الإنزيمات القادرة على هضمه وتمثيله في الحال, 
ومذلك لأ يمك استرحاعة متها اذا 

أما إذا كان الطعام صليّاء فَإِن الذبابة 
المنزلية تفرز عليه عددًا من الإنزيمات والعصائر 
الهاضمة بالإضافة إلى لعابها الذي يذيبه تمامّاء 
وهنا تبداً الذبابة في امتصاصه بخرطومها 
وبأجزاء فمها ذات الطبيعة الإسفنجية؛ وهضمه 


وتمثيله في الحال. 


هذا بالإضافة إلى أن جسم الذبابة مغطى 
بزغب كثيف متداخل يفطي كلا من رأسهاء 
وصدرهاء وبطنهاء وأرجلها الستء وأقدامهاء 
وجناحيهاء فإذا غطت نفسها في سائل من السوائل 
أو مسحوق من المساحيقء حمل هذا الزغب منه ما 
سكن ماتشاره ايا 

أخرج الإهام البخغاري عن رسول 
الله كيه أنه قال: «في أحد جناحي الذباب سم, 
وفي الآخر شفاء, فإذا وقع في الطعام؛ فامقلوه 
فيه فإنه يقدم السم؛ ويؤخر الشفاع''! 

أجرى العلماء في العصر الحديث دراسة 
حول الذباب؛ فوجدوا أنه يحمل على جسمه كمّيات 
سين ال بات ص لسرا اكه عل 


4 


الرغم من ذلك لا يتأثر بها؛ وذلك لوجود مناطق 
اخرى على جسده تحمل كميات من المضادات 
الحيوية. 


رابعا: في قوله إِه: 
##ضعْف الطَاِِبُ وَالْمَطَبُوبُ 

الطالب في الآية الكريمة هو المسلوب الذي 

سلبه الذباب شيئًا مما هوله؛ والمطلوب هو الذباب 





السالب. 


وسواء المسلوب الإنسان كان أم المعبود من 
فون الله [صستمًا كان او متسر اء او تكلااء أو قيمًا 
أو أوضاعًا معينة)., فإنهم جميعًا عاجزون عن 
خلق خلية حية واحدة من ذبابة واحدة:؛ قما بالنا 
يس من أصوة اياي مل كردي نيا 


بيلايين البلايين من الأفراد!. 


وسواء الطالب كان هو المشرك من بني أدم, 
يطلب حاجته التي عجز عن تحقيقها من الصنم 
الذي أشرك به والمطلوب هو الصنم» فإنه عاجز 
عن إعطاء سائله من بني آدم حاجته التي سألها 
منه. وكلاهما عاجز كل العجز عن خلق خلية حية 
واحدة» فخيلة عن ذيابة كاملة :هذا بالإضافة إلى 
أن كليهما عاجز كل العجز عن استرداد ما يسلبه 
الذباب منه. سواء ذلك طيبًا كان؛ أم طعاماء أم 








من أوجه الإعجاز العلمي في الآية 
الكريمك: 

يتحدّى القرآن الكريم الإنسان الكافر أو 
المشركء وما يعبد من دون الله من وثن أو بشر 
أو نظام بخلق ذبابة واحدة؛ ويسبق القرآن الكريم 
المعارف المكتسبة جميعها في تأكيد أن الخلق 
أجمعين عاجزون عن استرجاع ما يسلبه الذباب 
منهم من طعام أو شرابء فعندما يحط الذباب 





الشكل (5-48): خراطيم الذياب التى تساعدها على ا متصااص 
الغذاء والشراب لتوصله الى الجهاز الهضمى. 


عل دين تبكر كا سات سلب قطرة منه 
وأوصلها فورًا إلى جهازه الهضميء الذي يمتصّها 
ويحولها إلى جهازه الدوري ومنه إلى مختلف 
خلاياه: وإن كان مادة صلبة. صب عليها لعابه 
وانزيمات معدته وعصائرها الهاضمة:؛ فيفككها 
فورًا ويذيبهاء (يهضمها قبل أن يمتصّها) ويوصلها 
مهضومة إلى جهازها الهضميء ومنه إلى جهازها 
الدوري ثم إلى مختلف خلايا جسم الذبابة؛ وعلى 


الفور يتحول جزء من هذا الطعام إلى طاقة, 
ويتحول جزء آخر إلى مكونات الخلايا والآنسجة, 
وإلى عدد من المركبات العضوية التى يستخدمها 
الجسم. والبافي يكون على هيئة فضلات تتخلص 
منها الذبابة؛ وعلى ذلك فلا سبيل أبدًا أمام 
الإنسان إلى استرجاع أي مما يسلبه الذباب منه. 


فقتيارك اللّه احبين الخالقير 1 





الشكل (5-8): ذياب يمتص طعامه. 








[البقرة: 5 





يخبرنا النصّ القرآني الكريم أنّ كل خلق من مخلوقات الله وإ مهما تضاءل حجمه؛ هو 
دليل ناطق على استحقاق الله © 
الضآلة في الحجم؛ وذلك لأن الله © 
العقول؛ ولذلك فإنَ الله كَبْنَ لا يستحي أن يضرب مثلا بالبعوضة:؛ التي قد يعدّها بعض الجهال 


مكلو قا [(ضعيفاً): وذلك يدلنا على عظمة خلق البعوضة» حتى نكتشف بديع صنع الله فيها. 





وحده بالعبادة دون سواهد؛ حتى وإن بدا هذا المخلوق متناهى 





كه اودع فيه من طلاقة قدرته» ودقة صنعته ما تحار فيه 


كذ 


من الدلالات العلمية في الآية الكريمة 
أولا: يشمل النصّن الكريم ما شوق البعوضة 
حجمًا وما هو أقل منهاء وما هو أشدٌ منها 
خطرًا وما هو أهون منها. وتتجلى قدرة اللّه 
في الكائنات متناهية الضألة في الحجم 
رالخيرة يد لآنها أبلغ من وضوحها في 
الكائئات العملاقة. 
فمن الحشرات التي ضرب بها المثل في 
القرآن الكريم كل من البعوضصء والذباب: والنحل؛ 
والنملء والنمل الأبيضصء والفراشس؛ والجراد, 
والقمل؛ والمن؛ وضرب القرآن الكريم أيضًا المثل 
بيعض العناكب الصغيرة مثل العنكيوت. 
ولمالم يكن في زمن الوحي من يدرك 
مين الكائتات الحية ماهو ادن عن البعوضية 


(كالفيروسات,. والبكتيريا. والطحالب وغيرها من 
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الصياغة لقرابية المعجزة بعقول الحق 2 له4: 


ا 


إن أله لا م 

4 ل ا 

أَما تعبير (ما فوقها). فيشمل المعنيين 
المتضادين معاء أي ما يفوقها ضآلة في الحجم 
حتى لا يرى بالعين المجردة:؛ وما يفوقها ضخامة 
في البنيان. ويشمل هذا التعبير القرآني أيضًا 
الخظان التعوخكبة: ويشبول كذلك اخطان غيرها مث 
الكائنات الدقيقة التي لم تكن معروفة في زمن 
الوحي بالقرأن الكريمء ويشمل الكائنات التي 
تفوقها حجما. 





معو لس 


تتتقء أن ضرت نل ذا موصة 


امننثيان الثافن. .قديما النعوكيبة لحبفعو 
حجمهاء. فاستنكر القرآن الكريم عليهم ذلك 


فقد حصل رونالد روس عالم الجراثيم في 
عام 7١16م‏ على جائزة نوبل للعلوم؛ لآنه درس نوعًا 
من أنواع البعوض وهي ( أنوبوليس). واكتشف أنها 
تنقل مرض الملاريا الذي فتك بعشرات الآلوف من 


الناس. 


ويحخصل على اعلن عابر ة عالمية فقط لدراميكة 
نوعًا من أنواع البعوض؛ فهل يستحق هذا المخلوق 


النص القراني يشير إلى خطر البعوضة: 
البعوضة حشرة ضئيلة الحجم من ثثنائيات 
الأجنحة (1613م101): تتبع عائلة ضخمة من 


الحشرات تعر ف باسم (ع116102نان) تإلنسهة8). التي 





5 يزيد على ثلاثة الاف وخممس مئّة نوع من 
البعوضء حيث إنها تأتى في المرتبة الثانية تعدادًا 
بعد النملء ويتراوح طول البعوضة بين ثلاثة وتسعة 
مليمترات. ويتكؤن جسمها من رأسء وصدرء وبطن, 
ولها ثلاثة أزواج من الأرجل الطويلة النحيلة؛ وزوج 
من الأجنحة الدقيقة القوية والقادرة على الخفق 
المتواصل السريع؛ الذي يصل إلى ست مئّة خفقة 
في الثانية الواحدة. وللبعوضة قرنا استشعار 1500 ) 
(ع223ع)نة في قمة الحساسية والكفاءة:. وعين 
البعوضة عين مركبة (76© 00تناهومم00 ) تتألف 
فخ مكات العينتاث: .مما تعطيها مدى رؤية واسها؛ 
وقدرة هائلة على ملاحظة الآأجسام المتحركة. 
ومما يتعيّن الإشارة إليه أن الأجهزة جميعها كاملة 
في جسم البعوضة على الرغم من ضألة حجمهاء 
وتتغذى أنشى البعوض على دماء ذوي الدماء 
الحارة: ولذتك فإن لها فمًا ثاقيًا ماصًا تستخدمه 
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في امتصاص الدم من الإنسان ومن كل حيوان ذي 
دم حار. عندما تغرس مثقابها في جلده. فإنها تفرز 
لعابها الذي يحمل مركبات عضوية:؛ يؤدي بعضها 
إلى احتقان الجلد. ويمنع بعضها الآخر الدم من 
التحلظ بحتى يسهل اعتخماضسة» اما ذكن العوض: 
فيتغذى على رحيق الأزهار فقط. 


تضع أنثى البعوض البالغة ما بين )5٠١-650(‏ 
بيضة في المرة الواحدة: فما ينجومن افتراس 
الحووانات الاخرى من فخن البعوخبية كل يفقس 
بعد يوم أو يومين؛ أو يبقى في حالة كمون تمتد إلى 
أسبوعين أو يزيد. حيث إن ذلك يعتمد على عوامل 
كثيرة: منها: درجة الحرارة: ووفرة الماء؛ لآنه ضروري 
لفقس البيض ولحياة كل من اليرقات والعذارى. 


تَعدٌ أنثى البعوض وسيلة خطيرة لنقل العديد 
من مسيبات الأعراض الت :تصيب كاز من الإتساز 
والحيوانء: وذلك من مثل: الملاريا (2)1/123121513: 
والغازريا الكييدة: وداء الفيل, ولحي الصبشراء: 
والحمى الدماغية. والحمى الشوكية؛ والحمى 
النازقة؛. ومرضل حمّى أبي الركب (أو حمى 
تكسير العظام أو حمّى الركب النازفة)؛ وحمىٌ 
الوادي المتصبدء» ومرض دودة القلمب والالتهات 
السحائيء والالتهاب المخيء والالتهاب المخي 
الشوكيء وتنقل أنثى البعوض أيضًا أمراض ضعف 
الجداكة زيديا ان يدن أطي احير قير 
البعوضة:؛ فهو فيروسات تغزو الجهاز العصبي 
للإانسان: مما قد يصييبه بعدد من الأمراض فائقة 
الخطورة؛ من مثل مرض التهاب الدماغ: والسحايا 
( 5تاأع تدع 21022 طمعء8026 ) . ومرض التهاب الدماغ 
والنخاع ( 15)ذاع:(2102 طمععم8 ) . 


يصل عدد أنواع اليعوض الى تلاثة ألاف 
وخمس مئة نوع, نختار منها الأنواع الثلاثة الآتية: 
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.١‏ بعوضة الإنفيل (52016165): التى تنقل 
طفيل مرض الملاريا (مرض البرداء) وهذا 
الطفيل معروف باسم (2تتناتلمتمعهاط) : 
ينكل ايضيا طهيييات لك ين مان امراش 
الأخرى. مثل طفيل مرض الفيلاريا (12هلة5) 
الذي يسبب داء الفيل (13131313515) ؛ وتنقل 
فيروس حمى التهاب الدماغ المعروف باسم 
الحمى الدماغية (ع15)تلقطارمء©12). 

؟". بعوضة الكيولكس (011162) ): التى تنقل كلا 
من طفيل مرض الفيلاريا. وفيروس الحمى 
الدماغية. 

". البعوضة الزاعجة (065ع426): التى 
(7863761 1105ء/ا). والحمى الدماغية. 
وحمى الضنك (1617617 16اع1062) المعروفة 
باسم (حمّى أبي الركب أو حمَّى الركب 
النازفة أو حمّى تكسير العظام). 

ويصاب أكشر من )39٠١(‏ مليون إنسان 
القارة الإفريقية. ويتوكى مهم قرابة المليون من 
الأفراد في كل عام؛ مما يجعل الملاريا من أكثر 
الآأمراض انتشارًا في الأرضء وقد عجزت أكثر دول 
العالم تقدمًا في مجال العلوم البحتة والتطبيقية 
عن مقاومة أخطار البعوضة. 


كالشاء. التمكن القرا ني يفيس أن انق البعوضس 
وحدها هي الناقلة للأمراضء. ومن ثم كانت مناط 
التحديء فإفراد لفظ ( بعوضة)., وتأنيثه في هذا 
النصن القرآني المعجزء يشير إلى تمايز الأنثى 
عن الذكر في هذه الحشرة الخطيرة: وإلى تفرد 
الآنثى وحدها - دون الذكر - بهذا الخطر الداهم, 


وهي حقيقة لم يعرفها الإنسان إلا في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (1897 م - 
م). 

كذلك فإن تنكير لفظ ( بعوضة)»ء وإيراد 
الاسم الموصول (ما) أيضا منكرًا مرتين؛ يشير 
إلى تعدد أنواع البعوض. فضلا عن شمول كل ما هو 
دونها وما هوفوقها حجمًا من مخلوقات؛ وكل ما هو 
دونها أو أكثر منها ضررًا من مخلوقات اللّه الأخرى. 


من أوجه الاعجاز العلمى في الآية 
الكريمك: 

هله الحقائق عن انشى البعوطن واخطارها 
لم تصل إلى علم الإنسان إلا بعد جه ود آلاف من 





العلماء. منن نهاية القرن التاسع عشر إلى أوائل 
القرن العشرينء ولا تزال مستمرة حتى اليوم, 
وورود ضرب المثل بالبعوضة قما فوقها في هذه 
الاية القرآنية الكريمة؛ وبهذه الصياغة العلمية 
الشاملة والدقيقة. في كتاب أنزل من قبل ألف 
وأربع مئة سنة على نبي أميّ عَكَيه . وفي أمّة كانت 
غالستها الساحقة من الاميية: لمكا بشهن للقران 
الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية:؛ بل 
هو كلام اللّه الخالق. ويشهد للرسول الخاتم الذي 
تلقاه بالنبوة وبالرسالة؛ فصلى اللّه وسلم وبارك 
عليه؛ وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته 


إلى يوم الدين: والحمد للّه رب العالمين. 


الطرف الأمامي جياه ا تن 00 
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يله النامى عندما يقومون من قبورهم في يوم البعث بالجراد المنتشر في 
الآأرضء وهذا من أدق التشبيهات؛ لآن الناس سوف يخرجون من القبور (الأجداث) في يوم 
القيامة فى حيرة كاملة من أمرهم, أبصارهم ذليلة خاشعة:؛ لا يكادون يصد قون أنهم بعثوا 
والجزاء. ووصف الأبصار بالخشوع يشمل الكيان البشري كله؛ لأن آخثار ذلة كل ذليل تتبين فى 
عينيه أكثر من تبينها في سائر جسده.؛ فأبصار الكفار والمشركين لحظة البعث تبدو عليها الذلة 
والانكسار والحيرة؛ لآنهم كانوا فى الدنيا يتشككون فى إمكانية البعث أو ينكرونه؛ فيفاجأون به 


حقيقة واقعة, عندما يخرجون من قبورهم في حيرة من امرهم كانهم جراد منتشر. 


0 


من ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز العلمي 
في كتاب اللّه. تجنب الدخول في القضايا الغيبية 
غيبة مطلقة؛ كالذات الإلهية؛. والعرشء والكرسي, 
والروح؛ والملائكة؛ والجن:ء ووقت قيام الساعة, 
والبيك: والسبر. والسساب والد راع العران. 
والصراطء والجنة والنارء وغير ذلك من أمور 
الغيب المطلقء التي يجب أن يتوقف فيها المسلم 
عند حدود ما أثبته القرآن الكريم؛ وفسرته السنة 
النبوية العطهرة: 

والقاكنن ان.الآخرة لها من البمتن والقوانين ما 


يختلف عن فوائين الدنيا اختلامًا كاملا غلا يجوذ 
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ا يإ قد أبقى لنا في صحور الأرضء وفي 
الكون: إلا أنَّ الكون سيفنى بأمر فجائي من اللّه لا 
وعملية البعث وخروج الموتى من القبور كانهم 
جراد منتشر عملية غيبية غيبة مطلقة. ولكتنتا 
نستعين هنا بهديه عَكَدهُ لنفهم جانبًا من 


البعث فى أحاديث رسول اللّه كي : 


بر عن سيول الله ع أقواله الآتية: 
.١‏ «كل ابن آدم يأكله الترابإلا عجب الذنب؛ 


منه خلق» وفيه يركي». !"ا 


١ 


وه 


مكدر 
و 
آآ#-ه 
| 
آآ#-ه 
ب 
٠»‏ 


دورة 


حيا 


هَ 


الجراد. 
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9 رواية للإمام مسلم عن أبي هريرة -رصى الله عنف- أنه قال: قال رسول اللّه عي : «ما يدن 


النفختين ازيعون ب ثم ينزل اللقمة السماء ماع فيئيتون كما بيت اليقل.. وليس من الإنسان شيء 
إلا يبلى إلا عظمًا واحدّاء هو عجب الذنبء منه خلق» ومنه يركب الخلق يوم القيامة». 


ل أحرق فيها خمسة من عصاعص الآغنام: باستخدام مسدسس غازلمدة عشر دقائق». حتى احمرت 
من شذدة الحرارة وتفحمه. 


« بدراستهاء تبين أنْ خلايا عظمة العصعص لم تتأثر بالإحراق؛ وبقيت حية تصديقا لنبؤة المصطفى 


الله 
٠‏ لم أستطع التوثيقء ولا أعتقد بصحته؛ لأنه مخالف لما تعلمته وأعلمه؛ وأعلمه 2# الكيمياء من أن 
الروابط الكيمياتية مهما كانت؛ تتحطم بالحرارة وتتفكك؛ والروابط العضوية من أسهلها تحطيماء 


وخاصة 2 وجود الاكسحيةن. الدكتور اليمنى عثمان جيلان ‏ رمضان ١١7”‏ هجرى. 


«٠‏ قطعما أسماهالمنظم الأولي 
(اعك نم01 23377طلنوط 116 ) (العقدة الأولية) 4 عدد من الحيوانات البرمائية: وزرعه 4 جنين 


آخر نما على هيئة جنين ثانوي #ْ داخل الجنين المضيف. 





؟. «إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبداء 
فيه يركب يوم القيامة» قالوا: أي عظم هو 
يا رسول اللّه؟ قال: «عجب الذنبء. !"ا 
*. «بين النفختين أربعون»» قالوا: يا أيا 
هريرة أربعون يوماء قال: أبيتء قال: 
أومجون سنة قال؛ انيت قان: أريحون شهر. 
قال: «أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان:؛ إلا 
عجب ذنبه؛ فيه يركب الخلق».!*ا 
أي: يعاد تركيب جسم الإنسان منه يوم البعث 
بإنزال مطر خاصص من السماءء كما أخبر بذلك 
خاتم الآنبياء والمرسلين عَكَتي. 
إذن» فإن عجب الذنب (00060672)) ؛ عظمة 
مثلثة الهيئة. تنتج من اندماج الفقرات السفلية 
الآربع من العمود الفقري: والفقرات الثلاث الأخيرة 
مندمجة كقطعة واحدة: بينما ترتبط الفقرة التي 
تعلوها بمفصل غضروقي بفقرات العجز. وعجب 
الذنب يعد البذرة التي منها نشأ جسده. التي تبقى 
بعد أن يموت ويتحلل هذا الجسد. فيبعث منها في 
يوم القيامة كما تنبت البقلة من بذرتها؛ وذلك لأنها 
لا تبلى أبدًا لقوله عَكَذي: «كل ابن آدم يأكله التراب 
إلا عجب الذنبء منه خلق؛ وفيه يركب».!') 


فاكثاه. مجموهات الجراد: 

ينتمي الجراد إلى رتبة مستقيمات الأجنحة 
(0112051618): التي تضم إضاقة إلى الجراد 
ةشر هر الجبراتيعيياة شاط 
الحشائشء والحفار والصرصار (الصرصور) 
وخرريفا رطم ارات سن تطشامل حاتي 
( 06135511052261 ) في عائلة واحدة تعرف باسم 
عائلة الجراديات ( 3521101026 ولتدة"] ) . 


وواحدة الجراد (الجرادة). وهو لفظ يطلق 
على كل.من الأنفى والذكر: فيقال: أنثى الجواذة: 
الجراد. 


تتميز عائلة الجراديات بالفم القارض., 
والاحتحة السستفيبية: والقورة الفائقة الجترة 
البالغة على التجمّع في أسراب كبيرة: والهجرة إلى 
مسافات طويلة. 


يوان طن اتخير: اليايية بن الجراد ين 
السئتيمتر والعشرة سئتيمترات. ويصل عدد الجراد 
المهاجر إلى عشرات البلايين؛ مما يؤّدي إلى 
تغطية مساحة تقدّر بأكثر من ألف كيلومتر مربع: 
بكتلة تقدر بآلاف الأطنان. 


يأكل السرب في اليوم الواحد قدر وزنه من 
المزروغات» ومن هنا كانت قسمية هذه الحشرة 
الخطيرة باسم (الجراد)ء. وهواسم مستمد من 
الفعل ( جرد) بمعنى أزال وكشف. وعرّى. وقشرء 
يقال: (جرد الجراد الأرض جرردًا) أي أكل جميع ما 
عليها من نبات حتى تجردت من غطائها الخضري 
كما يجرّد المرء من ثيابه. 

ولأسراب الجراد المهاجر صورتان: يمكن 
وصفهما بما يأتي: 

.١‏ الأسرابالطباقية: الأسراب التي تطير على 
ارتفاعات منخفضة لا تتجاوز الثلاث مئة 
متر فوق مستوى سطح البحرء في طبقات 
مستوية من الجراد المتراصن بكثافات, 
تتراوح بين مليون جرادة وعشرة ملايين في 
الكيلومتر المربع الواحد. 


41/ 


؟". الأسراب الركامية: الأسراب التي تصعد 
إلى ارتفاعات تصل إلى ألف متر فوق 
مستوى سطح البحر في هيئة تراكمية: يأخذ 
فيها سرب الجراد هيكة النمصب الركامية 
فيسمى باسمها. ويتوزع فيها الجراد في 
أكوام؛ منها: القمم السامقة: والسفوح 
الهايطة؛ والأودية الفاصلة:؛ ويكثافات أقل 
من كثافة الآسراب الطباقية التي يتراوح 
فيها توزيع الجراد بين الآألف جرادة والمئة 

ألف في الكيلومتر المربع. 
تساعد تيارات الحمل في الغلاف الغازي 
للأرضى على إعطاء أسراب الجراد المهاجرة 
القدرة على الوصول إلى ارتفاعات عالية؛ في حالة 
الأسسراب الركامية: لَذا حتاف هيكة سرب الحراذ 
الركامي في هجرته من وقت إلى آخر؛ باختلاف 

التيارات الهوائية التي تواجهه. 


والجراد بفطرته يقود سربه في الاتجاه الرئيس 
للرياح الساتدة: أو في اتجاه ممرات الهواء الرئيسة 
التي يتحرّك الريح نحوهاء وغالبًا ما تهاجر أسراب 
الجراد في النهار وتحطّ ليللا على المزروعات 
والأشجارء حيث تلتهم منها كميات كبيرة: تعينها 
على استئناف الهجرة في الصباح التالي. 

تتحرك: اسراب الجر اد باتخباط شدين» حيية 
تكون مقدمة السرب قبل مؤخرته باستمرار. وتحط 
قبلهاء حتى تحدد اتجاه السرب ومواقع الهبوط 
ولحظات الانطلاق في كل يوم. 


يحصمع الجراد بيضه في أماكن مجددهة ويرعاه 
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لتخرج منه الحوريات. ثم تنسلخ الحوريات من 
جلدها مرات عدة. حتى تصل إلى حجم الحشرة 
البالفة التي تحيا في بادئ الأمر حياة فردية؛ ثم 
الهجرة الجماعية التي تقطع فيها أسراب الجراد 
المهاجر مسافات شاسعة؛ تمر خلالها بمناطق 
التكاثر الصيفيء والشتويء والربيعي. ويصل 
الجراد إلى مرحلة البلوغ عادة في المدة الواقعة 
بين منتصف شهر يوليو ومنتصف شهر سبتمير من 
كل سنة, 


تسن حشدوة الحراد وحبة مفظلة عند كتين من 
الشعوب في أسيا وبعض الدول العربية؛ وقد عاش 
كثير من الأففان في الشمال على أكله طوال العام؛ 
فحشرة الجراد غنية بالبروتين الذي يمثل (717) 
من جسمها. زيادة على )١١(‏ دهون وعناصر 
غير عضوية تمثل البافيء مثل: الماغنسيوم., 
والكالسيومء والبوتاسيوم. والمنجنيز. والصوديوم. 





سن اه 

جراد مشر 46: ل 1 

قبورهم في يوم البعث بهيئة الجراد المنتشر؛ وذلك 
للأسباب الآتية: 

اه يعصلعيود الجراد الدياجر فى السرب 

الواحد إلى عشرات البلايين (أكبر سرب 

من الجراد معروف حتى الآن؛. وصل عدد 

أفراده إلى )١١,5(‏ ترليون ( مليون مليون) 

جرادة). ولهذا شبّه الله خروج الخلق 

بالجراد المنتشرء وهو تشبيه في غاية الدقة 
العلمية. 


هه 





؟. لأن سرب الجراد المهاجر يغطي مساحات 
من الأرض تقدر بأكثر من ألف كيلومتر 
مربع. ومساحات المحشر سوف تكون 
عفشراث اضعاف ذلك 

*. يتزاحم الجراد المهاجر على ارتفاعات 
قريبة من سطح الأرضي.ء بكثافات تتراوح 
بين المليون وعشرات الملايين جرادة في 
الكيلومتر المربع الواحد. وتعرف باسم 
(الآسراب الطباقية). وهكذا سوف يتزاحم 
الناس بعد بعثهم من قبورهم. وهم يساقون 
إلى أرض المحشر. 


من أوجه الاإعجاز العلمي في الآية 
الكريمك: 

في قول ربنا يكل : :3 حسّعا أتصدرهر يحرحُون 

من الكتداف + م جراد مُنَيَشِرٌ # تشبيه علمي دفيق 





لخروج الناس بكثرتهم.» وتزاحمهم يوم البعث 
كالجراد المنتشرء وهم يُساقون إلى أرض المحشر 
تحت إمرة صارمة من الملائكة, تمامًا كما تتحررك 


أسراب الجراد تحت إمرة صارمة فى مقدمة الس 





رب؛» ولذلك وصفتهم سورة القمر بقول الحق !2 : 
«ا مهد إل لد يول الكيزون هد َم عير * 
[القمر: 4]. 
والجراد يطير عاريًا تمامًا إلا من غطاء قرني 
رقيق»: والناس سوف يحشرون حفاة. عراة غرلا 
كما قال رسول الله عَكلَيِ: لا تغفطيهم إلا جلودهم. 
وأحاديث رسولنا الكريم عَكَدْهُ عن عجب الذنب بأنه 
هو أصل الإنسان.ء والبذرة التي منها نشأ جسده: 
والتي تبقى بعد أن يموت ويتحلل هذا الجسد.ء فيبعث 
منها يوم القيامة كما تنبت البقلة من بذرتها. هذه 
الحقائق العلمية كلها التي لم تدركها المعارف 
المكتسية بوساطة الإنسان الاتحديناء ذكرها القران 
الكريم من قبل أربعة عشر قرنًاء وأخبرنا بها 
الرسول الخاتم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, 
فالحمد لله على نعمة الإسلام: والحمد للّه على 
نعمة القرآن: والحمد لله على بعثة خير الأنام؛ وآخر 
دهوانا ان الحيد للشرب العالسن: 


0 
2 ١ 


1 





الشكل :)5-٠١١(‏ أسراب من الجراد. 


4 








ها سد اد ويرك 7 و سر 
بوم الله الْرَممن اليم 


صر 


حر 22 سر صر 


وم يَكْوْنُ الاش حكالْفَرَاشٍ الْمَبَدُوثِ )اسه ) 


تشبهالآيةالكريمةالناسش في اندفاعهم من القبور في يوم البعث بكثرة أعدادهم 
وتزاحمهم وانتشارهم؛ وانكسارهم من هول الحدث بالفراشش المبثوثء (أي: المندفع من 
شرانقه؛ المنتشر المتفرق هنا وهناك؛ يتحرّك على غير هدى في كل مكان دون ترتيب أو نظام). 
والناس في يوم القيامة يخرجون من القبور بأعداد هائلة» وهم في اضطراب وحيرة: وذهول. 
فيتزاحمون؛ وينتشرون في ذل وانكسار كاملين (خاصة الذين أنكروا البعث والحساب والجزاء). 
يخرج النامس من قبورهم لا يعرقون لهم هنف محدذاء وليست لهم أدنى إرادة أو قدرة على 
الاختيار» وكذلك الفراش عند خروجه من شرانقه؛ فإنه لا يتجه إلى جهة واحدة:» بل تضطرب 


حركةه أغراده كل إلى وجهة يتخذهاء دون تخطيط أو قصد أو اختيار. 





دلالة اسم القارعة: 

تبدأ هذه السورة الكريمة بهذا الاسم المفزع من 
أسماء يوم القيامة:( القارعة)؛ ومن أسمائها الأخرى 
في كتاب اللّه:( الواقعة): و( الطامة)؛ و( الصاخة) , 
و(الحافة). و(الغاشية). و(الهاوية)2 و(يوم 
التناد). و(يوم الحسرة). و(يوم الازفة)»؛ و(يوم 
البعث). و(يوم الفصل).ء و(يوم الدين)؛ و(يوم 
الحساب)ء و(يوم التلاق): و(يوم الجمع)؛ و(يوم 
الوعيد ). و(يوم الخروج). و(يوم التغابن)» و(يوم 
تبلى السرائر)»؛ و(يوم تقوم الساعة). و(يوم يقوم 
الأشهاد)؛ و(يوم الوقت المعلوم)؛ و( اليوم العظيم) ؛ 
و( اليوم العقيم)ء و( اليوم الآخر)ء و(اليوم الموعود) , 
وغير ذلك من أوصاف تضفي على الحدث الجلل ما 


يستحق من رهبة واعتبار وأخن جاد في الحسبان. 











تشبيه الخارجين من القبور بالفراشش. 
الميثوث: 
الفراشى (181116111165) من الحشرات 
الجر شفية الاحتحة (16612م100مع:1 ) ؛: يغطى جسمها 
ازيعة اجتحة مقطاة يحراتعيف مقلطهة» تليق 
بالآصابع كاليودرة إذا لمسها الإنسان أو أمسك بها 
[ومثل الفراش الحشرة المعروفة باسم أبو دقيق). 
وذكو الفراش غادة سايكون اصثر هما من الانذى 
وأزهى ألواناء وهودائمًا مجبح بيئما بعضب اناثه 
غير محتحة: أو تحمل احنحة شاهرة ل قعينها على 
الطيرانء ولذلك تعيش في علب تصنهها يرقاتها 
تشبه القبورء وتبداً دورة حياة الفراشة بالبيض 
تضع الأنثى البيض بعد التزاوج فوق النبات 
المناسي: توصسقة. طلفانا ليرقاتهيا معت الفقس: 





سيا يات ب 1 انن.! اللس وك روره 
فكوك قوية وست أرجل حقيقية» بالإضافة الى عدد 


من أشباه الأرجلء فتيداً اليرقات (1.3815926آ) فورًا 
في تناول الطعام بكميات كبيرة وبشراهة؛ فتنمو 
بسرعة مما يضطرها إلى الانسلاخ عن الجلد لعدة 
مرات؛ فتشبه في عريها خروج الموتى من الأجداث 
حفاة. عراة: غرلا كما وصفهم رسول الله عَكه. 


تتشرنق اليرقات فيما يشبه الكفن أو القبر, 
والشرنقة تربط نفسها برباط من حرير إلى النيات 
الذي تتغذى عليه؛ استعدادًا للمرور بمرحلة العذراء 
(دمناط)ء أو الحورية, أو الخادرة ( المستترة في 
خدرها). 


في هذه المرحلة يعاد خلق الحشرة بأكملها؛ 
وكأنها عملية بعث لهاء حيث تذاب اليرقة ذوبانًا 
كاملا كما يبلى جسد الميت في تراب القبرء ثم 
يكون بعثها بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع: حين 


١٠٠١7 


تخرج الفراشة على هيئة الحشرة الكاملة. وهي 
فراشية حجميلة المتطره تختلدف ماما عن البرقة 
التي جاءت منهاء وكذلك يبعث الناس في أواسط 
أعمارهم كما اخور يذنك رسول الله َكَل . 

قد تمضي بعض العذارى ( الحوريات) فصل 
الشتاء كله في مرحلة الخادرة (المستترة): ولذلك 
تؤجل عملية التحول الكيميائي العجيب حتى مطلع 
الصيف. وكأنها في عملية بيات شتويء وعند 
تمام تخلق العذراء. تستعد للخروج من خدرها 
(شرنقتها) تمامًا كما يستعد الميت الذي بعث 
للخروج من قبره. فيتحول جلد الخادرة إلى حالة 
نصف شفافة. ثم ينشق كما تنشق القبور عن 
أصحايها. 


تخرج عذارى الفراش من شرنقاتها بمئات 
البلايين. كما سيخرج البشر من قبورهم ساعة 
البعث. فتخرج ضعيفة هزيلة زاحفة ببطء 
في اضطراب وحيرة: كما سيخرج الثناسسن من 
قبورهم في ذهول واستغراب واضطراب وحيرة: 
وتبداً الحشرة بأجنحة مهيضة. تضخ فيها الدم 


بالتدريج حتى تنفرد وجسمها مبلل ( بسوائل مرحلة 
وتصبح مستعدة للطيران ولتكرار دورة حياتها من 


حديد. 


هه 


من أوجه الإعجاز العلمي في الآية 
الكريمك: 

إن التشبيه القراني للناس في لحظة البعث 
بالفراش المبشوث تشبيه معجز؛ لأن دورة حياة 
الفراش لم تعرف إلا في القرنين الماضيين: وسبق 
القرآن الكريم بهذا الوصف العلمي الدقيق الذي 
جاء به في مقام التشبيه؛ لمما يشهد لهذا الكتاب 
الخالد بالدقة والشمول والكمالء وبأنه لا يمكن 
أن يكون صناعة بشرية:؛ بل هو كلام اللّه الخالق: 
ويشهد أيضًا للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة 
وبالرسالة؛ فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه؛ ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين, 
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:3 كلم معو حلم عل موتو إلا ديه 
ض ,َكل يناه 4 إسها؟ :]١5‏ 





الآأرض وهي (الآرضة) في الآكل من العصاة» ضعفت العصاة حتى انهارت» وسقط سليمان ! لى 
الآرضض. والآرضة تتغذى على الأخشاب» وهي تلتهم بشراهة أسقف المنازل وأبوابها وقوائمهاء 
في الأماكن التي تعيش فيها حتى تدمرها بالكامل:؛ فعندما سقط سليمان على الآرض؛ علمت 
الجن بموته؛ وتبين لكل من الجن والإنس أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهّمون 
ويوهمون الناس بذلك؛ فهؤلاء هم الجن الذين يلجأ إليهم بعض الناس؛ وهم لا يعلمون شيئًا 
عن الغيب القريب؛ وبعض الجهلة من الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيدء فما أجهلهم!. 


١٠١ / 





إة: :4# داه لْأَرَضِ 0 

دابة الآرضن التي جاء ذكرها في النص 
القرآني الكريم» هي إحدى الحشرات التي تأكل 
الخشبء وتحفر فيه لتتخذ منه مأوى وطعامًا في آن 


واحد. 


وتعرف هذه الحشرة باسم ناقرات الخشب 
:ه80 00م/الآ) أو (القادح), ومنها: الأرضة 
(القرضة).؛ والعتة؛. وزنابير الخشبء ويرقات 
الفراشة الماغرء ويرقاف الشناقن رهتل الحناقى 
ذات ا خرن الطيية: يجشياء الجيت الازيمة 
نيان ان يت شيا لسطاب: سامير 
الأخاث» وحتاقسن أعمدة التلقراف» وختفساء قلت 
الأشجارء والخنفسة المعروفة باسم نذير الموت, 


وغيرها)؛ ومنها بعض سوس الأشجار (مثل سوس 


٠١ 





يعرف تجاورا باسم النمل الآبيض (5ع]تنطتعء]1 ) , 


مع أنه لا يمت لعائلة النمل بصلة. 


إن جمع القرآن الكريم ذلك كله في تعبير 
علمي دقيق هودابة الآرضء؛ هو وصف معجز؛ 
لآن الآأرضة التي تمثل مجموعة كبيرة من هذه 
الحشرات؛ تعيش تحت سطح الأرض أو في جذوع 
الأشجارء أو في داخل أخشاب الآثاث والبناء: 
مختفية عن الضوء؛ لآنها لا تقوى على التعرض 
طويلا لأشعة الشمسء لذا نجدها قبل غزو الخشب 
تتحرّك في أنفاق طينية طويلة تصنعها الشغالات. 


تشكل تاشراث الخشي اعد ا١١‏ كبيسرة مرة 
و8343 وتضمها ضقة واحد 5 هى انها كلها تعييان 
على الكشناف الاشجار طلعامًا ومأوى. 


ليس من النمل؛ مع أنه يعيش عيشة جماعية 
في مستعمرات شبيهة بمستعمرات التمل. 

وتقوم المستعمرة على كل من الملكء الملكة, 
الشغالات والناسلات المتساوية في العدد تماما 
مع الذكورء والجنود الذين لا دور لهم إلا حراسة 
المستعمرة. 


تصل أنواع النين الديضن ( 0115م 1) التي 
تم تعرّفها في مختلف بقاع الأرضى إلى قرابة ثلاثة 
آلاف نوع: ينتشر أغلبها في المناطق الاستوائية 
العدارية و ده اهاري وا سيدرتة ومشيامل 
أعدادها في اتجاه القطبين: حيث تحمل هذه 
الحشرات في جهازها الهضمي عددًا من البكتيريا 
والطلائعيات (الحيوانات الآولية وحيدة الخلية 
الحاملة لنواة محددة). فتتعايش. تلك الكائنات مع 





النمل الآبيض لتعينه على هضم المواد الخشبية من 
السيليولوز واللجنينء وتحويلها إلى مواد صالحة 





ةُ) 


أماالخناف سس الآسيوية ذا تالقرون الطويلة 
(5عل0اععءط دتمداعده1! سدتدة))» فهي أيضا من 
ناقرات الخشب التي تتميز بالصفات الآتية: 
تضع أنثاها قرابة خمس بيضات في المرة 
الواحدة. وتضعها في أي كسور أو شقوق أو فتحات 
في الخشب سواء حيًا كان زفي جذوع وفروع 
الأشجار والشجيرات) أو مينًا أي واقمًا منهاء أو 
منشورًا عنهاء حيث تضع في كل شق بيضة واحدة 
فقطء ويبلغ مجموع ما تضعه من بيض في أشهر 
الصيف )1١-50(‏ بيضة:؛ وتفقس البيضة خلال 
)١5(‏ يومّاء لتخرج منه اليرقات, وتنخر في الخشب 
الذي تتغذى على ما تنخره منه بوساطة إنزيمات 
وشماكر خاصة تفرزها غلية. وهذه الحقر الخشبية 
فيك لليرقابك ب كنا وان حاودت اليرقات أن شقى 
قريبة منالسطح. وتعيش في سراديبها التي 
حفرتها في داخل الخشب لمدد تتراوح بين السنة 


لا تخرج الحشرة الكاملة مياشرة لتعاود هذه 
العملية من جديد إلا في وفتي الربيع والصيف؛. بعد 
أن تكون قد نخرت ثقوبًا بيضوية؛ تتراوح أقطارها 
بين السنتيمتر وأضعاف ذلكء مما يؤدي إلى أضرار 
بليغة في الخشب الذي نخرته وعاشت في داخله. 


عندما تخرج الحشرة الكاملة من الأنفاق التي 
حفرتها في الشجرة التي تطفلت عليها ( أو الخشب 
الجاف الذي عاشت فيه)ء فإنها لا تبتعد كثيرًا: 
فَإِمًا أن تعيش تحت قلفهاء أو في التربة المحيطة 
بهاء أو على الآزهار المتفتحة من حولها. حيث 
تتغذى على الأوراق والأغصان المتساقطة منها. 


١٠ 


أما الأشجار التي تتطفل عليها يرقات 
الخنافسء. فهي عادة من ذوات الأوراق العريضة, 
مثل أشجار البلوط؛ والصفصافء والحور 
وأشباهها. وأما يرقات زنابير الخشبء فتركز على 
الأشجار المخروطية: وتعرض عن الأشجار ذات 
الأوواق العويكية بحصبفة عامة. واما التفل الابيكن: 
فمنه ما يعيش في داخل الأخشاب الرطبة والجافة: 
ومنه ما يحيا في داخل تربة الآرضر.ء مع بناء عدد 
من الأعشاش فوق سطح الأرض. 


7 6 وى ركسو 
ا 0 تاكل فتيسانة 7 ٠‏ 


تتحيت القصاة زعيباة): نينا ير جر ييا 





ويساقء. وتوؤخر بها الغئم, وتدفع إذا جاوزت حدود 
المرعىء والكلمة مستمدة من قولهم (نسأ) البعير 


الوفت عن زميك لسمهىن, النسويم 





الشكل :)7-١1١(‏ صورة للنمل الأبيض. 


كانت عصاة سليمان بالقطع من الخشب؛ لآن 
النامس (في زمانه) لم يعرفوا مصدرًا لصناعة 


البح عير الحقيب. 


والحقبرات القى شاكل الحشي: وتعيا على 
مادته السيليلوزية واللجنينية الجافة بإفراز بعض 
الإنزيمات والخمائر الخاصّة عليهاء لم تدرك إلا 
بعد تطور علم الحشرات على مر القرون القليلة 
الماضية: وإشارة القرآن الكريم إلى ذلك يعد سبقا 
عنما وا شاف كاي اللف الذى للأبانية الباطل 


من بين يديه ولا من خلفه. 


ا 5 ا عه 5 0 5 
المليون نوع حسب طرائق تغذيتها إلى المجموعات 


الاشة: 


.١‏ حشرات أكلة للنبات فقط. 

؟. حشرات آكلة للحوم فقط ( اللواحم). 
(الحشرات المتنوعة الأكل). 

4 الحشراث المرهرمة القن تتقدى على المواد 
النباتية أو الحيوانية الميتة أو المتحللة: 
وتفكيكها إلى مواد تخصب التربة وتغذي 
النياتات. 

8.. الحشرات المجردة للتباتاكة مين أوواقها: 
وهى حشرات أكلة النياتات»: تعيش على 
في خلايا تلك النباتات» ومنها ما يعيش على 
أكل أوراق النباتات. 


الحشرات صانعة الأنفاق في أوراق النباتات. 
الحشرات اكلة كلمي الثمارهواليدوو 
والفطرء والدرنات وغيرها. وهي تعيشش.ى 
داكن جار الشاقات , يحاصيليا المجتنة 
مثل الحبوب. 

حشرات القلف: الحشرات التي تحيا على 
قلف الأشحان. 


ناخرات الأخشاب: الحشرات التي تحفر في 
الخشب, وتتغذى على ما فيه من بقايا المواد 
السكرية والنشوية في الخلايا الخشبية, 
وعلى مكونات تلك الخلايا من المواد 
السيليولوزية واللجنينية بعد تفكيكها إلى 
مركباتها الآساسية. 





١١١ 


أما صفات ناخرات الأخشاب؛ فمنها ما يأتي: 
.١‏ أنها تنخر في أخشاب الأشجار والأخشاب 
لاذه لصون على شعن الشراء والجارى. 
له يِه بالأدوات اللازمة للنخر في 
الخضي سواء تلقدهن الزواكك القمية كان 
أو آلة وضع البيض في أنثى الحشرة: وزودها 
له وه أيضًا بالقدرة الفائقة على هضم 








ما فيه من مواد سيليلوزية ولجئيئية صعبة 
التجال. 

تفرز عددا من الانزّيسات والخمائر القادرة 
عبدى دلك» أو بالتعايثئن مع اإهداد من 
البكتيريا والطلائعيات (الأوليات) التي 

له يلِكَ القدرة على تحليل المواد 
السيليلوزية واللجنينية. وتحويلها إلى مواد 
ضائحة لتفذية تلك الحغرات الناحهوة التى 
تنتشر في قئواتها الهضمية. 

اغخلب ثاخرات الاخشات هن البرقات الث 
يتحول كثير منها إلى الحوريات ثم إلى 





داخل الخشب. تتراوح بين السئة وعدة سئوات. 

أما زنابيرالخشب الكبيرة 11000 غ24ة1ذ©) 
( 1725125لآ: 

.١‏ فإن الأنثى تنخر فى الأشجار المخروطية 

مستخدمة آلة وضع بيضها القوية فى ثب 

؟". بعد فقسن البيضنى تتغدى اليرقات على 

(75-15) سم في مدة نموها المتراوحة 


١١ ؟*‎ 


". عند تحول اليرقة الى عذراء. تكون اليرقة 
قد حفرت لها طريقا في الخشب يقترب 
من السطح قطره قرابة السنتيمتر الواحد, 
فتنخره العذراء لتخرج على هيثة زنيور 
الخشي الذى تهاود انثاة الكوة هن حدين. 

4. يلزم ليرقات ناخرات الأخشاب ابتلاع 
كميات كبيرة من الخشب؛ لتحصل منها 
على الغذاء الكافى لنشاطها ونموها. 


تشبكل يرقات تاقرات الأخقاب هر ءا مهنا 
من غذاء بعضن الطيور المعروفة باسم (نقار 
الخشب).؛ الذي ينقر في أخشاب الأشجار المصابة 
ققط؛ لاحتوائهنا علبى يوقات فحية من يرفات 
الحرات التائخرة [الاحقاب: حبيث تتمز ذه تاك 
الطيور بوساطة كل من الثقوب التي تحدثها. وتراب 
الخشب الذي تقذف به إلى خارج جحورها بعد أن 


توصل الباحقوةن اتى ان ظاكر تقان الحقب 
يحمي نفسه من صدمات النقرء بالاعتماد على 
مناطق إسفنجية مسامية في عظام الجمجمة: التي 
توجد بوجه خاص في منطقة الجبهة وفي مؤخرة 
الواسن. وقن اعتشيف الماحدون عاملا آخر يساعد 
على امتصاص الضربات الناتجة من النقرء وهو أن 
الأنسبحة الخارحية للجزء الاغلى فخ المنقان اطول 
بقرابة )١١7(‏ ميليمتر عن الجزء الأسفل منه؛ مما 
يجعل الجزأين لا يجتمعان معًا في نقرة واحدة, 
وإنْما بفارق ضثيل للغاية؛ يؤدي إلى توزيع صدمة 
النقر عليهماء ويخفض من قوته. فتبارك اللّه الذي 


أبدع كل شيىء خلقه!. 


أماالنمل الآبيض (1201]65ع1): 

فتعد جماعاته واحدة من أخطر الآفات 
الحشرية. حيث تحدث خسائر فقادحة؛ بسيب 
تغذيتها على المواد السيليلوزية واللجئينية 
للاخشاب المكونة لجذوع الأشجار وجذوره: ولذلك 
يتغذى النمل الأبيض على الأخشاب المكونة لكل 
من أسقف المنازل الخشبية وأبوابها وشبابيكها, 
واغمدة الهواتف:.والاناث» والمفروفات والملايس 
والورق ومنتجاته. والحبوب المخزونة. 


الثمار والمحاصيل النياتية الحية. 


في الوقت نفسه:. لهذه الجماعات أثر مهم 
في التخلص من أكداس النفايات التي تحولها إلى 
سماد للتربة؛ وتساعد أيضًا على تهويتها وتحسين 
كل من صفاتها الكيميائتية والميكانيكية وإغناتها 
بالمواف العضيوية. 





الشكل (؟7١-4):‏ عصفور نقار الخشب. 








الشكل :)0-١7(‏ نوع من زنابير الخشب. 


من أوجه الإعجاز العلمي في النص 
الكريم: 

في النصّل الكريم الذي يقول فيه ربنا ووإِلة: 
«إإِلَا مه لض تَأحكُلُ ومنسأكُ 4 أول إشارة 
فى نازيخ البشرية إلى بحقيقة أن .من الحقسر انعدها 
يعيش على أكل الأخشابء وهو سيق طلم يبهد 
للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية, 
بل هو كلام الله الخالق. الذي أنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسله. واستخدام لفظ (الدابة) 





يدل على كل شيء يدب؛ وهو جمع للفظة (داب), 
وتشمل كلا من جمع المذكر والمؤنث ممّاء إلا أن 
تاء التأنيث في الفعل تأكل منسأته. تدلٌ على أن 
الذي يبدأ النخر في الخشب هي الإناث من تلك 
الحشرات الناخرة؛ وهو سبق علمي آخر لم يكن 
معروفًا في زمن الوحي. ولا لقرون متطاولة من 
بعده. فسبحان الذي أنزل القرآن بعلمه على خاتم 
أنبيائه ورسله عَكََيه. وحفظه بعهده الذي قطعه 
على ذاته العلية؛ بلغة وحيه نفسها ( اللغة العربية), 


على مدى يزيد على الاربعة عشر قرناء وتعهد بهذا 


١١17 


الج سا طلم سه القرأن الكريم فلقاه والتهوة والرسيالة قصيكى الله وسلم وبارك 
شاهدًا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين: بأنه عليه وعلى آله وصحبته؛ ومن تبع هداه ودعا بدعوته 
كلام الله الخالق: وشاهدًا للرسول الخاتم الذي إلى يوم الدين: والحمدلله رب العالمين. 


الشكل (؟١١-5):‏ الثم ل الأبيض. 
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ني الله َمل اليم 
هخ سحت سم سس فور ذ و 2 سر < سم 
لغمام وَانزْلنا عَلَكم الم والسلوف 4 |البقوة 9196| 


الظل جمعه ظلال؛ وهو أعمّ من الفيء؛ لأن الظل يقال لكل موضع لا تصل إليه الشمس,؛ 
بينما يقال الفيء لما زالت عن هالشمس. وفي هذا النص القرآني الكريم الذي نحن بصدده: 
0 وَطظَلَّلَمَا عَلْنَكُمْ لْعَمَامَ #أي حميناكم بظلّ الغمام من أشعة الشمسس 
وحرارتها ووهجهاء وفي ذلك تذكير لقوم موسى بما أعطاهم الله وإ من النعم,؛ فقال: 
«وظللنا عليكم الغمام؛ والغمام جمع غمامة: وهو السحاب الآبيضن الساتر لضوء الشمس. 
© وَأَنَْلنَا عَلَيَكُمُ أَلْمَنَّ /# وهو كل ما امتن الله يل به عليهم من طعام وشراب» مما ليس لهم 
فيه عمل ولا تعب؛ وأما (السلوى )» فقال ابن عباس: «السلوى طير يشبه السمانى,.!*) 


ا 
م لت 2 سم 


وَظلَنَا عَليَكم أ 


ا 











١١١/ 








موسى عََبكّلةِ وهم في التيه الذي عاقبهم الأ 
به أربعين سنة في وسط شبه جزيرة سيناء ممتنا 
عليهم بنعمه؛ وهم العصاة المتمردون على أوامره 
وأوامر نبيه المرسل لهدايتهم؛ وكان من تلك النعم 
جعل الغمام ظلة لهم من أشعة الشمس وحرّهاء 
وهم في التيه. وكان من تلك التنعم أيضا إنزال 
(المن والسلوى) عليهم بغير جهد منهم. 

والمن (11312112): مادة صمغية حلوة لزجة 
كالعسلء تتجمع على الأشجار من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء ثم تجف فتتحول إلى مادة بيضاء 
كالدقيقء أو على هيئة رقائق صغيرة من معجون 


١1١ 








وأوراقه؛ وتؤكل مباشرة أو تذاب في الماء وتشرب 


| 
1 5 5 1 / 1 إن / | 
1 " 0 | ل 5 ما 6 " / 





خلقه من نعمه التي لا يبذلون جهدًا في سبيل 
الحصول عليها.ء ولا يصيبهم تعب ولا نصب, 
ولا مشقة في تحقيق ذ 1 1 
اوأر نا عَليكم لمن وَألتَلوى 46 قيل : هو المن 
الذي نزل على قوم موسى سهلا بلا علاج: على 
ترم من كفرهم وعصيانهم وتمردهم على 
5د وعلى النبي المرسل إليهم. 








السلوى (01311): الطائر المعروف باسم 
السمان أو السماني. وهو من طيور الصيد القنص 
التي تم استئناس بعضها كالدجاج والفراخ الرومية, 
وإن كانت السلوى أصغر حجمًا كثيرًا من هاتين 
المجموعتين من الطيورء ولم يتم استئناسها بعد. 
والسلوى من الطيور المهاجرة التي تتحرك في 
مواسم محددة من السئة على مساحات كبيرة من 


| 








الطيور؛ للمرور على قوم موسى وهم في ارض التيه 


بشبه جزيرة سيناء؛ ليمصطادوا منها ويأكلواء حيث 


إن لحمه من أطيب لحوم الطير على الإطلاق. 


لقد كان ذلك من طيبات رزق الله الذي أنعم 
بها على قوم موسىء ابتلاءً لهم واختبارًا لصدق 
ايمانهم. ولكنهم سقطوا في هذا الاختبارء وكفروا 
بنعم الله له وطالبوا نبيهم باستبدال تلك النعم 
بما تعودوا عليه من محاصيل مصر (.. من بقلها 


وفثائها وفومها وعدسها وبصلها) . 





تؤكن الأية الكريمة ان هذ] الثمرد و العحبيان 





وإبادتهم» وعلى الإتيان بخلق أفضل منهم 


١ 14 


لم يكن لسيدنا محمد عَكَديهُ من وسيلة لمعرفة 
هذه الحادثة غير طريق الوحي السماوي؛ وذلك لآن 
وصف هذه الحادثة في الكتابات الباقية عند أهل 
الكتاب؛ قد تأثر بما توصف به الكتابات البشرية 
كلها من النقص والاضطراب والبعد عن الكمال. 


(المن) في المعارف الإنسانية : 
.١‏ (المن) كما سبق تعريفه:؛ مادة صمغية 
حلوة المذاقء تتجمع على هيئة الدقيق أو 
تق المرخ الدققة على الأحزؤاء المكتافة 
من بعضن الأشجار (مثل أشجار الآثل 
والطرفة) المنتشرة في الصحاري العربية: 
أو على غير تلك الأشيجان من الشجيرات 
والتباقات المشافة حت العنية عنهاء 
؟". يتكون (المن) نتيجة لعملية نز العصارة 
الغذائية للنبات إلى أسطحه الخارجية, 
وجفافها بتبخر جزء كبير من محتواها 
المائيء. وقد يكون هذا النزيف للعصارة 
الغذاتية ذاتيا؛ أوناتجًا من جروح في جسم 
النبات. تحدثها مجموعات من الحشرات 
التي تعيش على امتصاص العصارات 
الفذاقية نلك الثياتات. 


؟. وقد يتكون (المن) نتيجة إخراج بعض 
النباتات. فتأخذن منها حاجتهاء ثم تفرز 
الباقي على هيئّة ما يعرف باسم (البراز 
العسلي) أو (براز حشرةالمن) أو (الندوة 
العسلية). ويجفافه يتحول الى هذه المادة 
الصمغية الحلوة المذاق والمعروفة باسم 


١ 


من السماء (تعجدع11 تدم ممنصد]3) : 

قال عَكَديُ: «الكمأة من المنْء وماؤها شفاء 

للعينء؛ والعجوة من الجنة) وهى شفاءً من 
السَّم2.!'') 


ال اليم ين الس واليسليي) في انحن 
القرآني الكريم الذي نحن بصدده. يرجح أنه رزق 





وهم في التيه في شبه جزيرة سيناء. وفي حالة 
أقرب إلى الهلاك والضياع من النجاة الى بِرٌ 
الآامات. 


تتبع حشرة المن (10م8) عائلة تعرف باسم 
(نصفية الأجنحة) أو (بق النبات) (بولنسهة 
©1136 ) وهي حشرة دقيقة الحجم.؛ طرية 
الملمس؛ يتراوح طولها عند بلوغها ما بين ١(‏ وه) 
شرفت وسيدن سير المي عل البسارت 
الغذائية للنباتات: وذلك باختراق 
النباتات. وامتصاص كميّات مختلفة من عصارتها 


البسحة تلك 


' 
11 
ظ انر 7 
1 1 ا 4 
عون ناتف طائر السلوى. 





الغذائية؛ وذلك لأنها مزودة بزوائد فمية ثاقبة/ 


ماصة دفقيقة جدا وحادة. 


تعيش حشرة المن عادة على الأسطح السفلى 
لأوراق النباتات التي تتطفل عليهاء وتتركز عادة 
عند القمّة النانية للتيات» حيت تكنون غحسة 
وسهلة الاختراق. واذا كانت النبتة من النباتات 
الصغيرة. فتسترخي أوراقهاء ثم تتجعّدء ويتحول 
لونها إلى الاصفرارء ثم إلى السوادء لتبداً بعد ذلك 
بالتساقطء وقد تؤدي هذه العملية إلى ذبول النبتة, 
ووقف نموها بالكامل حتى تموت؛ أما الأشجار فقد 
لا تتأثر بعملية التطفل تلك إلا في بعضن الحالات 
الاستفتتاتية.عغتدما تتزايك اغبناذ هذه الحقرهة 
بصورة كبيرة» فسحب قدر من العصارة: يؤدي 
إلى ضعف النبات وموته. ثم إن هذه الحشرات 
المتطفلة تنفث جزءًا من لعابها على العصارة 
الفذاكية الثياك كيل اقتصياضهاء وذ لك بيدف 
هضمههاء فإذا كانت قطرات اللعاب حاملة لعدد 
من فيروسات الأمراض: فإنها تفرسها في الحزم 
الوهاتية الحاملة العصحارة القزانية: وتتحرك.ملها 
الى أجزاء النبات جميعهاء فتدمره. 


أمَا أهم المحاصيل الزراعية التي قد تتأثر 
بحشرة المن» فهي: قصب السكرء والبنجرء 


بعد سحب كميات كبيرة من العصارات 
الغذائية للثياتات المختلفة. تستهلك حشرة المن 
جزءًا مما امتصته من تلك العصارات في توليد 
الطاقة اللازمة لنشاطهاء وفي بناء خلايا جسدهاء 
وإعادة بناء ما يموت من تلك الخلايا. ثم تفرز ما 
يزين على جاحتها على هيثة ثلاث المادة البيخياء 


اللزجة. حلوة المذاق والمعروفة باسم (منْ 
السماء) أو (اكتدوةالعسلية ). 


تسقط الحشرات إفرازاتها تلك على أوراق, 
وفروع وجذوع الأشجار والنباتات التي تتطفل 
عليها في الليل؛ على هيئة فطرات من سائل شمعي 
أو صمغي رائتق. سرعان ما يفقد ما فيه من ماء, 
فيتجمد ويبدو في الصباح الساكن على هيئة دفيق 
أورقاكئق المدخ الجافة::وقه تتساقط قطرات مخ 
هذا السائل الحلو على الآرض المحيطة بالنبات 
الذي يتعرض لتطفل حشرة المن؛ فتشكل مصدرًا 
لقذاء العدون .مين الحشبراث الا خرى» مخل: التهعل: 
والنحلء والذباب. مما يجعل تلك الحشرات 
تتآخى مع حشرة المن لكي تنال جزءًا من إفرازها 
العسلي. 

ومن الممكن أن ينمو على هذا السائل العسلي 
أيضا العديد من الفطريات والطحالب. فيتغير 
لونه إلى ظلال داكنة حتى السوادء كذلك قد يؤدي 
تقاطر العصارة الغذائية على الآرض الى زيادة 
خصوبة التربة. 

تحتوي العصارات الغذائية للنباتات على نسب 
عالية من السكريات. مثل سكر العنب ( الجلوكوز) ‏ 
وسكر الفواكه (الفركتوز)., بالإضافة إلى سكر 
خاص يعرف باسم سكر المن (المانوز). وعدد من 
الكربوهيدرات الأخرى. أمّا بالنسبة إلى إغرازات 
حشرات المنء فهي مستساغة الطعم. وسهلة 
الهضم والامتصاص.ء ولها فيمة غذائية كبيرة, 
ولذلك تصاح غذاءً جيدًا للإنسان: وتصلح أيضًا 
لغدذ بق الأغواخظن. الطبية العلاجية؛ أو المعظن 
الصتاعات الغذائية الخاصة:؛ 


١١١ 


الحكمة من الجمع بين (المن والسلوى): 
هو جمع بين الكربوهيدرات النباتية (بما فيها 
من سكريات) ممثلة في المنء وبين البروتينات 
الحيوانية ممثلة في السلوى. وكلاهما لازم لإنتاج 
الطاقة وبناء خلايا جسم الإنسان: هذا بالإضافة 
إلى أن البروتينات المستمدة من لحوم الطيور مثل 
السلوى (طير السمان أو السماني)؛ هي أيسر في 
الهضمء وأفضل لجسم الإنسان من تلك المستمدة 
من لحوم الأنعام: وهي ايحي أفضل في ذلك من 
بروتيئات البقول النباتية. من حيث سهولة هضمها 
ركنيها رسكا عت اسان عنياء 
وضي قول الحق #َإة تدر 
يد عل لكام جد كزع كا ويلك بطر 
ينا 2 آلْدَرْضَ 


وَعَدَ بها 32 قال أتمتبدلورت الْذزى هو 
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واضح أن الأدنى هو ( البقل؛ والقشاء والفوم 
والعدمس والبصل).؛ وأن الذي هو خير هو ( المن 
والسلوى)؛ فالبقل يشمل عددًا من نباتات 
المحاصيل (مثل الفولء والبازلاء. والفاصولياء, 
واللوبياء. والحمصر.ء والفول السوداني. وقول 
الصوياء والحلبة. والترمسء وغيرها) . 
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والشمامء والقاوون: وغيرها). وأما الفوم: فقد 
فيل فيه إنه الحنطة (وتشمل غيرها من الحبوب 
التي تخبز من مثل الذرة والشعير). وأما العدس 
من البقول الذى مختصصن بالاسع لقييتة النذائية 
واشميثة الخصوضصية: اما التصبل فين العاكلة 

نبقية (وتشمل - بالإضاقة إلى البصل - الثوم, 


من أوجه الإإعجازالعامي 5 
الكريم: 

أشار القرآن الكريم إلى عدد من الأمور 
التي لم تدرك إلا في القرن العشرينء ومنها أنه 
فضل البروتينات المستمدة من لحوم الطيور على 
المستمدة من لحوم الأنعام والبقول. وكذلك فضل 
السكريات وغيرها من الكربوهيدرات المستمدة من 
منْ السماءء على مثيلاتها في المحاصيل النباتية: 


في النص 


هذا فضل عن الإنباء.يدقة بالغة من حدت ثاريحى 
لم يكن لأحد من الآميين الإلمام به في زمن الوحي؛ 
كاليهود. فقد تضاربت أقوالهم في وصف هذه 
الواقعة تضبارنا شديدا: ولا يزال هذا التخحارب 
واضحًا فيما بقي بين أيديهم من آثار إلى يومنا 
وصدق نبوة خاتم الآنبياء والمرسلين: عليه وعليهم 
أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم؛ فالحمد لله 
على نعمة القرآن: والحمد لله على نعمة الإسلام: 
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من الدلالات العلمية في الآية الكريمة 


أولا: الطوفان الذي أصاب فرعون وآله: 
الطوفان (11000 126) هوكل حادثة تحيط 
دسا وار سيار اق انشع لكر دار 
هذا الماء كان بسبب الماء الغالب الذي يغطي كل 
شيء فيدمره تدميرًاء كما يحدث في كل من حالات 
السيول الجارفة:؛ أو فيضانات الأنهار المغرقة, 
أو انصهار الجليدء أو تفجر الماء من تحت سطح 
الآأرضء أو في حالة طغيان البحار على اليابسة. 


لم نتمكن من معرفة أسباب الطوفان الذي 





الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله كله شيئًا 
عنهاء ونرى أن من الواجب الوقوف عند حدود 


النص القرآنيء. ما دمنا لم نجد في السنة المطهرة 


١5 





الشكل :)١-١5(‏ مجموعة من الضفادع. 


تفسيرًا له. وذلك تجنبًا للوقوع في الإسرائيليات 
الى لا سيقن لهاء 


أغلب الظن هنا أن السبب في طوفان قوم فرعون 
كان كثرة الآأمطاز الففرقة: والسيول الحارفة التى 
أتلفت الزروع والانجان ودمرت المساكن والمئنشات 


والطرقات؛ وأدت إلى فيضان النيل الذي ساعد على 
عملية الإتلاف والتدمير لكل شيء:؛ والمبرر لذلك أنه 
لا يوجد دليل من الصخور الرسوبية أو الرسوبيات, 
يشير إلى طفيان البحر الآبيض المتوسط في ذلك 
الزمن على أرض مصر. ولا يوجد أثر لتفجر الماء 
من تحت سطح الأرضء و لم تكن أرض مصر مكسوة 
بالجليد إلا في أزمنة غابرة مضت. 


الجراد (1.0010565) الذي اغاو على محسر 

في زمن فرعون موسى: 
على الرغم.من علمنا بدورة حياة الجراد: إلا 
أن غاراته لا يمكن التنبؤ بها قبل بدثهاء فالجراد 
يبقى في منابته الأصلية؛ ويقوم بتكاثر محدود 
دون هجرة لمدد طويلة؛ ودون الخروج في أسرابه 
المعتادة. ثم يعاود تكاثره في التسارع بصورة 
ملحوظة. حتى إذا زادت أعداده عن كثافة محددة, 


بدأ بتنظيم أسرابه؛ وبالهجرة الجماعية. 








منابت الجراد ليست دائمة باستمرارء بل 
تتغير من حقبة إلى أخرىء وإن كانت هناك أحزمة 
معروفقة لغزوات الجراد. 


١ / 


للجرادة فدرة فائقة على الطيران لفسافقات 
طويلة تصل إلى مئة كيلو متر في اليوم: فقد حباها 
الخالق يلك بقوة عضلية فائقة بالنسبة إلى حجمها, 
بحيث تمكنها هذه القوة العضلية غير العادية من 
خفق جناحيها لأوقات متصلة:؛ تتراوح بين ست 
العوائق المائية والتضاريسية كلها التي تعترض 
طريق هجرتها. 





تستمد الجرادة الطاقة اللازمة لطيرانها من 
عن تين العوات انكر ريد رابية الى تعصنل 
عي ع سي ع دان وحن من د ود 
جسمها التاحل من دهون. 


ييحت الجراه ايراد الزياية الى بتو طني 
من كل من الزروع والأشجار بنهم شديد. ثم 
يستخلص ما فيها من مواد كربوهيدراتية ( سكرية 
ونشوية وسيليولوزية) وبروتينية (زيتية ودهنية) ؛ 
ويحللها إلى مكوناتها الآأساسية في عمليات من 
الهضم والأيض المعقدة. 





إن الجراة عن جنك الله الى يسسخرها 1 
على من يشاء من عباده عقابًا للعاصين: الفاجرين, 
وابتلاءً للصالحينء وعبرة للناجين (فاعتبروا يا 
أولى الأبصار). 


ثالثًا: القمل (©112): 

القمل من الحشرات غير المجنحة التي 
تجمع في طويئفة تسمى باسم ( طويئفة الحشرات 
غير المجنحة) أو (طويئفة غير المجنحات) 


(16]175012مك 5111255 ) . 
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وتضم هذه الطويئفة حشرات صغيرة الحجم, 
عديمة التحؤل ( بمعنى أن الحشرة في مراحلها 
الآولية تشبه الحشرة البالفة إلى حد كبير على 
الرغم من ضاألة حجمها. وعدم اكتمال نمو 
أعضائها جميعها ). وتضم أنواعًا كثيرة من القمل, 
مثل القمل الذي يصيب الإنسان ( 5نالناعتلع2 
55 2؛ وقمل الطيور (5238292م213110 ) وقمل 
النحل؛ وغيرهاء وكلها حشرات ضثيلة الحجم: ذات 


الحشرة البالفة منها في العادة إلى ثلاثة مليمترات 
في المتوسط. 
ومن أنواع القمل ما يأتى: 

: ) 212110211252, 412217612 ( القمل القارض‎ .١ 
هذا النوع من القمل لا يمتصّ الدم: بل‎ 
يتغذى على كل من نتاج الجلد (كالقشور) ؛‎ 
وأجزاء الشعر أو الريثس؛ ونتيجة لتغذيه‎ 
بهذه الطريقة؛ فإنه يسبّب تهيجًا شديدًا‎ 
للعائل الذي يعيش على جسده أو رأسه.‎ 
يض اللحكاف الناين عن مجابية ناه‎ 


و 3 ٠‏ 3 1 5 2 
يسقط بعضن. الشعر أو بعضن الريش عن 





الشكل :)"-١51(‏ صورة للقمل الذي يصيب الإنسان. 


يلتصق بيضن القمل القارضن إما بالشعر 
الخاصص. بكل من الإنسان والحيوان. وإما 
بريش الطيورء ويموت هذا النوع من القمل 
بسرعة اذا أزيل عن عائله: ولكن نظرًا 
لجلده السميكء وأرجله القوية؛ وفكوكه 
القارضة: ومحالبه الكبيرة التي يستخدمها 
في التعلق بجسم عائله أو بشعره؛ فإن إزالته 
عن جسم العائل تستلزم جهدًا غير قليل. 
؟. القمل الماص (222011118) : 
يعيثشس على أجسام كل من الإنسان 
والحيوانات الثديية. حيث إِنَّ لكل حيوان 
ثديي نوعه الخاصنى من القمل الماصء 
وللإنسان أيضًا نوعه الخاصس من هذه 
الجريرة. 
للقمل الذي يصيب الإنسان سلالتان: قمل 
الرأمس وقمل الجسم., والأخير يمثل آفة 
فائقة الضراوة في إيذاء الإنسان» وشديدة 
الضرر به؛ لآنها تنقل إليه الجراثيم المسببة 
للعديد من الأمراضن. التي من أخطرها 
مرضن التيفوس الوبائيء أما قمل الرأس, 
فيكثر في الصغار عنه في البالغين: وضي 
رؤوس الفتيات عنه في رؤوس الفتيان» وربما 
يعود ذلك الى نعومة شعورهن. 
القمل كفيره من المخلوقات جند من جند 

اللّه. يسلطه على من يشاء من عباده؛ عقابًا 

للعاصين:ء والغلاة المتجبرين في الأرضر. وابتلاءً 

للصالحين,ء واعتبارًا للناجين الذين رأوا ذلك رأي 


العين, ولكن لم يصبهم من أذاه شيء . 





ل © + اود 


الشكل :)5-١4(‏ نوع من أنواع القمل. 





رابعا: الضفادع تصفظ .1020 يع0] ) : 
الضفادع من البرمائيات عديمة الذيلء التي 
تجمع في طويئفة تحمل الاسم نفسه: طويئفة 
البرمائيات عديمة الذيلء أو للاختصار طويئفة 
عديمات الذيل (521162612->1112طتك 511521355 ) . 
تتميز الضفادع بأرجلها الخلفية الطويلة القوية 
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الشكل :)0-١4(‏ الضفادع البرمائية. 
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والآقدام الجلدية المعدة للسباحة. 


تحيا بعضص. الضفادع حياة بحرية:ء وإن 
استطاعت العيش على اليابسة؛ وبعضها الآخر يحيا 
أساسًا على اليابسة:؛ مع إمكانية العيش في الماء: 
والذي يعيش من الضفادع على اليابسة يحيا على 


للضفدع لسان طويلء لزج. ومرتبط بمقدمة 
الفم ليصطاد به فريسته من الحشرات والديدان 
وغيرها بمفاجأة وبسهولة مهما كانت بعيدة عنه, 
ومعظم الضفادع لها أسنان في فكها العلوي. وتبدا 
دورة حياتها بوضع البيض الملقح في الماء»؛ ورعايته 
حتى يفقسء فتخرج اليرقات المعروفة باسم (أبي 
ذنيبة) فى سفين | بالخياشيم؛ وهذه اليرقات 
ليس لها أقدام؛ ومع نمؤها تأخذ هيئة الضفدع 
الكامل؛ وتبدأ في التنفس بوساطة الرئتين» حيث 
تحصل على الآكسجين اللازم لعملية التنفس عن 
طريق كل من الجلد الرطب وبطانة الفم الرطبة. 
ونقيق الضفادع من الأصوات المزعجة للإنسان؛ لأنه 
يسمع عبر مسافات طويلة تقدر بالأميال: هذا فضلا 
عن أن الكيس الصوتي المتض خم للذكر في بعض 
أنواع الضفادع قد يزيد في طوله على بقية الجسم, 
مما يضاعف من شدة نبرات نقيقه (صوته). 
والضفدع يحمل للإنسان عددًا من الفيروسات 
التي قد تصيب كلا مو الكيد, والكلبي:؛ ولذنك كان 
من الآخطار التي تهدد حياة الإنسان. خاصة وأن 


الضفادع تؤكل في بعض الدول مثل فرنسا. 


١ 





استخدم الخالق سبحانه وله الضفادع في 
عقاب قوم فرعون موسى.ء وممًا يؤكد ذلك ما جاء 
في كتاب (أثار مصر القديمة) لمؤلفه ( جيمس 
بيكي) ؛ أن من أعظم مكتشفات عالم الآثار (بتري) 
في أثناء تنقيبه سنة /١5١0‏ 5١11م‏ في (تل 
الركابة) اكتشاف سلطانية مصنوعة من الخزف 
الأزرق تحيط بها )١14(‏ ضفدعة؛ في حين تتسلق 
ضفادع أخرى عديدة الجوانب الداخلية للسلطانية, 
مكونة بحشد | كبسهما عق كوهتها: و#تويمط هذه 
السلطانية وعاء آخر للآكل (صفحة)؛ تجلس فيه 


ضفدعة كبيرة متوجهة الى قاعدة السلطانية. 


خامسا: الدم (81000): 

الدم سائل أحمر اللون؛ غليظ القوام. سريع 
التخشرء يتكون أساسًا من كرات الدم الحمراء 
والبيضاءء بالإضافة إلى العديد من الصفيحات, 


أصفر باهت يعرف باسم (البلازما)ء ومن وظائفه: 


نقل كل من الغذاء والأكسجين والهرمونات 
إلى مختلف أجزاء الجسم.ء وجمع الفضلات من 
أجزاء الجسمء ويحارب أيضًا الجراثيم كلها التي 
تدخل إلى الجسم.؛ ويساعد على التثام الجروح, 
وعلى المحافظة على درجة حرارة الجسم. وقد 





لم يؤمنوا برسالة الله ولا برسوله إليهم؛ ولا نعرف 
ماهية هذا الدم الذي عوقبوا به خفي رواية عن 
سعيد بن جبير طوبه قال: لما أتى موسى فرعون, 
قال له: أرسل معي بني إسرائيل! فأبى عليه ذلك, 
فأرسل الله وإهَ عليهم الطوفان (وهو المطر) ؛ 
لخطتطي يد هيا عاض ١‏ بعر عدا 





فقالوا لموسى: ادع لنا ربك أن يكشف عنا المطر, 
فنؤّمن لك. ونرسل معك بئي إسرائيل: فدعا ربه. 
حتى كشف عنهم المطر؛ فلم يؤمئواء ولم يرسلوا 
معة يني اسواقين» قأنيت نهم فى تلك السنة شين 
لم ينبته من قبل ذلك من الزرع والثمر والكلاء 
فقالوا: هذا ما كنا نتمتى. فأرسل الله عليهم 
الجراد. فساطه على الكلاً؛ فلما رأوا أثّره في الكلاً 
عرفوا أنه لا يُبقي الزرع. فقالوا: يا موسى اذَع لنا 
ربك ليكشف عنا الجراد فنؤمن لك؛ ونرسل معك 
بني إسرائيل! فدعا ربه. فكشف عنهم الجراد, 
فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل: فَدَاسوا 
وأأحبرزوا فى البيوت:«فقالواة قود آحرزنا.فارسل 
اللّه عليهم القَمّل (وهو السوس الذي يخرج من 
مخزون الحبوب). فكان الرجل يخرج عشرة أجربة 
إلى الرحىء فلا يرد منها ثلاثة أقفزة. فقالوا: يا 
موسىء ادع لنا ربك يكشف عنا القمّل؛ فنؤمن لك 
ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا ربه. فكشف عنهم 
القمل؛ ولكنهم أبوا أن يؤمنوا وأن يرسلوا معه بني 
إسرائيل. وبينما هو جالس عند فرعون: سمع نقيق 


هذا ! كقال: وما هبي ان يكون كيد هذ |!كما عسوا 
حتى كان الرجل يجلمس إلى ذقنه في الضفادع: 
ويهم أن يتكلم فتشب الضفادع في فيه. فقالوا 
لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع: 
فنؤمن لك. ونرسل معك بني إسراثئيل! فدعا لهم 
موسىء فكشف عنهم ولم يؤمنواء فأرسل اللّه 
عليهم الدم؛ فكان كل ما استقوا من الأنهار والآبار, 
أوما كان في أوعيتهم وجدوه دما عبيطاء فش كوا 
إلى فرعونء فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم؛ وليس 
لنا شراب! فقال: إنه قد سحركم! فقالوا: من أين 
سحرناء ونحن لا نجد في أوعيتنا شيثًا من الماء إلا 
دنم ينا عبطا اوه وروا لذ نا فريس اله 
لنا ربك يكشف عنا هذا الدم؛ فنؤمن لك؛ ونرسل 
معك بني إسرائيل! فدعا ربه فكشف عنهم: فلم 


)1١( 2 . . ع‎ 


من أوجه الإعجاز العلمي والتاريخي 
في الآيه الكريمك: 

هذه الآية العقتملة على العقاب بالظوفاة 
الذي يؤدي إلى الهدم والفرقء ثم بالجراد 
الذي يأكل الأخضر واليابمس من النباتات؛ ثم 
بالقمل الذي يقضي على المخزون من الحبوب 
والمحاصيلء وينقل العديد من الآمراضص.ء ثم 
بالضفادع التي تزيل النوم من الجفون بنقيقها 
المزعج وقدرتها على نقل العديد من الآأمراض, 
وكذلك الدم النتن المليء بالنفايات الجسدية 


والفيروسات والجراثيم التي تجعل الحياة 


١١١ 


مستحيلة. هي صورة من صور العذاب الإلهي 
الشامل لمجموعة الكفرة والمشركين من قوم 
فرعون وموسى. والاية الكريمة فيها تسلسل 
منطقي في إحاطة بأحداث تاريخية وقعت قبل 
بعثة المصطفى عَكَدُ بقرون عديدة: ولكن القرآن 
ذكرها لنأخن العبرة؛. ولنستفيد من تجارب الأمم 
السابقة: ولكدى ققى ذليلا على سيدق القران 
الكريم: وعلى صدق نبوّة خاتم المرسلين كك . 


ففي المتحف الوطني لمدينة ليدن في هولندا 


بردية فرعونية قديمة؛ تحمل اسم بردية إيبوور 


بو ِِ 
اكتشفت فى منطقة ( ممفيس) قرب اهرامات سكارة. 
وو 
تتكون هذه البردية من )١١/(‏ صفحة:. ترجمت 
من اللغة الفرعونية القديمة سنة /١15م,‏ وقد 


أوردت هذه البردية سدور لساب كنها التى لحقفت 


ا 7000 
الوصف القراني الكريم الذي جاء في الاية التي 
حي يحسددها (الآمة ؟؟1 من سورة الاعر اف ). 
وهذا يمثل وجها من أوجه الإعجاز العلمي والتاريخي 
فى كتاب اللّه؛ لأنه لم يكن لآحد من أهل مكة؛ إلمام 


بتلك الوقائع في زمن الوحي بالقرآن الكريم. 
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ارضيل 
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2 و او 2 رح م د >1 
5 أفلا ينظرون إلى الابل صحف ملف ” [الفاشية 1]. 





إكَ عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على طلاقة 
قدرته» وشمول علمه»؛ وعظيم حكمته؛ ومن هذه المخلوقات الإيل؛ لآنها خلق عجيبء وتركيبها 
غريبء فهي قوية شديدة: وهي مع ذلك تنقاد لمن يقودهاء ويؤكل لحمهاء ويُشرب لبنهاء وينتفع 
بوبرها. والآية الكريمة تنبّه العرب إلى ذلك؛ لآن الإبل كانت غالب دوابهم: أفلا ينظرون كيف 
خلقت على هذا النحو المناسب لوظيفتهاء المحقق لغاية خلقهاء المتناسق مع بيئتها ووظيفتها 
جميعا!! إنهم لم يخلقوهاء وهي لم تخلق نفسهاء فلا يبقى إلا أن تكون من إبداع الله الخالق؛ 
البارئ؛ المصور المتفرّد بصنعته؛ التي تدل عليه؛ وتقطع بوجوده؛ وتشي بروعة تدبيره ودقة 


فى هذه الآية الكريمة يأمرالله © 


١ 


من الدلالات العلمية في الآية الكريمة 
أولا: الإبل سفن الصحاري: 
من المعروف أن من صفات الإبل ما يمكنها من 


العسض فى الحسهراء بكفاء شانية ني .فى الشماء 





الشكل (ه١-١):‏ نوع من الجمال له سنام واحب وهو ما يعرف 
بالجمل العربي. 
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لي لاني 
اذاكان الغذاء غضًا رطياء أو لمدة أسبوعين إن كان 
جافا يابسّاء هذا بالإضافة إلى أنها تتحمل العطش 
الكامل في قيظ الصيف لمدة تمتد من أسبوع إلى 
أسبوعين: تفقد في أثناتهما أكثر من ثلث وزنها؛ 
فإذا ما وجد الماء تجرعت منه كمية هائلة تستعيد 
بها أوزانها المعتادة في دقائتق معدودات. والجمل 
لا يختزن الماء فى كرشه كما يظن البعضء بل إنه 
يحتفظ به في أنسجة جسمه؛ ويقتصد في استهلا كه 
غاية الاقتتصاد.ء فمن ذلك أنه لا يلهث أبدًاء ولا 
يتنفس من فمه» ولا يصدر من جلده إلا أدنى قدر 
من العرق؛ وذلك لآن حرارة جسمه تكون شديدة 
الانخفاض في الصباح المبكرء ثم تأخذ في الارتفاع 
التدريجي بأكثر من ست درجات قبل أن تدعو 


الحاجة إلى تلطيفها بالعرق والتبخر. 


لبي كه جه ا وي سيج 
ِ- ره .واكنيوية .تتفت _- - حت يبا 37ح تسسحبتييس. ة 

5-5-5-5 سحي كه يسسصيرت 
3 . 8 0 كع ا -0-!. 7 لس عه 
وااحا سك 2 اي ١‏ ا يه 





الكريم تح .- الأنمام؛ لفافيها من تعه (0102260313115 3221115 ). وما له سثامان. 
كالجمل الاسيوىي ( 1315ماع ةط 5تااع هن ) ؛ الذي 


ينتشر في أسيا الوسطى وصولا إلى منشوريا في بلاد 
الصين. 


الله العظيمة على الأنيان. وتتيمل كلذ مخ الأيل: 


واليقر, والخيان: والمعز (الماعز). 


النثديية. المشيمية»ء المجحترة 212612121 1111011112121 ) 
( 2131212315 : وإلى قسم خاص من هذه المجموعة 
يعرف باسم ذوات الحافر؛ شفعيات الأصايع «896) 
(12جاعدلمنعة ح وع ند [نعد1] 0ء10 -. 

و 
عائلة الابليات أو الجمليات (12©11065ة0 ) : وفيها 


من الأنواع المعروفة كل من: 





ه الجمل (1115[ع320)). 
الشكل (ه١-5):‏ نوع م نالجمال له سنامانء وهو ما يعرف 
«ه واللاما(1.2222). بالجمل الآسيوي. 
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عمرت الإبل الآرض قبل خلق الإنسان بقرابة 
كدسين يور سد را ردهرت ا ردها اغاكء فى 
عهد الإيوسين (26»17100 عءعع80 ع15') المعروف 
باسم (فجر الحياة الحديثة). 


يعيش الجمل العريى فى المتاطق الح حراوية 
الجافة القاحلة» التي تتميز بشدة الحرارة في نهار 
الصيفء. وشدة البرودة في ليل الشتاء. وقد تم 
استئناسه من قبل أربعة آلاف الى خمسة آلاف سنة 
في شبه الجزيرة العربية. من مجموعة برية عاشت 
فوق هضاب حضرموت,. ثم انتشرت الجمال العربية 
من شبه الجزيرة العربية إلى كل من إفريقيا وآسيا 
وجنوب أوروبا (شبه الجزيرة الآيبيرية أو بلاد 
الآندلمس) عن طريق الوجود الإسلامي في تلك 
البلاد. 


الجمل أصلح الوسائل الفطرية للسفر والحمل 
والتتقل فى الازاطعى الحبحرافية الجحافقة؛ لأنه 
اليومء متحمّلا الجوع والعطشن وذلك لعدة أيام 
متتالية في شدة حرارة نهار صيف الصحراءء 
علاوة على أنه يستطيع حمل أكثر من نصف طن 
من المؤن والركاب؛ والسير لأكثر من عشرين ميلا 
تحقيق ذلك لعدة أيام متتالية. 


العئق في تناسق عجيب يمكن الجمل العربي من 


كميات كبيرة من الماء والغذاء والدهون التى تعينه 
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على تحمل الجوع والعطش لمدد لا يقوى على مثلها 
حيوان ابر 

كلواسن الحفل انف :ذه متكارية اعطاهها 
يله القدرة على الانغلاق كليًا؛ تحاشيًا لهبوب 
رمال الصحراء في أثناء أي عاصفة رملية: ومنعًا 
لجفاف القصبة الهوائية. وللجمل زوج من العيون 
حادة الابصارء ترتفعان فوق رأسه المحمول على 
عنقه الطويل؛ وجسده المرتفع عن الأرضر.ء مما 
يوسع من مجال رؤيته. ولكل واحدة من هاتين 
الفنين العته سفتين إلى الخلفه مليف ةنون الاهوان 
تقيهما هبوب العواصف الرملية وما تحمله من أذى, 
والتي تكثر في المناطق الصحراوية. ولفم الجمل 
شفتان عريضتان:ء السفلى منهما مشقوفة: تمكنه 
من تناول الأعشاب الشوكية دون أذى. 





وعلى جانبي رأس الجمل أذنان صغيرتان, 
يكتئف كلا منهما شعر كثيف لوقايتهما من الرمال 
الحاسقة: خاصة وا الله 





يك أعطاهما القدرة على 


الانثناء إلى الخلفء والالتصاق بجانبي الرأس لمنع 
دخول الرمال فيهما. 





الشكل :)"-١١6(‏ رأس الجمل موضحًا عيونه وأنفه وفمه الذي 
يحتوي على شفتين عريضتين. 


وأقدام الجمل منبسطة على هيئة الخف 
المكون من نسيج دهني سميكء. يعين الجمل على 
السير فوق الرمال الناعمة وفوق أي نوع من أنواع 
الثرية اتجينة و الشبكو الباشم 

وذيل الجمل محاط بشعر كثيف يحمي مؤخرته 
من هبوب الرياح العاصفة المحملة بالرمال. 


ولطول سيقان الجمل أثر في إبعاده عن التأثر 
بحرارة الآرضء هذا بالإضافة إلى أن ارتفاع سنامه 
يبعد غالبية جسده عن التأثر بحرارة الشمس؛ لآن 
تكتل كمية كبيرة من الدهون في منطقة السنام 
يحول دون انتشار حرارة الشمس إلى داخل الجسم, 
خاصة وأن الخالق العظيم قد ألهم الجمل الوقوف 
متعامدًا مع أشعة الشمس قدر الاستطاعة؛ كي لا 
يتعرّض لها إلا أقل مساحة ممكنة من جسده. 





وقد خلق الله وإ للجمل وسادة حرش فية 
قرنية أسفل صدره؛ تعرف باسم (الكلكل): وخلق 
له أيضًا وسائد مشابهة فوق كل ركبة من ركبه؛ 
لبه عر انرق عن ايض عينا كانت مضه 


سعد" 
ً 5 


د 7 مدي 5 خ ب > لفاك اتن ع 
الشكل :)4-١١(‏ قدم الجمل منيسطة على هيئة الخف. 





الشكل (0-15): طول سيقان الجمل وارتفاع سنامه. 


رفاسية دون ان يسابت يان ادس تطملة غرانها 
تعينه على بقاء جسده مرفوعًا عن الآرضن لعزله 
عن حرارتها. ولكي تسمح لتيار الهواء بالحركة بينئه 


وبين الآرض لتهويته وتلطيف درجة حرارة جسده. 





جعل الله يله للجمل جلدًا غليظاء قليل 
المرونة. قادرًا على تحمل العواصف الحارة 
المحملة بالرمال عند هبوبهاء وعلى مقاومة لسعات 
الجعشرات:وقرهبات غيرفا من الحيوانات. اضافة 
إلى أن هذا الجلد يغطيه وبر سميك يدفىٌ جسم 
الجمل في الشتاء. ويحفظ حرارته من التسرب إلى 
الخارج؛ ويحميه أيضضا من حرارة الشمس الحارقة 
في الصيف. خاصة وأنه يعكس أشعتها بلونه الفاتح. 
هذا بالإضاقة إلى أن جلد الجمل يمتاز بقلة انتشار 
الغدد العرقية فيه. مما يقلل من فقدان مخزونه 
المائي عن طريق العرق. 

يساعد طول عنق الجمل وارتفاع أقدامه على 
تمكينه من تناول كل من أوراق الأشجار العالية: 


وتناول ما تحت أقدامه من أعشابء وتساعد شفته 
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العليا العشقوقة على تتاول الافشاب الشوكية 
المنتشرة في الصحاري دوت أت تؤذيه. وقد جعل 

له ويل للجمل ميلا فطريا للأعشاب المالحة 
التي تكثر في الصحاري الجافة؛: وذلك مثل أنواع 
الحلفاء (112102123665). حيث إن للجمل قدرة 





فائقة على استيعاب كميّات كبيرة من أملاح 
هذه الأعشاب. دون التأثير في درجة ارتوائه أو 
شعوره بالعطش. وذلك من مثل أملاح الصوديوم, 
والكالسيوم. والسلينيوم. والفوسفورء والنحاس. 
وغيرهاء إذ إن لكل واحد.منخ هذه الأملاء أخرً| مهما 
في حياة الجمل؛ وفي تخليق أعداد من الإنزيمات 
اللازمة لنشاطه الحيويء ولذلك يستهلك الجمل 
من هذه الأملاح ما يحتاجه؛ ويختزن الباقي في 


كبده؛ لاسترجاعه عند الحاجة اليه. 


ثاثثًا: من الصفات التشريحية للجمل: 

الحيل ينالندييات السبييية اليمترة. 
ولكنه يختلف عن كثير من هذه الحيوانات 
بتضاؤل المعدة الثالثة. وبوجود ما يسمى 
مجارًا باسم (الأكيامس المائية) في المعدة 
الأولى» وهي انثناءات تضم الملايين من 
الغدد التي لها أثر رئيس في تفعيل عملية 
الهضم وإنتاج كم كبير من السوائل. 


؟. يحتوي البلعوم الطويل للجمل على عدد هائل 
من الغدد التي تعمل على ترطيب الوجبة 
القذائية الجافة: هنا ينين على سهولة 


تحرّكها إلى باقي أجزاء الجهاز الهضمي. 
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الدقيفة المتقارقة فمه: اتدل المواد 
السيليولوزية القاسية في معدة الااجترار 
الى عندذ فس الفركيات التيتر وحينية: 
مثل الأمونيا واليورياء ثم تبني عددًا من 
الحموض الدقئدية والبروتينات والدهون, 
وتجهّز كذلك عددًا من الفيتامينات اللازمة 
لحياة الجمل. ومن العجيب أن يصل تركيز 
أحد الفيتامينات المهمة:؛ مثل (فيتامين د) 
لما هوموجود فى أجساد باقى الحيوانات 
بصفة عامة؛ وذلك لأن هذا الفيتامين له أثر 


أمر يحتاجه الجمل في بناء هيكله العظمي 





الشكل :)5-١6(‏ صورة لشف ةالجمل العلياالمشقوقة»التى 
تساعده على تناول الأعشاب الشوكية. 


رابعا: من الصفات الوظائفية لأعضاء جسم 


الجمل: 

الجمل حيوان من ذوات الدم الحارء؛ ولكن 
له مل وهبه القدرة على تفيير حرارة 
جسده؛ لتتوافق مع درجات الحرارة 
المحيطة به صيمًا وشتاءً؛ ونهارًا وليلاء دون 
أن يصاب بأذىء إذ يتراوح المدى الحراري 
لدماء الجمل بين (57:55) درجة مئّوية, 


وهو مدى يعد قاتلا للعديد من الأحياء. 





يؤدي نقصان كميّة الماء في أجسام معظم 
الحيوانات إلى زيادة لزوجة دمائهاء مما 
يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الجسم.» وينتهي 
بالكائن إلى الوفاة. أمّا الجمل؛ فتبقى لزوجة 
دمه ثابتة مهما نقص الماء فى جسمه:؛ مما 
يسمح لعملية النقل الحراري بالاكتمال بين 
القلب والاطراق سهولة ويسر. 


الارتفاع في درجة حرارة جسم الجمل يعين 
على نقص استخدام الأكسجين: مما يبطيّ 
من عملية التمثيل الغذائي في داخل جسمه: 
ومن ثم يحد من ارتفاع درجة حرارته, 
وهذا بعكس ما يحدث في أجسام الحيوانات 
المعروفة جميعها. 

يستطيع الجمل العيش دون شرب الماء 
لعدة أسابيع. أما كميّة الماء التي يتناولهاء 
فترتبط بنوعية الأكل الذي يأكله. وحسب 
درجة الحرارة الخارجية حوله:ء وقدر الماء 


يستطيع الجمل العيش في الجو البارد على 
كمية الماء الموجودة فيما يتناوله من طعام 


إذا كان غضًا طريًّاء وفي هذه الحالة يمكنه 
الاستغناء عن شرب الماء لمدة تصل الى 
الشهر الكاملء أما في الأجواء الحازة 
ومع تناول الطعام الجاف. فيمكن للجمل 
الاستاء عن شرب انباء لين تخبلن لن 





كلمن العاء ومصيادر الجذاء فى الصيحراء؛ 
وقلة تنوع تلك المصادرء وصعمعف محتواها 





الغذائى. وأعطاه رينا 4 
كعيات كنيرة من الماء عند تواقوه دون ان 
يؤذيه ذلكء. وأعطاه القدرة كذلك على 
تحمل انقاص وزنه يمعدل الثلثء وزيادته 
بالمعدل نفسه؛ دون التعرضن اد الخطار 


ومن غرائب الإبل؛ أنها تتميّز بذاكرة عجيبة؛ 
فهي لا تنسى موطنها الآصلي الذي تربت فيه؛ ولو 


يسر وسهولة. 


ومن الغرائب أيضاء أن صغيرها يستطيع 
العودة إلى آخر مكان رضع فيه الحليب من أمه ضفي 
حال ضياعه عن القطيع. أو آخر منزل نزل فيه 
هذا بالإضافة إلى أن للابل قدرة عجيبة على معرفة 
أماكن توافر الماءء والآراضي المعشبة؛ لما تتمتع به 
من حاسة شم قوية. كذلك تستطيع الإبل التفريق 
بين الأصوات بدقة متناهية؛ فهي تعرف صوت 


راعيها من صوت غيره. 


١:١ 


ومن غرائب الإبل أيضاء أنها عندما تسير 
ترفع اليد اليمنى والرجل اليمنى مع بعضهما في 
خطوة واحدة, واليد اليسرى مع الرجل اليسرى في 
الخطوة التالية؛ وهذه الميزة لا توجد في أي حيوان 
آخر غير الإبل؛ فسبحان الخالق المصور. 


يعن الجمل. (الفحل ) :فرع اشن الكاكنات غيرة: 
خصوصًا في حالة الهيجان في وقت التزاوجء فلا 
يسمح بوجود فحل آخر غيره في القطيع؛ وفي حالة 
وجود أكشر من فحلء فيجب التحكم في رباطها 
جيداء وإبعادها عن بعضهاء وإلا سيقع قتال شديد 


من أوجه الاإعجاز العلمي في الآية 
الكريمك: 


الخال 





د للإبل: وأغلب هذه الصفات لم تدرك 
الا فى القرن المشسرينء والإشارة الضمنية إليها فى 
الاية التي نحن بصددهاء لمما يشهد للقرآن الكريم 
بأنه كلام الله الخالق؛ ويشهد للرسول الخاتم الذي 
تلقاه بالنبوة وبالرسالة. فصلى اللّه وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه؛ ومن تبع هداه ودعا بدعوته 


إلى يوم الدين: والحمد للّه رب العالمين. 
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في الآياتالقرآنية الكريمة إشارةإلى عرض الخيل الصافنات على سليمان عَلسَِه: 
والصافنات من الجياد هي التي تقف على ثلاثة قوائم وعلى طرف حافر الرايعة» والجياد 
هن السراع من الأحصنة. والحادثة تدلّ على قيمة الخيل واهتمام سليمان عَِنَاخِ بهاء فقد 
استعرضهاء ولكثرتها غابت في الآفق؛ ثم طلب رذهاء وأخن يؤنسها بالمسح على سوقها وأعناقها 


كما هو معهود عند أهل الخيل؛ وعند ترويضها. 
١‏ 





بمعنى أبرزت له حتى نظر إليهاء من 

(عرضصء يعرضص.ء عرضا) أي: (أظهرء يظهرء 
ظهورًا )؛ والفعل في الآية الكريمة مبني للمجهول. 

كران اسن ا ضرريا: سروم 

فهو العشاء الأول والآخرء وإن قال بعض اللغويين إن 
(العشي والعشية) من صلاة المغرب إلى العتمة. 

(الصافن) من الخيل هو القائم على 

ثلاثة قوائم: وقد أقام الرابعة على طرف الحافر. 

ويقال:( صفن الفرسسىء. يصفن. صفونا ) : مهو 


(صافن) أى صاف أقدامه. 
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جمع (جواد)ء وهو الفرس سريع الجري, 
جيد الركضرء السابق في العدو(ذكرًا كان أم 
أنثى)؛ يقال: غرمس جواد. أي يجود بمدخر عدوه. 
ويقال:( جاد الفرسء يجود. جودة. فهو جواد ), إذا 
أسرع في جريه وعدوه. والجمع ( جياد). 

الخاضات ابيا عد اليا راضةه 
(الصافنات)؛ وجارية (الجياد ). فإذا وقفت كان 
ذلك على ثلاثة قواكم: وعلى طرف حافر القائم 
الرايع؛ وذلك من علامات السكون. والاطمئنان, 





والثقة. والخيلاء بما أعطاها الله يله من قوة فى 
البنية؛ وجمال في المظهرء وقدرات على الحس 
والإدراك. 


ومن شدّة إعجاب عبد اللّه ونبيه سليمان 
بالخيلء وانبهاره بجمالها وحسن مظهرها.ء لم 
يدرك مرور الوقت طيلة استعراضه لها.ء حتى فات 


عليه ذكر خاصن له اعتاد تأديته فى ذلك الوقت, 


: لم 7 
تكس ضيه "مسحي مولام ب 
ِ لمحو كيندة 


حلم ا ا د 





2 ال اس 10 ا ل وك 
الأنظار. فتأسف على ذلك أسنا شديدًا. الحافر ( 2122222215 212662421 1128111266 ) ؛: تجمع 
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الشكل :)١-1١5(‏ جواد يقف على ثلااثه قوائم وطرف الحاقر الرابع. 


في رتبة خاصّة بهاء تعرف باسم فرديات أصابع 
الحافر 1060 - 000 - 7712اع55002تاء2 نم0010 ) 
(112665ا1128؛ لتميزها بإصبع واحد كبير عامل في 
كل قدم. وهو مغطى بالحافر (81005) الواقي له من 
الصدمات من أجل حمايته. 


والحيوان ذو الحافر إمَا أن يكون فردي الأصابع 
(من مثل الخيلء والبغالء والحميرء والحمير 
الوحشية وأشباهها) وإما أن يكون زوجي الأصابع 
(0026712هخ 1ع010 - 5م26 تناع طلا 100 - ماعو ) ؛ 
من مثل مختلف الأنعام (الإبلء والبقرهء والغنم, 
والماعزء والغزلان: والزرافات: وأشباهها). 


والخيل من الحيوانات آكلة الأعشاب 
(1010105ط1161). ولذلك تتميز بأستانها 
الكبيرة» ذات السطوح العريضة:؛ المزودة بعدد 
ون ريات الوناسية لجر فا الس عن 
الغذاء وطحنه (مثل الحشائشء والتبين: والدريس. 
والردة. والفولء: والشعيرء والشوفان وغيرها من 
الحبوب). حيث تكثر هذه البروزات على أسطح 
يجان طرحي لصيل 

يتبع الحصان (20156 - 18011115) فصيلة 
الاخضنة واشياهها (ع103نضوظ تإلنسة8)؛: التي 
تشمل كلا من الحصان والحمارء والحمار الوحشي 
(المخطط). وهي جزء من رتيبة الأقفراسس 
المعروفة باسم (12م02201مم111 مع511010) : 
التي تشمل بالإضافة إلى فصيلة الأحصنة عددًا من 
الفصائل المنقرضة:؛ التي عمرت الآرض منن قرابة 
خمسين مليون سنة مضت في (عهد الإيوسين - 
0 عرعع 80 عط]1 ) . 


١ 6 


ويحيا الحصان عادة فى قطعان وذلك فيل 
استئناسه؛ فقد تم استئناس الأحصنة منذ قرابة 
خمسة أآلاف سنة مضت, وذلك لاس تخدامها فى 
كل من الركوب؛ وحمل الآثقالء وجرٌ العربات: وضي 
والرياضة:؛ وغيرهاء إذ إن الحصان حيوان فقوي 
قوي الذاكرةء له قدرة هائلة على تعرّف الأشخاص, 
وعلى الحكم على المواقف؛ علاوة على أن له قدرات 
والطرق والأماكن وتذكرها حتى في الليل؛ وبعد 
أوقات طويلة من مغادرتها. 
فيهرب عادة من المواجهة التي يخافهاء ويقلق 
عليه بشيء من الوجوم وعدم الحركة:؛ أمَا إذا جوبه 

ب 

عدوه برجليه الأماميتين وبرقبته حتى يطرحه أرضًا. 
عه خانة دا ييا سطله دن طن روس لمان 

امنا الذاكرة السمهعية عتى الححساة: خلة 
تقل حدة عن ذاكرته البصرية: مما يدفع بمدرّبي 
الجياد إلى استخدام الجمل نفسهاء ونبرات 
الصوت نفسها في توجيهها. بل إن بعضن الجياد 
يمكنها استقراء رغبات راكبيها قبل أن ينطق 
الراكب بها. 


يستطيع ال الجواد ١‏ من راكبه | إذا أساء 
طاعته لصاحيه. وعن وفائه له وثقته به وعاطفته 
ويكل من صوته نيرات صهيله المختلفة: أو بالركل 
من مثل فتح غطاء صندوق العلف المغلق أمامه؛ أو 
عن شيء من القدرة على التفكير واتخاذ القرار. 


هذا بالإضافة إلى أن الخيل يستشعر الهزات 
الأرضية قبل حدوثها فيهرب منها. وذلك قبل أن 
يدوكها الآسسان بعدة ساعات» اضيف الى :ذلك ان 
للحصان ثماني عشرة عضلة لتحريك الآذن في 
(1) درجة:, ولذلك فهو ش ديد الانتباه إلا في 
حالات النوم العميقء وهذا لا يحدث إلا في أوقات 
قصيرة جدًا في كل يوم. وبالإضافة إلى ذلك كله: 
يمتلك الحصان حاسة شم قوية يتعرف بها رفاقه. 
وأصحابه؛ ويميز بها بين طعام صالح أو فاسد, 
واء عدب او أسزة».ووسظ نظليف او قذى؟ وذ لك لاخ 
الخيل تأنف من الروائح الكريهة: وعليه فإن هذه 
الصفات كلها (وغيرها كثير) تشير إلى فضائل 





سس ل ل سس مه صرح سا 
عن رَقَحَقٍّ 0 


0 وآداء فريضته على (وقيل إنها كانت صلاة 


في مغيبهاء ونزل قرصها عن الآفق حتى استتر بما 
يحجبه عن الأبصار. 





اموا ع فق مت 
وألشوي والأقحاق 6 . 

للممس السوق والأعناق أثر مهم في تطمين 
الخيل وإشعارها بالود والمحبة؛ فجلد الخيل من 
أكثر أجزاء جسده حساسية للمسء لدرجة أنها 
تشعر بالذبابة تحط عليه؛ وتعمل على طردها 
بحركة عضلاتها القوية التي تنقبض وتنبسط 
بسرعة فائقة؛ فتهش الذبابة عن جسمها. 

أما أكشر مناطق جسم الحصان حساسية 
العسن: فهي سيقانه وعنقه وما حول رأسه؛ لآن لكل 
حصان نقطة توازن في مركز رأسه وخلف كتفيه. 


ومن الأمور التى تزعج الحصانء شد الأذن 
أو النظر الى عينه مباشرة؛ لأنه يشعر أن فى ذلك 
نوعًا من التهديد له. 

وببا .حي انس] 321 ث الشافلة. ونذلك حل 
أي عارض ولومن بعيد. وتدرك أبسط الحركات أثرًا 
من حولها؛ لآنها تستطيع الرؤية بكل عين منفردة 
علاوة على أن لها رؤية مزدوجة بالعينين معًا في 
حدود 1١0(‏ )الى )7١(‏ درجة من الأآفق أمامهاء 
ويذتك قاذ نظن الأذى كاملة بالعيتية مناه ويكل 
العمق جيدًا في المناطق التي ترى فيها بعين واحدة, 


وتحاول تعويض ذلك بتحريك الرأس 
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يستطيع راكب الفرس التعبير له بما يشاء عن 


لشن لجرت ماين وين 
(الجود) ؛ وهو بذل الكثير من المقتنيات (مالا كان 
أوعلما أوجهدًا)؛ ولذلك يقال: رجل جواد؛ وفرس 
جواد؛ ويقال فرس ( حصان)؛ لأنه حصن لراكبه: 
وهذا الوصف يُطلق على كل ذكر من الخيل؛ وجمع 
الحصان (أحصنة). واسم (الخيل) مستمدٌ من 
الخيلاء؛ لآن (الخيل) تتخايل في سكونهاء وضي 
حركاتها لما تستشعره من فضل الله وإ عليها من 
العمالىوالقوة والذكاى و القدرة على ادراك كثير 
من الأشياء التي قد لا يدركها كثير من الحيوانات 
ربا شن شط سين عن عراس 
كانه طن كزلك يجا ااعلى القريان ار لما فيل 
إنه لا يركب أحد فرسّا إلا وجد في نفسه شيثًا من 
الخيلاء والزهو والشجاعة والتنخوة. فإذا قيل: يا 
خيل اللّه اركبي: كان الخطاب هنا للفرسانء وقول 
المصطفى عَكلُ: «تجوزت لكم عن صدقة الخيل 
والرّقيق»!''' يعني الأفراس. و( الخيالة) هم أصحاب 
بوه وَزيَة وين مَا الم #: ويقول 
أيضًاء 1 وَمِن رَبَاطِ الْحَيلٍ #. 





رابعا: الإشارة إلى دور أنثى الخيل في تدبير أمر 
جماعتها: 

الخيل حيوانات اجتماعية بطبيعتها الفطرية: 

تحيا منطلقة في البراري في قطعان من أربعة إلى 

عشرة أفراد في المتوسطء وإن يصل عدد بعض 

قطعانها إلى أكثر من عشرين فردًاء حيث تعتمد 
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كل واحدة من هذه الجماعات على العائلة التي 
تضم مهرة واحدة أو مهرتين وأنسالهما حتى أعمار 
سنتين إلى ثلاث سنوات: وعلى مهر أو أكثر من مهر 
واحد في المجموعة. والإناث في جماعة الخيل هي 
الآمرة؛ الحاكمة. صاحبة القرار على باقي أفراد 
القطيع. 

أما المهر أو المهران أو الأمهار (إذا كانوا 
أكثر من اثنين) فعليها حراسة القطيع:؛ دون أن 
يكون لها دور في القيادة: ومن هنا كانت الإشارة 
في الايات القرآنية المستشهد بها هنا إلى الجياد 
بالتأنيث (الصافنات الجياد ). 

فإذا أخطأ أحد من صغار الخيلء نهرته أمه 
أو القائمة على جماعة الخيل؛ وعاقبته؛ وقد يصل 
العقاب إلى حدّ الطرد من مرافقة القطيع مؤقتًا, 
وربّما دائمّاء وهذا ينطبق على كل ما (يخطئ 
التصرف) في القطيع. وإذا انتهت مدة العقاب, 
عاد المذنب من الخيل إلى حدود أرضن القطيع 
مستأذنًا بالانضمام إليه؛ فإن واجهته رئيسة القطيع 





الشكل :)5-١5(‏ مالامسة جلد الحصان. 


بأنفهاء دل ذلك على الإذن بعودته إلى القطيع, 
وإن قابلته بمؤخرتها. كان ذلك رمزا لرفض طلبه: 


من أسماء الخيل في القرآن الكريم: 


5 5310000 ل < سر ىه د سس 
.١‏ العادياتء قال له : والْعنِدِيتٍ صبّحا 6* 
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سم 0 سر ين عر كيد سخ عن جو لصح سبي 
الخيرعن ذحرٍ رفى حوًا تَوَارتٌ يجاب 76 





إِنَّ هذه الإشارات إلى فضائل الخيل في كل 
من السكون والحركة,. وإلى خيلاتها بما حباها 


يله من الذكاء والفطنة: والجمال والرشاقة 





والقدرة على الإدراك. والى احساسها المرهف 
للمس خاصة حول عنقها وسيقانهاء والإشارة كذلك 
إلى دور الأنثى في قطعانهاء كلها من الحقائق التي 
لم تصل إلى علم الإنسان إلا بعد اهتمامه بعلم 
سلوك الحيوان في القرنين الماضيين على أحسن 
تقديي ومن هنا كان.وزود هذه الجقائق يهنم الدقة 
والوضوح في الايات؛ ما يشهد لهذا الكتاب العزيز 
إل ويشهد للنبي الخاتم 


اذى نفام انكو و باتريالة. 





بآنه كلام اللّه الخالق 


١٠6١ 








في الآية الكريمة ينصح لقمان الحكيم ابنه قائلاً له: تواضع في مشيك إذا مشيت, 
ولا تستكبرء ولا تستعجلء ولكن اتكد؛ حتى لا يكون مشيك اختيالا؛ وليكن مشيك فيه قصد 
وسكينة. وليس معنى ذلك النهي عن الإسراع في المشي» فهناك فرق بين إنسان مستعجل في 
حاجة من حوائجه؛ وبين إنسان يقفز على الآأرض بسرعة فرحًا بنفسه وإعجابًا بها. ثم ينصحه 
بالخفض من صوته؛ وجعله قصدا إذا تكلم وأن يعوّد نفسه على ذلكء فلا يكن صوته عاليّاء ولا 
يرفعه إلا بالقدرالذي يُسْمع به غيره؛ فإن أقبح الأصوات لصوت الحميرء ومثله كل من يرفع 
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من الدلالات العلمية في الآية الكريمة 


تقول الآية الكريمة على لسان لقمان الحكيم 
لابنه وهو يعظه: 


2 مت كن رفاح خر ه ملح مع رب 


م 21 9 


لاصوا صَوْتُ لمر همان ]١3 : .]1١‏ 
القصد هنا من الاقتصاد (أى كم 
الأسسراف):: اوهو الاتزان.يين الأسجراقه و التقتير: 
ومدلوله التوسط في المشي بين البطء والإسراع في 


شوءمن السكيدة والوقان الذى لايشويةه التكتر 


و(الغضى) من الصوت خفضه إلى مستوى 
الحاجة؛ وكفه عن إيذاء مسامع الآخرين: وضي ذلك 
عن الادبه والقة لاحن والاطمئنان إلى صدق 

غض الصوت من مكارم الأخلاق 
بلا ضرورة - هو أقبحها كصوت 


ل د 
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الحمير ( أي: نهيقها)؛ لما فيه من العلؤ المفرط بين 
الزفير والشهيق. وهذا العلو في نهيق الحمير هو 
: من الفزع الذي ينتابها عند رؤية الشياطين:ء وذلك 
انطلاقًا من فول المصطفى كي : «اذا بيت ماح 
الدّيكة من الليل؛ فإنها رأت ملكاء فسلوا الله من 
فقضله: واذا سمعتم نهاق الحمير من الليل؛ فإنها 
رأت شيطاناء فتعوذوا بالله من الشيطان, .5") 
تؤكد. الدراسات الحديتة ان الكبوضناء صودة 
من صور تلوث البيئكة؛ وأن هناك علاقة وثيقة 


وللجمادات - في وسط ماء وبين مستوى الضجيج 
الساك .فى يالك الوسيظل. 


فالضوضاء الصاحبة تؤدي إلى خلل واضح 
في أنشطة الأجهزة المختلفة في جسم الإنسان 
ووظائفها. من مثل زيادة إفراز مادة الأدرينالين, 
مما يؤدي إلى توتره العصبيء ويقظته الزائدة, 








وشدة انتباهه فوق الطاقة. لامر الظدئ كر يك كن 
إرهافه. وشعوره بالإعياء الفائق عن لخن 


وجسم الإنسان - كجسم أي كائن حي - 
يستقبل الموجات الصوتية كما يستقبل غيرها من 
صرر الطاقة بدرجات متفاوتة. وينتج من ذلك قدر 
من ردود الأفعال المتبايئة في مكتلف» ا جه ته 





الشكل :)١-١١/(‏ أثرالضوضاء. 


سي ل ل ل 
وجهازه الدوريء: وجهازه السمعيء وفي أنظمة غدده 
وافرازاتها الداخلية, 

والاصوات حدت قيوات فى ضبئط الهواء 
بالزيادة (التضاغط) والنقصان (التخلخل), 
وتندفع هذه التغيرات على هيئة موجات من 
الذبذبات المنتشرة في الاتجاهات كلها من مصدر 
الصوت. بسرعات يقدر متوسطها بقرابة (١2؟)‏ 
مترًا في الثانية. حيث تعتمد طبقة الصوت (أي 
سرعة تردده) على عدد الذبذبات في الثانية التي 
تؤثر في طبقة الهواء؛ دون أن تتأثر سرعة الصوت, 
وتقاس بوحده تسمى الهيرتز. 

أما شدة الصوت, فتعتمد أساسًا على سعة 
الذبذبة؛ وتتناقصص بالتدريج بالبُعد عن مصدر 
الصوت. وتقاس بوحدة تسمى اليل (8©11)» حيث 


إن أقل تردد للموجات الصوتية (11785765 501120 ) 


١ هه‎ 


ذبذبة فى الثانية). وأعلاه هو (0٠٠:٠,١٠١الى‏ 
0 ) هيرتز ( أي الى ٠١,20١0‏ 


ذدضية ف الفاية ). 
بذبة فى الثانية) 


والموجات الصوتية تنقل الطاقة من المصدر 
إلى أذن المستمع أو إلى أجهزة الاستقبال: ومن 
الثاييث. ان .عضن الخيوانات: مشل: الخفافيتن: 
والحيتان الزرقاء. والدلافين. وبعض الحشرات لها 
قدرة استماع فوق صوتية تتراوح بين )٠٠١(:)7١(‏ 


ألف هيرتز. 


أضف الى ذلك أن الموجات الصوتية لا 
تتحرك في الفراغ. فهي تحتاج إلى وسط من الهواء 
أو السوائل كالماءء أو الجوامد كي تتحرك فيه 


بو 





200 210 1300 300 


50 100 1050 


مستوى سطح البحر. وبزيادة كثافة الوسط الذي 
تتحرك فيه الموجات الصوتية: فإن سرعتها تزداد 
بصورة مطردة؛: حتى تصل إلى )1/٠١0(‏ كم في 
الساعة في الأوساط المائية:؛ وإلى أضعاف تلك 
السرعة في الجوامد. 

أما صدى الصوت (0طع8 20ناه50 ) : فهو 
ارتداد الموجات الصوتية وهي عائدة إلى مركز 
انطلاقها عند اصطدامها بأسطح صلدة ملساء 
كبيرة. حيث يزداد صدى الصوت في داخل المباني 
المغلقة. بسبب تكرار انعكاس الموجات الصوتية 
عدة مرات بوساطة الآسطح الداخلية لتلك المباني. 


تستحخدم وحدة اليل (اء86) فى المقارنة بين 
شدة موجتين صوتيتين؛ وتستخدم ايضا يوصفها 
وحدة لقيامسى شدة الصوت الذى نسمعه مقارنة 


بشدة ادك صوت يمكن ا تسمعك الأذن الطبيعية 


الإنسان 
الطير 
الهرة 
الكلب 
الحوت 
الوطواط 
الحمار 


0 هيرتر 


الشكل :)7-١1(‏ طبقة الصوت (مقدرة بالهيرتز أي بعدد الذبذيات فى الثانية) لكل من الإنسان ولأعداد من الحيوانات. 
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صوان الأذخ 


|| 
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الشكل :)"-١١٠/(‏ أجزاء أذن الانسان. 


للإنسان؛ وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى جراهام 
بل (8611 «تقطة6 ) مخترع الهاتف. ونظرًا للكبر 
النسيى اوحدة انبل فقي اتدرحت ريجدة الدوسيل 
(اعطأء»12) وهي عشر وحدة (البل) أَى: هي وحدة 
(البل) مقسومة على عشرة: ولذلك أصبح- 


الدسسول هى الويضدة الأكثر شيوعا وامستخدامأ 


هه 





لوصف شدة ما يسمعهك الإنسان من أصوات 


(0طتناهد 01 7جاأمصعاص] ) . 


تبلغ شدة صوت الإنسان في المتوسط بين 
(*1165) ديسيسل» واذاؤادت شمدة الحبوت عق 
(11) ديسيبلء فيمكن أن تتمزق طبلة الأذن عند 
الإنسان بالكامل. 


أما الهيرتز (112) 116112. فهي الوحدة 
التي 5 بها عدد مرات تردد الصوت, والوحدة 
(أي اهيركز) غعيى عن دورة واحدة :من دؤرات 
تردد الصوت بالثانية. حيث ان أقل تردد الضبوت 
(2©7عناملوع81 ونلناث 01 لتتاه50) يمكن لأذن 


الإنسان أن تسمعه هو )7١(‏ هيرتزء وأعلى تردد 


تسمعك هو ( )٠١ 0٠١ - 150,0٠0‏ هيرتز (أي ١0‏ 
٠ -‏ كيلو هيرتز). واي تردد فوق ( )73١‏ كيلوهيرتز 
يعد فوق صوتى ( 11163501120 - عنطه11:850] ) . 


من آثار الضوضاء فى الانسان: 
ا بخدوت اضطر اناق فى وظطاكت الاذن. 
مقا عدي جابية السيه رتنا ار كنا 
القلب والأوغيسة الدهوية: مكل زيادة تنية 
واضطراب افرازات الغدد الصماء. 
في حالات التوتر الشديد من الضوضاء 
معدلات إفراز بعضن الهرمونات. وما 


محجتلف اخطياء الجسم. 








الشكل :)5-١١/(‏ اضطراب الجسم يسبب الضوضاء. 


١ /اه‎ 


4 الاسسلراات لسسيية و شب المسسا: 
بالصداعء والإحساس بالضيقء والشعور 
بالإجهاد. 

3 قل تتمكس الاخطرايات العصصية والتفيسة 
على كل من الجهاز العصبي المركزي 
والجهاز الهضميء فيؤدي ذلك إلى عسر 
الهضم وحدوث القرح المختلفة. 


وضعت العديد من دول العالم قوانين صارمة 
لمكافحة مشكلة الضوضاء الناتجة من ضجيحج 
محركات الطائرات. خاصة تلك التى تفوق سرعتها 
حاجز سرعة الصوتء. والضجيج الناتج من كثافة 


مختلف وسائل المواصلات. ومن حركة آلات 
المصانع.؛ والات الحفر وغيرهاء ومن الموسيقى 
الصاخبة. وضجيح الناس في مناطق الزحام: 
وأصوات الصواريخ:؛ والمتفجرات؛ والقنابل وغيرها 
من وساكثل الاقتتال: وأصوات مكيرات الصوت 
ومختلف وسائل البث الإذاعي والتلفازي. 


ثبت بالقياسن ا شدة صوت نهيق الحمار 
تتجاوز المئة ديسيبلء وأن طبقة نهيقه تصل إلى 
)56١(‏ هيرتز. ولذلك فإن كثرة التعرضن لهذا 


الصوت قد يصيب الإنسان بالعديد من الأمراض. 


لا يستطيع الفرد العادي أن ينام 4 هدوء واسترخاء. 


عند (85) ديسيبل 

عند (10) ديسيبل 

إذا زادت لضوضاء الى )٠٠١(‏ ديسيل 

تحت شدة للصوت تصل إلى )٠١١(‏ ديسيبل 
عند )١16١(‏ ديسيبل 

عند )3٠١(‏ ديسيبل كالجهزة فوق الصوتية, 


مثل السونار (50113) التي تستخدم 2 
الأوساط المائية. 
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لان يبقى الإنسان كد سس ساشات 
لا يجوز ان يبقى الإنسان لاكثر من ساعتين. 


ال اي ا ل 2 الم الك 


البحرية بتمزيق أنسجة أجسامها. 


تشير الاية القرآنية الكريمة إلى حقيقة علمية 
مؤداها: إن أذكر الْأصوتِ لَصَوَتٌ احير 46 وضي 
ذلك من السبق العلمي ما لم يكن معروفا في زمن 
الوحي بالقرأن الكريم, ولا لقرون متطاولة من 
بعده. وورود هذه الحقيقة العلمية في كتاب أنزل من 
قبل أربعة عشر قرنًا على نبي أميّ عِكَليّه . وضي أمة 
كانت غالبيتها الساحقة من الآميين:ء والماحاتها 


إلى أخطار التلوث البيئي بالضجيجء هي من 
الحقاتق العلمية التي لم تعرف إلا في أواخر القرن 
العشرين: وذلك مما يقطع بأنْ القرآن الكريم لا 
يمكن أن يكون صناعة بشرية:؛ بل هو كلام الله 
الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائته ورسله: 
وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية:» بلغة 
وحيه نفسها (اللغة العربية). وحفظه على مدى 
أربعة عشر قرنًا أويزيدء وتعهد بهذا الحفظ تعهدًا 
مطلقًا؛ حتى يبقى القرآن الكريم حجة اللّه على 
الخلق أجمعين إلى قيام الساعة. 


وي لي سا د مسد لاعن مسد روي اسه 
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وَإِنَّ لي في لتم 


أ سرع أ أ حم عر 
ود نا خَالِصًا سَآيم 
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لعبرة َفيك ما في بطونه 





1 2 ارق 


من بين فرت 
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تقول الآية الكريمة أن في الأنعام (من الإبل والبقر والغنم والماعز) لموعظة يجب أن 
يعتبر الناس بهاء وينتقلون من الا عتبار بها إلى العلم بالصانع المبدع الحكيمء»الذي يسقينا 
من بعض ما في بطون تلك الأنعام (من بين ما يبقى في كروشها من آثار ا لطعام ومن بين 
أوعية الدم)لبنا صافيًا لذيذا سهل التناول للشاربين» حيث يتكون اللبن في ضروع الماشية 
في غدد خاصة لإفرازه تمدها الآوعية الشريانية بكل من خالاصة مكونات الدم؛ وخلااصة 
الغذاء المهضوم (الكيلوز)» وكلاهما وحده غير مستساغ الطعم, ولكن الغدد اللبئية تستخلص 
العناصراللازمة لتكوين اللبن من هذين السائلين: (الدم والكيلوز)؛ وتفرز عليهما عصارات 
خاصّة تحيلهما إلى لبن يختلف في ثونه ومذاقه اختلافا تامًا عن كل منهما. 


١5١ 


من الدلالات العلمية في الآية الكريمة 
أولا: ماهية الأنعام: 

يطلق العرب لفظة (الأنعام) أساسًا على 
الإبل وإن شملت بالإضافة إلى الإبل كلا من البقر: 
والغنمء والماعزء. ولذا تعرف بالمال الراعية. 
وواحد (الأنعام) (النعم)؛ قال الفراء هو ذكر لا 
يؤنث؛ لأنهم يقولون هذا نعم واردء وجمعه (نعمان) 
كحمل وحملان: وجمع الجمع ( أنعام) و( أناعيم). 
واسم (الأنعام) مستمد من( النعمة) وهي اليد 
والصنيعة والمنة؛ لآنها من أَجَلٌ ما أنعم الله ا 
على الإنسان من خلائق. 





والأنعام من الحيوانات الثديية (اللبونة) , 
يلد بالقدرة على إغراز اللبن من بين فرث ودم 
لإرضاع صغارها حتى تكبر. ولكي ترضع الثدييات 
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كا 1 0 الا 0 





5 بعدد من الغدد 
الخارجية القادرة على افراز اللبن تعرف باسم 
(الآثداء أوالضروع). 


ثانيا: الأنعام من الشدييات: 

يبلغ عدد الثدييات المعروفة (قرابة 07٠١‏ 
نوع  )‏ تتوزع توزّعًا فاعلا في بيئات الآرض جميعها, 
ولها أثر مهم في تبادل المادة والطاقة بينها وبين 
تربة الأرضء قبل أن تشاركها فيه مجموعة أخرى 
من مجموعات الحياة الأكثر عدداء شل كل. فين 
الحشر ات والطيور. 

والثدييات الآرضية تعيش على اليابسة؛ مثل 
الجمالء والأبقارء والغنمء والماعزء والزراف, 
والغزلان. والخيلء والبغالء. والحميرء والفيلة, 
والكلاب: والقططء والنمور» والآسود؛ وغيرها. ومن 
الثدييات ما يعيش في الماء كالحيتان والدلافين, 


ومنها ما يطير في الهواء كالخفافيش. 
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ثالثًا: من مميزات الثدييات ومنها الآنعام: 

طائفة الثدييات (112312123112 01255)) 
حيوانات من ذوات الدم الحارء تتميز بوجود غطاء 
من الشعر أو الصوف يغطي أجسادها في أغلب 
الآحوال: ولديها أعداد من الغدد العرقية التي تعمل 
على حفظ درجة حرارة الجسم في حدود مناسبة: 


وتثمير باجهزة عصبية معفقدة. 


تتميز الشثدييات كذلك بوجود الضلوع في 
الجزء الصدري فقط؛ حتى تتلاءم مع أجهزتها 
التنفسيةء وتوجد عندها الرئتان في فراغ خاص 
بهما مفضول عن فراغ كل من القلب والبطن: 
ومعظم الثدييات من الحيوانات الولودة؛ التي تلد 
صغارها كاملة النمو. وترضعها الآم من لبنها حتى 
تفطم. 

يمتد تاريخ الثدييات على الآرض إلى قرابة 
(14) مليون سنة مضت من العهد الجوري 
المبكر ([1طع5820 ©1125512ا[ 15821177 ع1) إلى 


اليوم. 


أما أغلب الأنواع المعروفة لنا اليوم؛ فلا 
يتعدى وجودها على الأرض ( )5١‏ مليون سنة؛ منن 
بداياتالعهدالطبياشيري المتأخر (ع]1.2 116 
طع0م؟ 115مع©2)ع01) ) وحتى اليوم»؛ وهذه الثدييات 
لم يزدهر انتشارها على الآرضن إلا منذ قرابة 
(00) مليون سنة فقط في عهد الإيوسين أو فجر 


الحياة الحديثة ([1206©1 عدءء80 ع1 ) . 


١" 


ومن الشدييات ما يأكل الأعشاب. ومنها ما 
يأكل الحشرات. ومنها ما يأكل اللحوم: ومنها ما 
يأكل اللحوم والأعشاب, ولذلك تتمايز أسنانها إلى 


قواطع وأنياب وضروس. 


الأنمام من الثدييات آكلات الأعشاب 





(اجتيي انط عن سيار الوضيم إلى القد 


لإعادة طحنه ثم إرجاعه إلى المعدة)؛ وقد هيأ 





لِك للأنعام جهازًا هضميًا خاضًا لهضم كل 


من الاعتباف: واوداقٌ الأشحان: وغير دذدلك من 





الأعلاف الخشنة:؛ وزودها لِك بقدر من الكائنات 
الدفيقة التي تتعايش معها؛ لتعينها على همضم 
المواد السيليولوزية المعقدة في معدة الاجترار, 
حيث تزيد هده الكائنات الدقيقة من القيمة 
الغذائية لها بتحويل النيتروجين العضوي الناتج 
من عملية تخمر الطعام إلى عدد من الحموض 
الأمينية» بالإضافة إلى أنها تجهز أعدادًا من 


وأشباههاء والفيلة وأشباههاء وقد فصل الله | 





كلا من الخيل والبغال والحمير عن الأنعام في 
مطلع سورة النحل؛ للإشارة الى تلك الفوارق, بيئما 
يجمعها التشابه التشريحي والوظيفي بينها تحت 


الكريمة: ميا لراش الي الجددةلهاء 


أولا: الإعجاز العلمي في تكون اللبن: 1 ينتهي الضرع بالحلمة التي تمثل نهاية قناة 


اللبن. ويحكم هيثتتها.ء ووضعهاء وطولهاء 


تعد الإشارة إلى تكؤن اللبن من بين فرث ودم 
في هذه الاية الكريمة؛ إذ إن كيفية تكون اللبن في 


ءِِ بو 


ضوابط وراثية في غاية من الدقة2. بحيث 
0 تسربه منها الا عند الضرورة. وتضبط 
١ه‏ يتكون. اللين: اساننا .عدة. البروقتنات: 
والكريبوهيدرات. والدهون, مع العديد من 
العناصرء والفيتامينات. والماء. 


؟. الفرث هوالأشياء المأكولة والمهضومة 
بعض الهضم في الكرشء. ولذا يطلق عليه 
أحيانا اسم (ثقل الكرش): فإذا خرجت من 
الكرش سنَيت :ووذ 

؟. صمّم الخالق وله ضروع الأنعام وضروع 
غوماه. الحيوانات التديية (الليودة) 
بحكمة بالغة؛ لتتمكن من إنتاج اللبن لإرضاع 
صنارها. ولاييتماد: اسان عند 

غ. ضروع الأنعام رباعية التركيب؛ تتدلى بأربطة 
خاصة من الحوضن لرفعها عن الآرضء 
واامحسامي مانن فرص لدمن صدمات: 





اللبن وتخزيئه؛ وهو يتكون من العديد من 


الشكل :)75-١8(‏ حليب الانعام من أعظم صور الرزق. 
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إحكام غلقها؛ حتى لا تتسرب إليه البكتيريا 


وغيرها من الملوثات الحيوية وغير الحية. 


من الإعجاز العلمىي في تصميم الغدد 
الليقية: 
الغدد اللبنية: غدد ذات فراغات كبيرة 
(أسناخ)» يتكوّن فيها اللبن باستخلاصه من 
كل من الشرايين الحاملة للدم المؤكسد, 
والأوعية اللمفاوية الحاملة لسوائلها العديمة 
اللون (الليمف)؛ وما فيها من مواد غذائية 
مستمدة من الفرث المهضوم هضما 1 
في معدة الحيوان 

في اللبن العديد من المواد التي تنتج من 
هضم العلف في معدة الاجترارء لتكوين 
عدد من الحموض الدهنية والسكريات التي 


يحملها الدم إلى الخلايا المفرزة للبن في 
الضروع. حيث تنتج الغدد اللبنية سكر اللبن 
اللاكتوز من نوعين من السكريات البسيطة: 


ركها الجروة رد الجالاكار, 


أما المواد البروتينية؛ فتنتج في الغدد 
اللبنية من الحموضن الأمينية التي يحملها 
إليها الدم من الأمعاءء. التي يتم فيها 
امتصاص المواد الغذائية بعد عملية 
هضمها في معدة الاجترار( الفرث). 

المواد الزلالية والجلوبينات المناعية 


( 5طناناط0810تتاحصدم1 ) ينقلها الدم مباشرة 


إلى الغدد اللبنية. 


يتكون اللبأً (00105]51170) فى الأوقات 


المتأخرة من الحمل في أماكن أخرى من 


جسم الأنعام؛ وينقله الدم مباشرة إلى 
ضروعه؛ وهو أول ما ينزل من اللبن قبل 
الولادة مباشرة أو بعدها بقليلء ويحتوي 
على العديد من المضادات الحيوية: والمواد 
المدضمة للمتاعة والعتاهر المهمة للمولوة: 
غالبية الدهون في اللبن تنتج --5-52 
الزيوت والدهون النباتية المستمدة من 
العلف: والمهضومة هضمًا جزئيًا في معدة 
الاجترار (الفرث). حيث تجهز تلك الدهون 
ثم ينقلها الدم إلى الغدد اللبنية في الضرع. 


ينتج من تمام عملية اجترار الأعلاف التي 
تتناولها الآنعام؛ وعملية هضمها في معدة 
الاجترار بكفاءة. 


في اللبن العديد من آثار العناصر التي من 


ودر 
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أهمها: الكالسيوم؛ والفوسفورء والبوتاسيوم, 
والمغنيسيوم؛ ويليها في الآهمّية كل من 
الصوديومء والكلور وكلها مستخلصة من 
غذاء الحيوان ( العلف) بعد هضمه في معدة 


توجد هذه العناصر مرتبطة بالحموض. 
الآأمينية المتولدة عن هضم الطعام, 
وتنتقل إلى اللبن حيث توجد أساسًا على 
هيئة بروتين الجبن أو الكازين (2أ©638©) 
(وبتجميع هذا البروتين على بعضه. يتم 
د الي 


٠‏ . عند تنشيط خلايا إفراز اللبن» فإنه يتدفق 


منها إلى فراغات الآنساخ التى تتضاغط 


اللبن إلى عدد من القنوات الرئيسة التى 





تنتهي الى فنأ ة الحلمة ومنها الى الخارج 
في أثناء أى من عمليتى الرضاع أو الحلب. 


من العمليات الأساسية في إنتاج اللبن: 
حركة الدم بين كل من معدة الاجترار وباقي 
أجزاء جسم الحيوان وضرع الحيوان؛: هي 
عملية أساسية في إنتاج اللبن. 

من الدم تقريبًا إلى الغدد اللبنية في ضرع 
الحيوان من الأنعام الكبيرة: كالإبل والبقر؛ 
لتوفير المواد اللازمة من البروتينات, 
والكربوهيدرات. والدهونء والعناصر 
والفيتامينات والهرمونات اللازمة لرضعة أو 


حلية واحدة بيغدر كاف. 


يستمر تدفق اللبن إلى ضرع الحيوان 


مادامت الظروف الصحية له. والبيئية 
المحيطة به ملائمة من حيث توافر التغذية 
المناسبة:؛ والماء العذب, والهدوء النسبي, 
وما دامت عمليتا الحلب والرضاع تتمّان 
بانتظام. وفي غيبة ذلك؛ فإن الغدد المفرزة 
للبن تبداً في الانكماشن والالتفاف على 
ذاتهاء وتجف تدريجيًا حتى يتوقف تدفق 
اللين متها 

الفدد المفرزة للبن التي تبطن فراغات 
أسناخ الضرع. تتكؤن من خلايا متخصصة 
على أعلى درجات التخصصء حيث إنها 
تتحكم -بمشيئة الله- في كمّية اللبن 
المفروز وتركيبه؛ وهي في الوقت نفسه 


محكومة بسئن وراثية منضيطة. 





رابعا: ما يحدث لأنثى الأنعام الحامل عند اقتراب 
وقفت المخاض: 

.١‏ عند اقتراب وقت المخاض (آلام الوضع). 
يفرز جسم الأنثى من الأنعام عددًا من 
الهرمونات الخاصة:؛ التي تضعف من ارتباط 
الجنين بجسم الأم عن طريق المشيمة 
بالتدريج. وتثير في الجسم كله تحرك 


؟. تصل الإشارة الهرمونية من جسم الجنين 
إلى الفدة النخامية للآم؛. وعلى الفور تبدأ 
ل جع سن الورك الور يري 
التي تعين على إتمام عملية المخاض. 
والولادة. وتنبه الضرع لإنتاج اللبن. 

؟. كمية اللبن المتدفق في الحالين (الرضاعة 
أو الحلب) تتأخر بالعديد من التفاعلات 
العصبية والهرمونية, التي يثيرها في جسم 
الحيوان عدد من حواسّه كالنظرء والسمع: 
واللميسن. 

ك. تصل تلك التفاعلات إلى الغدة النخامية, 
فتطلق هرمونًا خاصًا في الدم يُعرف باسم 
هرمون الأوكسيتوسين (صاءه0:7): الذي 
يحمله بدوره إلى الخلايا العضلية المبطنة 
لجدر أسناخ الضرع.؛ فتنقبض حتى يفيض 
اللبن إلى فراغ كل واحد من أثداء الضرع. 


4. المؤثرات السلبية في الحيوان: مثل الضجيج 


المحيطة, والالام التي يعانيها. قد تشجع 
على إفراز هرمون الأدرينالين الذي يقلل من 


نزول اللبن بصورة ملحوظة او يوقفه تماما. 


من أوجه الإعجاز العلمي في الآية 
الكريمك: 

هذه الحقائق العلمية عن تكون اللبن في 
ضروع الأنعام من بين فرث ودمء لبنًا خالصًا سائعًا 
للشاربين. لم تكن معروفة في زمن الوحي.ء ولا 
لقرون متطاولة من بعده؛ وورودها بهذه الإشارات 
البالغة الدقة والكمال والشمول والإيجاز. في كتاب 
أنزل على نبي أمْي كيه من قبل أربعة عشر قرنًا 
وفي أمّة كانت غالبيتها الساحقة من الآميين: لمما 
يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة 
بشرية: بل هو كلام اللّه الخالق الذي أنزله بعلمه 
على خاتم أنبيائه ورسله. وحفظه بعهده الذي قطعه 
على ذاته العلية؛ بلغة وحيه نفسها ( اللغة العربية), 
وحفظه حرفا حرفا وكلمة كلمة؛ وآية آية على مدى 
أريعة غشسر قرنا أو يزيد وقهد بهذا الحفظ إلى 
مشا الله جني بيقى الشر ان الكريم شاهدًا على 
الخلق أجمعين بأنه كلام رب العالمين» وشاهدًا 
للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة, 
فصكى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. 
ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر 
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ص كس 0 صا ونح صا سا 
دشم الله الرحمن اليم 
ص و 2 م ا 97 رست ب حو و َك سك 2 تاه جين دحو ص رحه 
ه أم.ه م« 8 .8 95 م ٠ ٠. ٠ ١‏ 2 
وله خلق دابع من مَاء 7 من يمشى عل , بِطنيء وم عن يميى 


3 
و/ >< 9 محر لح ل سر ل سس رار صر و لل ساسا صم ص 
غير اس 5 2 و ا نس 7 
٠. ٠ ١‏ 5 - سم ٠‏ ) م 0-5 ١ ٠‏ 
علل رجلينِ وهم من يمشى على أَرّبِع يخلق الله مامشاء إِنَّ أ 
وه ب 2 بو 
حل دىيء ددر 4 [النور: 6غ]. 
-- و 

تؤكد الآية القرآنية الكريمة أن الله وإ هو خالق كل شيء: بإرادته وعلمه وحكمته؛ خلق 
كل كائن حي يمشي على الآأرض من أصل مشترك هو (الماء)» لذلك فإن الماء هو المكون 
الآسامى لإجساد الكائناتالحية جميعهاء ثم خالف بين هذه الكائنات الحية في الأنواع 
والاستعدادات» وطرائق المشىء فمن الدواب ما يزحف على يبطنه كالديدان والزواحفء ومنها 
ما يمشي على رجليه مثل كل من الإنسان والطيرء؛ ومنها ما يمشي على أربع كالبهائم. والله 2 
يخلق ما يشاء؛ للدلالة على طلا قه قدرته وواسع علمه. وعظيم حكمته»؛ فهو رب هذا 

الكون ومليكه2»المريدالمختارءالقادر على كل شىء. 
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ش :3 وله لق عل آي من ما 94: 
ندرك الحقائق العلمية الآتية: 

إن خلق الماء سابق على خلق الأحياء 
جميعها. وهوما أثبتته الدراسات العلمية 


4 
خرا 


مو حر ١‏ 
إن الله 2 
الماع والدرااسات لبقايا الحياة فى صحور 





قشرة الآرضء تشير إلى أن أقدم أثر لبقايا 
الحياة على سطح الآرض يعود إلى (١٠578؟)‏ 
فليو منة ميضية» وان الحياة ظلات مقضورة 
على الماء لمدة تصل إلى أكثر من (0٠14؟)‏ 
مليون سنة؛ وأن خلق النبات كان سابقًا على 
خلق الحيوان في الوسطين المائي واليابس؛ 
لآن الحياة الحيوانية على اليابسة لم تعرف 
قبل (10؟) مليون سنة مضت. 





لا يمكن لآأي صورة من صور الحياة أن تتوافر 
أو تقوم ذون وعود الماع لانه أعظم مذيب 
على الآرضء وبذلك يشكل الوسيط الناقل 
لعناصر الأرضن ومركباتها إلى مختلف 
أجزاء النبات: ومنها إلى أجساد كل من 
الإنسان والحيوانء. وذلك بما للماء من 
صفات طبيعية وكيميائية خاصة ( من مثل 
القطبية الكهربائية العالية؛ والتوتر السطحي 
الشريد» والخاصية الشعرية الشاتفة ), 


غ. إن الماء يشكل العنصر الأساس في بناء 


أجساد الأحياء جميعهاء فيكون ما بين ( 2/26١‏ 
١/ا/)‏ من جسم الإنسان البالغ» و(؟5) من 
جسم الجنين البشري ذي الأشهر المعدودة, 
ويكون أكشر من ):/١(‏ من تركيب دم 
الإنسان؛ وأكثر من (50) من تركيب أجساد 
العديد من الثياتات والحيوانات. 


. إن الأنشطة الحياتية جميعها وتفاعلاتها 


المتعددة لا تتم دون الماء. (من التغذية: 
إلى الهضم. والتمثيل الغذائيء والإخراج 
والتخلص من سموم الجسم وفضلات 
الغذاء. ومن التنفس إلى التعرق والنتح, 
إل ال الخيرى و الساناك الحصراء 
ومن النمو إلى التكاثر. والى غير ذلك من 
الأنشطة الحياتية. ومن أهمّها حفظ درجتي 
حرارة الجسم ورطوبته). 


7. إن وحدة مادة خلق الأحياء - وهى هنا الماء 


المكون الأساس للخلايا جميعها الحية - 
تؤكد وحدانية الخالق ا 








القدرة الميدعة لله :24 فى الخلق .من الماءء: 


تتمثل في البناء المحكم لأجساد الكائنات 





الحية؛ وهى فى الوقت نفسه شهادة لله | 
بفدرتك على افناء خلقه وعلى اعادة بعثك. 





. (الدابة) في اللغة العربية كل ما يدبٌ على 
الآرض (أي: يمشي عليها بخفة):؛ وجمعها 
(دواب)»: وإن كان من اللغويين من يعد لفظة 
(دابة) جمعًا لكل شيء يدبٌ على الآأرض, 
وذلك قياسًا على لفظة (خائنة) جمع 
(خائن). ولذلك يقال:(دبّ)؛ (يدبّ) (دبّا) 
و(دبيبًا) لكل من مشى بخفة على الأرض. 

وقد قيل إن الفعل يستعمل للتعبير عن حركة 
الحيوان أكشر من استعمماله للإنسان:. وللحيوان 
الذي يحيا على اليابسة بالذات دون الحيوان الذي 
يحيا في الماء؛ ولكن الآولى إطلاقه على عموم من 
مشى على يابسة الأرضء وذلك لقول الحق 4 
39 ولو نوَاجْد الله النّاس بِظُلْمهِم مَا تَرَكَ عَلَيًا من داب 


د 
بي بغت ...قر 4 لا ل اد ا 0 
سروت ساعة ولا يَسْتَعَيِمُونَ 7 [التحل» 11]. 
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7ه سي 
0 نوم ينا - 5 
- 2 ع اسل ارد ام الع 2 
2 اقم ليق الي الي ام 


“ 
3 3 


ل :1 هم من يَمْشِى عل بطزه- 
ل حبرو دسب سء > 2ت اس جب دس سح 
وَمنهم من يمشى على رجَلإينٍ ومنهم من يمثى 
00 0 

علخ أَرع 4 قحك الحتافن العلبيية 


سم 
هه 


الاشة: 


حركة الدابة هي انتقالها من مكان إلى آخر 
سعيًا وراء طلب الطعام والشراب؛ أو للهرب 
فخ الأعداءء أو للآرتخال عند التغفيرات 
البيئية إلى مكان أنسب. 


الطريقة الأولى التى حددتها الآية 
على البطن كما هو شائع في الديدان 
(117011325): وفى العديد من طائفة 


الزوااحف (1112مع25 01255 ) . 





من الغدد. ومغطى عادة بالعديد من القشور 


و5 تحفظطله منا لجفاف. والتى اشر على 





الآأطراف والذنب؛ حماية له من الاحتكاك 


تختلف الحراشيف والقشور التي تغطي جلود 
الزواحف في هيئاتها وحجومها من نوع إلى 
آخرء فقد تكون صغيرة الحجم ومحيبة 
كالدرنات: أو كبيرة الحجم بيضوية الشكل, 
اوقريحة :1ؤ.مستطيلة :ا ومثلتة كنا هو التحال 
في السحالي. 

الزواحف عامّة من ذوات الدم البارد (أي 
المتغير في درجة حرارته)» وغالبيتها تبيعض 
بيضا ذا قشور صلبة؛ يلقح في بطن الأنثى: 
وينمو الجنين في داخل البيضة على اليابسة: 
أوفي داخل جسم الأنثى حتى تفقس البيضة 
ويخرج منها. 

يعيش الجنين في داخل البيضة وسط سائل 
خاصص. موجود داخل غشاءين: ويتصل في 
منطقته البطنية بكيس فيه الغذاء اللازم له 


في أثناء مراحل نموه الجنيني حتى تكتمل, 
وهو مرتبط أيضا بكيس آخر لتخزين المواد 
الإخراجية. 


على الرغم من سمك قشرة البيضة في 
الزواحف, إلا أن هذه القشرة تسمح بمرور 
الفازات اللازمة لتنفمس الجنين وهو في 
داخلها. ولكنها لا تسمح بدخول الماء. 


يرجع تاريخ الزواحف على الأرضنى إلى 
ثلاث مئة مليون سنة مضت. أي إلى نهايات 
العصرالفحمي أوالكريوني ©1266 ©116) 
(21100 31820111130115): وقد سادت 
حقب الحياة المتوسطة سيادة واضحة (من 
(164) مليون سسثة مطمت إلى (06) مليون 
سنة مضت).؛ والذي مرف باسم حقب 
الزو جف العملفاقة 

انتهت تلك الزواحف العملاقة يانتهاء حقب 
الحياة المتوسطة؛ مع استمرار الطائفة 
معثلة ياخوراد كل عدا و عدر حينا من 





.١١ 


مثل السحالي أو ( العظاءات) ومنهاء الضب, 
والبرص والحرباء والورل:ومتهارتب الثعابين, 
والسلاحفء. والتماسيح. وجنسسن واحد هو 
جنس سفينودون (002ه0طعطم5) أو تواتارا 
(11136313) من رتبة مندثرة عرفت باسم 
(2تلقطوعء 0ه طاعصجطظ] «تعل02 ) . 


. تضم الزواحف حيوانات بطيئة الحركة 


نحيفة عافة لانهنا تتحظ عانى يمتها 
ويعرف منها قرابة تسعة ألاف نوع منتشرة 
فى مختلف أونجاء الأرض. 

الآأرجل في الزواحف إما غائبة تمامًا أو 
متفرقة تكاد لا تدرك. كما هو الحال فى 
السحاليء وقد تكون الآرجل موجودة ولكنها 
عن سطح الأرضء كما هو الحال في رتبتي 
السلا حف والتماسيح بصفة عامة أو موجودة 
وقوية كما هو الحال في بعض السحالي. 


- 2 5 


ا الى - 
38 -2 
ا 4 


الشكل :)١-١9(‏ تمساح يمشي على أربع. 


١76 


7 


ا١ا/ك‎ 


في الزواحف عديمة الآطراف يرتكز 
الحيوان سطنة على ال رضن ارفكار] كامات, 
الآأرضء مستخدمًا في ذلك عضلات جسمه 
القوية التي تدفعه إلى الآمام في حركات 


هد 


متعرجة. 


. من الزواحف ما تدفن جسدها في أنفاق 


تحفرها تحت سطح التربة؛ وتعرف باسم 
(الزواحف الحفارة). 


السحالي (العظاءات)) تستطيع أن تدب 
على سطح الآرض بأقدامها الآربعة. سيرًا 
أوعدواء وقد تتحور هذه الأطراف إلى ما 
يسمّى الأطراف القابضة (كما هو الحال في 
الحرباء)؛ كي تساعدها على تسلق الأشجار, 
وقد تتحور الآرجل الى زعانف كما هو الحال 
في السلاحف المائية؛ لتساعدها على 
السباحة في الماء؛ وقد تتحور إلى أجنحة في 


.١060 


بعض أنواع الزواحف الطائرة؛ وهي قليلة في 
زماننا الراهن: ومنها السحالي (العظاءات) 
المسماة باسم دراكو (11860). والزواحف 
ذات الآرجل الآربعة لها زوج عند مقدمة 
الجذع؛ وآخر عند مؤخرته؛ وقد يتختصر 
الزوج الآمامي كثيرًا على هيئّة زوج من 
الأيدي القصيرة نسبيّاء ويبقى الزوج 
الخلفي قَويًا يحمل الزاحف مهما كان 
وزنه. كما هو الحال في بعضن الزواحف 
العملافة المنقرضة من رتبة الديناصورات. 
101205311113 ) 

الزواحف من الفقاريات التى قد يصل عدد 
الفقرات في عمودها الفقاري إلى أربع مئّة 
فقرة. كما هوالحال في بعضي الثعابين 
الطويلة. حيث تترتب تلك الفقرات من خلف 
الرأس مباشرة إلى نهاية الذنب»: في تناسق 
عجيب باتصالات مفصلية متعددة: ودقيقة 


وشديدة المرونة» وعالية الإتقان. 





الشكل 55د ): سحلية من نوع دراكو. 


1. هده الفقرات المرنة تمكن الزاحف من 


ست الرواحف حسب طريقهة 
الحركة إلى المجموعات الأآتيك : 


أ.. زواحف تمشي على بطنها : 


.١ 





تحت رتبة الثعابين 0101617 511) 
(9©12612665: ويعرف منها قرابة ثلاثة 
آلاف دوع تنتشر فى مختلف بيئات الاركى: 
ولبعضها أجسام مفرطة في الطول (حيث 
تصل إلى عشرة أمتار تقريبًا) : وهي عديمة 
الآرجلء ولذلك تتلوى أجسامها في حركات 
تموجية متناسقة عند انتقالها. ولا تعرف 
هذه الطريقة في الحركة عند أي حيوان آخر 
الف يبضن اتمعالى (العظاءات) التمبانية 


الهيئة. وبعض الديدان. 


سسيي 


0-3 


الشكل :)5-1١9(‏ نوع من الديدان التي تمشي على بطنها. 





#إِكَ الثعابين القدرة على 
شلق كل هق الجدوان والأشجان وغلى القفز 
من فوق سطح الآرضص ومن المرتفعات, 
وأعطاها أيضًا القدرة على السباحة في 
العاي فالفيان له القدرة على لمعيه 
في لفات عديدة متقاربة بعضها فوق بعض, 
ثم يندفع بقوة عضلاته الجسدية في قفزة 
كبيرة؛ يقطع فيها العديد من الآمتار لينقض 
على فريسته؛ أو للهرب من خطر محدق به؛ 
وقد يكرر الثعبان تلك القفزات في الوفت 
نفسة لمرات عدينة. ولحفايتة من شسدة 
الاحتكاك بجسده مع الأرضء يغطى جسم 
الثعبان بقشور فرنية صلبة مرتبة على سطح 
الجسم بأكمله في صفوف منتظمة:؛ ناعمة 
الملمس في معظم الأحوال. 


السحاك الكدياتية من السحالى نا تعيش 


نحت سطح الآأرض ببصورة مستديمة»: وهده 
تضعف أرجلها الى حد الاختفاء بالكامل. 


١ ا‎ 


زواحف تمشي على اريع ارجل: 


.١ 


تحت رتبةالسحالي (العظاءات) ط1ا5) 
(1112اةءع1.2 ع020: هذه الرتبة هي كر 
الؤواحف» المعاضرة انشقاراء عفيث. يعرف 
منها أكثر من (07500) نوع في مختلف 
بيئّات الأرضرء ويوجد في مصر قرابة 
اومعيقن. توغا من السحالي (1123:05): 
أكشرها انتشارًا كل من البرصء والضب 
والحرباءء التي لها زوجان من الأرجل 
الطويلة خماسية الأصابع في مجموعتين 
متقابلتين؛ تتكؤن المجموعة الآولى من ثلاثة 
أصابع. يحيط بها غشاء جلديء وتتكؤن 
المجموعة الثانية من إصبعين يحيط بهما 
غشاء جلدي آخرء مما يجعل من الآطراف 
الأزيعة اعضياء قايضية كالكماشة تيك 
بفروع الأشجارء وتستخدم الحرباء ذنبها 
بوصفه عضوًا قابضًا كذلك. وتحتوي فصيلة 
الحرباء على ما يقرب من ثمانين نوعَاء 
يوجد منها نوعان فقط في مصرء وهي 
تتذذى على الجترات السبتير :. 





الشكل :)0-١9(‏ يبين إحدى السحالي وهي تمشي على أربع. 


١7 





الشكل (5-19): الحرياء. 


من ثلاثة عشر نوعًاء ويحمل جسم البرص 
أربع أرجلء خماسية الآصابع؛ وينتهي كل 
إصبع منها بوسادة لاصقة؛ تمكنه من 
ارتقاء الجدران بسرعة فائقة. ومن السير 
على أسقف الحجرات مقلوبًا دون أن يقع؛ 





البقاء حية دون تناول أي شيء من الطعام 


لأوقات طويلة. 

اما الضب (171:0222515©9): فآر جله الآر بع 
رتبة السلا حف (11101112.) 010©13): تتميز 
بأربعة أرجل ضعيفة تكاد لا تقوى على حملها 
وهناك ها يقرب فق (/؟؟) ذوعا من السلا حف: 
منها: السلاحف الأرضية ( 101201565 ) : 
والسلاحف البحرية (11111165): وسلاحف الماء 


العذب ([ 16113125 ). ومن مميزات السلا حف 


وجود الصندوق العظمي الذي يحيط بجسمها 
إحاطة كاملة على هيئة غطاءين ظهري وبطني: 
حيث يتركب كل من هذين الغطاءين من عدة 
ألواح ملتحمة مع بعضها التحامًا وثيقّاء ومغلفة 
من الخارج بعدد من القشور القرنية الكبيرة 
(صدف السلاحف). ولهذا الصندوق العظمي 
فتحتان؛ إحداهما أمامية يطل منها كل من 
الرأس والآرجل الأمامية؛ والثانية خلفية يخرج 
منها الذنب والآرجل الخلفية. 

التماسيح (0031113ع10) 01067): تضم 
التماسيح أكبر الزواحف المعاصرة حجماء 
ويعرف منها واحد وعشرون نوعًا تعيش كلها 
في الماء العذبء ولا تخرج منه إلى اليابسة 
إلا نادرًا؛ لوضع البيض. على الشواطيىٌ 
الرملية للانهار في مواسم التكاثر. 
وللتمساح أربع أرجل قوية معدة للمشي على 


اليابسة. وتجذب هذه الآرجل إلى جوار 


جسم التمساح في أثناء سباحته في الماء: 
بها يمنة ويسرة. وتحيط بجسم التمساح 
درع عظمية قوية؛ تغطى بالآصداف القرنية 
الخارجية. وهى مكونة من درقة ظهرية 
وأخرى بطنية متصلتين من الجانبين بنسيج 
لين» ويغطى ذنب التمساح بحلقات دائرية 


فخ الاصواف القشرية. 


زواحف تمشي على رجلين: 

من الزواحف العملاقة (101©5م©152 عتا دع 01 ) 
المتدترة ا ب حلنى ال ارين اللتافيين فييك 
([4)18183603 لتصبر الطرقية الآماميين قصرًا 
شديداء وتحولهما إلى ما يشبه اليدين: وقد 
سيادث هذه الاحتاسين حقتب الحعياة المتوسبدطلة: 
(5813 7514650216 ع16') من (550) مليون سنة 
إلى (160) مليون سنة مضت. حين اندثرت هذه 
الزواحف العملاقة اندكارًا كاملا. 





الشكل :)7-١9(‏ سلحفاة تمشي على أربع. 
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الشكل :)6-١9(‏ تمساح يمشي على أربع. 


ا 


مآ 


البرمائيات (12طلطن2نطتك 1255)): تتميز 
البرمائيات بأربعة أطراف متطورة:؛ أمامية 
وخلفية. في كل منها خمسة أصابعء وتتميز 
حرفة عا ادر عاضيات والرى سف ذات 
الآرجل بأنها تكون على هيئة مشي بطيء: أو 
جري على الأرجل الخلفية. مستخدمة الذيل 
لحفظ توازن الجسم. 

الطيور (81505): كلها ثنائية الأرجل لتحوّل 
طرفيها الأماميين إلى جناحين:ء وتجمع 
الطيور في طائفة واحدة (5ع87 01355 ) 
تضم )١7(‏ رتبة؛ وأكثر من )٠١,٠٠١0(‏ 
نوع تنتشر في مختلف بيئات الأرضص.ء ولها 
في قدميها ثلاثة أصابع فقط. والطيور من 
الفقاريات ذات الدم الحارء التي تتغطى 
أجسادها بالريثشء: وتحولت فيها الفكوك 
إلى مناقير خالية من الآسنان؛ وكلها تبيض, 


وتحتصين الانثى ضيه حنى يقس 





الشكل :)4-١9(‏ ضفدعة تمشي على أربع. 


الثدييات (1121111112112 1255)): لكل من 
الثدييات أربعة أطراف تتدلى تحت الجسم 
تمامّاء ويمكنها أن تتحرك من الآمام إلى 
الخلف؛ لآأن مفصل الركبة متجه إلى الأمام: 
ومفصل الكتف متجه إلى الخلف, مما يجعل 
معظم طاقة الحركة موظفًا توظيفًا صحيحًا: 
وتظهر أهمّية ذلك في حيوان كالنمر الذي 
تصل سرعته إلى )١١15(‏ كيلومترًا في 
الساعة. حيث يستطيع أن يصل في سرعته 
إلى (70) كيلومترًا في الساعة خلال ثانيتين 
فقط من انطلاقه في الجريء وهو ما يفوق 
تسارع أي سيارة سباق صنعها الإنسان. 

ومن الثدييات مجموعة الحافريات 
(1728111363) التي تبلغ ادر اف فيها 
حجومًا ضخمة؛ لتساعدها على الجري 
السريع. ولها جواض ريد من البجالي» 
حيث يمشي الحيوان الحافري عادة على 


عدد مفرد قليل من الأصابع (7060 - 000 
5 )) فأصبح منهاما هوفردي 
الآصابعء؛ من مثل: الخيول؛ والفيلة ووحيد 
القون والتانين [فكاتره1 )» وعتيبا ها هر 
زوجي الأصابع (5ع126ع2ل]ا 0ع10- معوظ ) 
( مشقوقات الحافر)., مثل البقر والغزال. 


ومن الثدييات ما يمشي على رجلين فقطء 
مثل حيوان الكنغر وبعضب القردة العليا؛ 
وذلك قحسو الظرفيية الاأمامسة تضبورة 
ملحوظة؛ ولذلك يدب الحيوان على سطح 
الآرض بوساطة طرفيه الخلفيين القويين: 
اللذين بة يقفد أن ينب عليهما باستمرار. 
ومن الثدييات ما تقلصت فيه الأقدام 


تقلصًا ملحوظّاء مشل رتبة دقيقة الأقداء 


: 1 


112 


م" 
3 بع الات 
5 - ا 
2 جم رسيي دين 
اا م 
َ 


1 


(012عمتصصنتط ). ومنها الفقمة (21ع56) 
وحيوان الفظ (1173115115). ومتها ما 
اقتصسرت أطرافه على عدد من الزعائف. 
مشل رتبةالحيتان والدلافين 5ع111221) 
(2ع0162) 0107 - 5صتطم[1ه12 يع؛ وذلك 


لاقتصارها على العيش في مياه اليحار. 


ومن الثدييات ما يطير في جو السماء. مثل 
الخفافيثى التي تحولت أطرافها الأمامية 
إلى أجنحة جلدية لتساعدها على الطيران. 

الإنسان: ذلك المخلوق المكرم الذي جعله 
8ك في قمّة ما خلق: فأكرمه بانتصاب 
القامةء وبالسير على ساقين:؛ وبتناسق 


ااه لجسب ؛ وأطوال الأطراف. وحجم 








الشكل ١9(‏ 1 مسبوعة بنع السون اطذى لدو ظره لفان الأناسياق الح جتاضيون. وانالاف الا على ملي 
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الجمجمة:؛ وأكرمه أيضًا بمهارة اليدين: 
ونماء العقل. والقدرة على الاختيارء وعلى 
اذراك الينات. والاتفمال والشعوي وعابي 
اكتساب المعارف والمهارات وتعليمهاء وبغير 





الكريمك: 


هذه الحفائق التى هفادها أن الله ا 





دابة من ماع وجعل من دواب الآرطىها يمشي على 


0 5 0 
يي 
0 0-2 


2 ل 
ا داق 
0-0 


جح تقبيع1 - 

١ اوسن‎ 

اقم 2 
5 

: بك اك أل مار 


بطنه؛ وما يمشي على رجلين: وما يمشي على أربع 
أرجل. ويأتي العلم ليؤكد أنه يمكن تصنيف الدواب 
على أساس من طرائق حركتهاء وهو تصنيف لم 
يكن معروفًا في زمن الوحيء, ولا لقرون متطاولة من 
بعده. وورود هذه الحقائق في هذه الآية الكريمة كاف 
للشهادة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة 
بشرية؛ بل هو كلام اللّه الخالق: وكاف للشهادة على 
صدق نبوة الرسول الخاتم الذي تلقاه. فصلى اللّه 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه؛ ومن تبع هداه 
ودعا بدعوته إلى يوم الدين؛ وآخر دعوانا أن الحمد 
للشدرب. العالمية: 





الشكل :)١١-١9(‏ أحددالزواحف العملا قةالمندثرة (الديناصورات). التى ضمر فيها الطرفان الأماميان؛ 
فاضطرت للمشي على رجلين. 


بحيال 


| 


مثه 


(19-؟17) 
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الإنسان الذي 
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8 بالسير على رجلين. 











[١‏ سه سس وي 


وأتَلٌ 2 0 ألَزِى عانيك وإرانيا َأضَلَحٌ مِنْهَا 

الشَيطنٌ فَكَانَ منَ لماو * وَلَوْشِنََا عت ونه ل خا 

إل الْأرَضٍ وأتَبع 57 مَتَْمْ كَكَلٍ ألْمكَلي إن حْيِل عَلَيٍَ 

0 ححهيَلَهَث ذَلِكَ مَثَلَ امَو أ يرح كَدَّوأ باينا 
قصص القصص لعَلْهِمَ عله يَبَدَك يَتَفَكْرونَ #6 الأعرف 000 





ف هاتين الآيتين الشراتيتين الكريمتين مشل نكل من ناه الله أ حب كا من العلم, شل 
ينتفع به؛ ولم يستقم على طريق الإيمان باللّه ولم يعترف بنعم خالقه عليه؛ فيصبح تابعًا ذليلا 
للشيطان؛ فيضله ويستذله؛ حتى يصبح من شدّة حرصه على الدنيا مثلا في الخسّة والدناءة 
كمثل الكلب إن شددت عليه وأجهدته لهثء وإن تركته على حاله لهث؛ فهو دائم اللهث في 
الحالين؛ لآ ناللهث طبيعة فيه. 
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كذ نك حال الحر يه لك 1517 الناده 


عن الدار الآخرة؛ إن وعظته فهو لا يقبل الوعظ, 
وإن تركت وعظه صار غارفا إلى أذنيه في الدنيا 
ومشكلاتها؛ لآن الحرص على الدنيا أصبح طبيعة 
فيه؛ كما أن اللهث طبيعة في الكلب. واللهث: هو إدلاع 
اللسان بالئنفس الشديد؛ يقال (لهث) الكلب (يلهث) 
لهنّا) و(لهانًا) إذا أخرج لسانه في التنفس. 

يقال: (لهت) الكلب (يلهث) (لهاثًا) بضمٌّ 
اللام وفتحها إذا أخرج لسانه من الحر والعطشء أو 
من التعب والإعياء والإجهاد والعرض :ور الينان) 
يفم الماء؛ هو العافن» ويسيكونها: العطقان: 
والآنثى: (لهثى) . 


.١‏ يعرف (لهث) الكلب و(لهاثه) بأنه الأنفاس 
السسريعة الحخبكلة القى باخدهنا عن طويةق 


كما 





فمه المفتوح؛ ولسانه المتدلي إلى الخارج؛ 
وذلك من أجل تزويد جسمه بقدر كاف 
من الأكسجين: وضبط كل من كميّة الماء 
ودرجة الحرارة في الجسم., وتهويته في 
حالات الحر الشديد. 

السبب في ذلك أنْ جسم الكلب لا يحمل 
غددًا عرقية إلا في باطن أقدامه فقطء 
وهذه لا تفرز من العرق ما يكفي لتنظيم 
درجة حرارة جسمه. 

الكلب يستعين بعملية (اللهاث)؛ من أجل 
تبريد جسمه المغطى بشعر كثيف. فيرفع 
من درجة حرارته. خاصة في فصل الصيف. 
نظرًا لغيبة الغدد العرقية في غالبية جسم 
الكلب؛ التي تنظم درجة حرارة أجساد أغلب 


الكائنات الحية الأرضية الأخرى. 


كك الى كريس وردان 2ك 
يطول لبانة من يقية جسيهة وييللها بلعابه 


خفض درجة حرارة جسمه. 


اللهمث هو زيادة ملحوظة في عدد مرات 
الشفين الشرية: والقخير الندي عن 
معدلات التنفس العادي؛ مع تعريض مساحة 
أكبر من داخل الجسم (كاللسان والفم 
والمنخار والأنف؛ وكل من البلعوم والحنجرة 
والمريء؛ والقصبات الهوائية أو الرغامي 
(15325262) ) لتيار مستمر من الهواء. 

يزيد اللهث من كمّية الأكسجين الداخلة إلى 
الجهاز التنفسيء وفي الوقت نفسه يبخر 
جزءًا من الماء الموجود في الآنسجة التي 
يمر بهاء فيؤدي إلى تبريد الجسم وخفض 


درجة حرارته. 





. إن لهاث الكلب يؤثر فقط فى مقدمات الجهاز 


التنفسيء ولا يقتضي الانتفاخ الكامل للرتتين 
وأسناخهما (دمنهاكصآ تدامعلت لان )؛ 
لإتمام عملية التبادل الكامل بين أكسجين 
الهواء الداخل وثاني أكسيد الكربون بالرئتين. 
وأغلب الهواء الداخل بعملية اللهث لا تتجاوز 
حركته ما يسمى (الفراغ الميت) من الجهاز 
التنفسيء؛ الذي يمتدٌ من كل من الأنف والفم 
وفراغاتهما إلى كل من البلعوم؛ والحنجرة: 
والمريءء والقصبة الهوائية بتفرعاتها: 
وبذلك فإن الهواء الداخل بعملية اللهث يكاد 
لا يصل إلى الرئتين حتى لا يؤدي إلى زيادة 
فقد ثاني أكسيد الكربون من الرئتين: مما قد 
يتسبب في مرض يعرف باسم مرض القلاء 


. )81162210515( 
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./ 


إن عملية اللهاث تتم بأقل قدر ممكن من 


تؤدي عملية التنفسن واللهاث عادة إلى 
رفع درجة حرارة الجسم؛ لآنها تستلزم 
حركات عضلية يحاجة الى جهد.ء لذلك 





شديد المرونة. ولذلك يكون الجهد المبدذول 
في التنفس اليا ون علديا ف رده 
التنفس (عدد مرات الشهيق والزفير في 
القانية الوائحدة) :ما يسم بالتردد الظييي 
للجهاز التنفسي. ولتقليل الجهد المبدول 
خلال عملية التنفمس ( ومن ثم التقليل من 
الحرارة الثاتجة من هذه العملية)؛ فإن 
الكلب عندما يبدأ في هذه العملية؛, تنتقل 
سرعة تنفسه فجأة من ٠١(‏ إلى )٠١‏ نفسًا 
في الدقيقة إلى عشرة أضعاف ذلك ( أي 


إلى )٠١(‏ إلى )5٠١(‏ نفس ضي الدقيقة). 


إذا عغطش الكلب: او أوتقعيت ذرحة حرارة 


١ 


جسمه. أو حدث الأمران معّاء فإنه يبدأ في 
اللهث بمعدلات سريعة. ثم يعود لتنفسه 
العادي. ثم يلهث سريعاء ثم يعود إلى 
التنفس البطيء. حتى يحقق تبريد جسمه 
وضبط درجة حرارته. 

ولولم يكن لجهاز الكلب التنفسي هذا القدر 
من العوونة العالية: كانت الحرارة الناتحة 
من عملية اللهاث كبيرة. مما يؤّدي إلى 
انخفاض. كفاءة عملية التبريد عن طريق 
اللماق. وذ لك يتبخير حزه من ماء الانسحة 
الميطنة لمقدمات جهازه التنفسي. 


ماالاحوال التى يلهث فيها الكلب؟ 

الكلب يلهث عادة عند ارتفاع درجة حرارة 
جسده؛ بسبب ارتفاع درجة حرارة البيئة التي يحيا 
فيهاء أو بسبب العطثسء أو بسيبهما مما ويلهث 
ابضاعض الاجهاد الشدين: دوعتف الأعياء ‏ المترض 


من أصوات الكلب: 
للكلب أصوات عدة غير اللهاث (عصناصدط2 ) : 
منها ما يأتي: 
.١‏ نباح الكلب (عمطأماعل! :ده وصتاعة8 ) . 
؟. عواء الكلب ( 11010711285 ) . 
'". همهمات الكلب ( 6101171128 ) . 
:. أنين الكلب وهريره (ع8طتصنطنالا) . 
64. هيهبية الكلب ([ 11128 ]1 ) . 
1. زمجرةالكلب (522311128). 
ولكل صوت من هذه الأصوات دلالته وتعبيره. 
والكلب - كغيره من الحيوانات - له لغة تخاطب يتفاهم 
بها مع أمثاله من الكلاب أومن الحيوانات الأخرىء وله 
قدرمن الذكاء والانفعالوالقدرة على التعبير. 


بعض المعلومات اللآأخرى عن الكلب: 

الكلب (131515[تتطتهةآ! 5قأطهةن) ع ع120) من 
الثدييات المشيمية أكلة اللحم 010115 اتلطتون ) 
(21322315 2[1]جءه213: التي تتبع رتبة خاصة من 
رتب طائفة الثدييات (21312123112 1355) ) تعرف 


باسم رتبة أكلات اللحوم (012اتطتهن 01061) . 


التي تضم ثدييات من أكلة اللحوم. مثل: الكلب 
(208): والذئب (117018): والثعلب (:10) : وابن أوى 
(لكاعد[): والقط (غ03© ): والنمر (11861): والاسد 
(د«منآ)؛: والدب (8632) والفقمة أو عجل البحر 
(5©21): وحيوان الفظ (1172[51015) وكلها تأكل اللحوم, 
وإن كان بعضها مثل الدببة تأكل الخضراوات أيضًا. 

تتميز الثشدييات المشيمية أكلة اللحوم 
بحجومها الكبيرة نسبياء وبعضلاتها المفتولة 
القوية: وبالقدرة على سرعة الجريء وتتميز أيضّ ا 
بتحور أسنانها لتناسب طبيعة الغذاء الذي تعيش 
عليه وأغلبه اللحوم والغضاريف والعظام: ولذلك 
تخصّصت أسنانها في القطع والتمزيق. وتتميز 
كذلك بالقدرة على اللإمساك بالفريسة وحملها إلى 





مسافات بعيدة: فالقواطع الأمامية تقطعء والآنياب 


تمزق» وكالك المخالب القوية تمك بالقرييسة 
وتعين على تمزيقها. 
تضم رتبة الثدييات المشيمية أكلة اللحوم 

الفصائل الاتية: 

.) فصيلة الكلاب وأشباهها (ع102طمة0‎ .١ 

قصيلة الديبة وأشباهها (11581086]). 

؟. فصيلة القطط وأشباهها (11086ء1). 

غ. فصيلة الضباع وأشباهها (ع02ت1معه117). 


6. فقصيلة الراكون وأشباهه (ع02تممرهعه:ط ) . 


الكلاب في الطبيعة تمي لإلى العيش في 
جماعات منظمة:ء وتمتلك غريزة اجتماعية 
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واضحة تنظم حياة القطيع وجهوده. وتتميز 
مكرك رشي راموك اشية يدها" 
هضمي مهيأ للتعامل مع اللحوم؛ وبعدد من 
الحوامسش القوية. مثل حاستي الشم والسمع. 
وتنتمي السلالات المئّة الموجودة اليوم من الكلاب 
إلى نوع واحد يعرف باسم الكلب المستأشيس 
(كتتدتانسةة دنصهن)) ؛ الذي يتبع كأ من تحت 
العائلة الكلبية [(ع221122) 511213120119 ): والعائلة 


الكلبية (2321036) 0117متة] ) . 


من أبرز الحواس عند الكلب حاسة الشم» فقد 
أعطاه خالقه وِيإِكَ القدرة على تحليل الروائح المميزة, 
ومنها روائح العرق؛ والدم, والإفرازات المختلفة لكل 
من الإنسان والحيوان: وروائح الآنواع المختلفة من 
التربة. والحشائشء والمنتجات الزراعية. والمركبات 





الكيميائية وغيرهاء؛ حريع تنتقل الرائحة من الأنف: 
والممرّات الآنفية المصممة بدقة بالغة الى مركز 
الشم في مخ الكلب. وهو من أكبر المراكز المخية 
عنده حجمًا ونمواء حيث تحلل الروائح وتسجل في 
برمجة محكمة. وتلي حاسة الشم في الكلب حاسة 
الى ]ذ يمكن لأذن الكلب أن قتلقى أصوانا قضصل 
في ترددها إلى )1٠١,٠٠١(‏ ذبذبة في الثانية؛ مقارنة 
بقرابة )60,٠٠0(‏ ذبذبة في الثانية لأذن القطء 
وقرابة )٠١٠٠١(‏ ذبذبة في الثانية لأذن الإنسان. 
أما أضعف حواس الكلبء؛ فهي البصر لآن عين الكلب 
لا تستطيع تمييز الألوان على الإطلاق. ويرجع أقدم 
أثر للكلاب المستانسة على سطح الأرض إلى الحقبة 
من 15,٠٠0(‏ إلى )١4,0٠١‏ سنة مضت. حين بدأ 


الإنسان فى استتناسه. 


ا 


من أوجه الإعجاز العلمي في الآيتين 
الكريمتين: 

حقيقة اضطرار الكلب إلى اللهاث من أجل 
خفض درجة حرارة جسده. أو للتعبير عن شدة 
عطشه:؛ أو عن الإجهاد الشديد الذي ربما تعرض 
لهء أوعن المرضن العضوي أو النفسيء أو عند 
الاستثارة أو المفاجأة: أو عند الفرح والرضاء ذلك 
كله لم يعرف إلا في دراسات علم السلوك الحيواني: 
وهي دراسات مس تحدثة: وكذلك لم تعرف أسبابه: 
التي تتلخصص في غياب الغدد العرقية من غالبية 


حسك الكلبي ياسكتناء ماظن اقنامةه: 


وتشبيه القرآن الكريم من انصرف عن 
الهداية الربانية إلى الانشغال التام بالدنيا والجري 
المتواضل من ال اتحصيياها :دون التقافل ناد ها من 
أو توقف للتأمل والمدارسة؛ بحال الكلب اللاهث في 
أغلب أحواله؛ يُعنٌ سبقا علميًا رائمّاء يشهد للقرآن 
الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية؛ بل هو 
كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبياته 
ورسله عَكَيه . وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته 
العلية. بلغة وحيه نفسها ( اللغة العربية) على مدى 
أربعة عشر قرنًا أويزيدء وتعهد بهذا الحفظ تعهدًا 
مطلقًا إلى أن يشاء الله؛ حتى يبقى القرآن الكريم 
شاهدًا على الخلق أجمعين بأنه كلام اللّه الخالق: 


وشاهدًا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 
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حم تيقل ات 

ل ف لي 6 عرو سات ده حفن بنك بج ع يك جح سه فج الى رس ع 0 مرت 
إِنَّمَا حرم لْمِنَهَ والدّم ولَحم الْجِنرِرٍ وَمآ أل لِعَيْرٍ 
كذ مر لجخ يد وام سور د التي صن 07" مس 757 عا سك ور 

| 2 ذه فمنٍ اضطرٌ عير باع و/ عاد فرك لله عمهور رحيم 


.]١6 [النحل:‎ 


ووىم»ء 


في الآية الكريمة يحدد الله !1 
الحيوانات التي ماتت دون أن تذكى (أي تذبح بالطريقة الشرعية)؛ وكل من الدم المسفوح؛ ولحم 
الخنزير (الذي اكتشف العلماء أنه يحتوي على كثير من مسببات الأمراضى)؛ وكل ما لم يذكر 
اسم اللّه عليه من الذيائح المباحة عند ذيحه. ولكن من سماحة الإسلام أن من اضطر إلى ذلك 





أو إلى شىء منه؛ لمجاعة حلت به فأكله مضطرًاء فلن يؤاخذه الله بأكله لاضطراره إلى ذلك. 
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من الدلالات العلمية في الآية الكريمة 


أولا: الحكمة من تحريم أكل لحم الميتة 
( 215 تطتمخ 10620 01 غخدع11 01 2متترهي ) : 

إن موت الحيوان قبل تذكيته ( أي دون إراقة 
دمه)؛ قد يكون بسبب مرض من الأمراض العضوية 
أو الفيروسية التي ألمّت به؛ أو بسبب شيخوخة 
أصابته؛ مما يؤدي إلى احتباس دمه في جسده., 
وهذا سبب كاف لتحريم أكل لحمه. 

وحكمة ذلك التحريم أن الدم حامل نفايات 
الجسم وسمومه المختلفة (مثل ثاني أكسيد 
الكربونء واليورياء. وحمض اليوريك)؛ وهو حامل 
جراثيم الجسم وطفيلياته؛ ونواتج عمليات تمثيل 
الطعام في جسم الحيوان (نواتج عمليات الأيض) ؛ 
التي تنقل عن طريق الأوردة وتفرّعاتها المختلفة: 
وأغلبها موادٌ قابلة للتعفن والتحلل إذا حبست في 
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وفت يسمح بيدء تحلله وفساد لجمهك. 


ثانيا: الحكمة من تحريم أكل الدم المسفوح (81000): 

الدم هو السائل الأحمر القاني الذي يتكؤن 
من اختلاط عناصرء منها: (الخلايا الحمراء) 
الممتلئة بمادة الهيموجلوبين التي تنقل الأكسجين 
إلى مختلف خلايا الجسم. (والخلايا البيضاء) 
التي تدافع عن الجسم ضد غزو مسببات الأمراض 
من الجراثيم والطفيليات؛ و( الصفائح) التي 
تتحطم حول نزيف الدم من أجل تجلطه. 


تشكل خلايا الدم الحمراء قرابة (7240) 
من الحجم الكلي للدم (: إلى ١‏ ملايين خلية 
في كل ملليمتر مكعب).؛ ولا تشكل كل من خلايا 
الدم البيضاء وصفائحه أكشر من :))١(‏ وباقي 


الدم (704) يتكون من البلازماء التي يغلب على 


تركيبها الماء؛ وفيه قرابة () من وزنه بروتينات 
(مشل الألبيومينء والجلوبيولينء. والأجسام 
المضادة,. والبروتينات الناقلة): ودهون: وأيونات 
مختلفة (للصوديومء والكالسيوم, والبوتاسيوم, 
والحديدء. والتحامسسء والكلور والبيكربونات, 
وغيرها). والفيتامينات: والهرمونات. والفضلات 
النيتروجينية التي تفرزها الخلايا (مثل الأمونياء 
واليوريا. وحمضنب اليوريك): وهي سموم يحملها 
الدم عادة إلى الكلى للتخلصن منها إلى خارج 
الجسم عن طريق البول. 

هذ حيافة إن العدين من الحارات الجرة 
والمذابة في بلازما الدم: والفيروسات, والجراثيم: 
والطفيليات الحية والميتة. وخلايا متكسرة من 
خلايا الدم ذاته؛. وغير ذلك من خلاصات الأغذية 
والآكسجينء التي يدفع بها القلب مرة أخرى 
إلى مختلفبخلايا الغسم. والدم هو سائل ناقل 





لا علاج له ولا حيلة للإنسان فيه حتى الان. 


وهناك أيضًا سوائل الجهاز الليمفاوي الذي 
ينتشر بين الأوعية الدموية في أوردة خاصة به 
بتفرعاتها المختلفة؛ وتفيض الى الأوردة الدموية 
الكبيرة بالقرب من القلب. ومن أهم وظائف 
الجهاز الليمفاوي أن سوائله تمتصن البروتينات 
المتسرّبة من كل من الأوعية الدموية والأنسجة 
البينية. وتعيدها إلى مجرى الدم.ء لتحافظ على 
الاتزان في داخل جسد الكائن الحي. يتكون السائل 
الليمفاوي (1م1:7/:52) أساسًا من البلازما وبعض 
المواد المذابة فيهاء والعالقة بها. مثل الخلايا 
البيضاء والخلايا الليمفاوية (206©765م0تجنآ ) : 
التي تعد من أهم أجهزة الجسم الدفاعية ضد 
بيات الامراطن؛ 
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وهناك العقد الليمفاوية (1]0065 طم 02]آ ) 
وهي كتل من النسيج الليمفاوي توجد على طول 
الأوعية الليمفاوية بتفرعاتها المختلفة, وتوجد 
مستقلة عنها في كل من اللوزتين ( 1025115 ) ؛ وعققد 
البلعوم الليمفاوية: والفدد الليمفاوية في القناة 
الهضمية: والغدد التوتية أو الزعترية ( قنتستوط1) , 
والطحال. أما الوظيفة الأساسية للغدد الليمفاوية: 
فهي الدفاع عن الجسم؛ وذلك لاحتوائها على 
مجاميع كبيرة من الخلايا الليمفاوية ( الليمفاويات 
- 07665 20م1:7:022) . وتقوم هذه الخلايا المتجمعة 
على هيئة الغدد بالعمل بوصفها مرشحات للغازات 
والسوائل التي تدخل الجسم., تلتقط منها الملوثات 
من مثل الفيروسات والبكتريا وغيرها من مسببات 
الأمراضء وتفرز الأجسام المضادة للقضاء عليها. 


ومن العمليات التي يقوم بها الكبد. نزع 
مجموعة الأمين (71112) من الحموضن الأمينية 
الزائدة عن حاجة الجسم, فيئنتج من ذلك فضلات 
نيتروجينية كالتي سبق ذكرهاء يحملها دم الآوردة 
إلى الكلى للتخلصص. منها. حيث تحقق الكلى 
وملحقاتها التوازن الكيميائي للجسم. وتخلص الدم 
من الفضلات الناتجة من عمليات التمثيل الغذائي. 


الطلذنا مرا يسيبق فإن :الدم المييذو يحمل 
كثيرًا من نواتج عملية التمثيل الغذائي ومن العوادم 
والفضلات المتجمعة فيه؛ وعلى ذلك فإنه إذا 
حبس في داخل جسم الحيوان الميت: فإنه سرعان 
ما يبدأ في التجلط على ما فيه من سموم كانت 
في طريقها إلى الأجهزة المختلفة التي تخلص 
الجسم منهاء وسرعان ما يبدا بالتحلل والتعفن, 
مما ينتج كما من السموم المعقدة؛ والمركبات 
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الكيميائية الضارّة بصمّة الإنسان: ومن هنا كانت 
الحكمة الإلهية في تحريم أكل كل من الميتة والدم 
الحيوان المنكيى ر الجران دعة) قير حلون : لشونل 
رسول اللّه كي : «أحلت لنا ميتتان ودمان: الجراد 
والحيتان والكيد والاحان» 0 


كالثًا: الحكمة من تحريم أكل لحم الخنزير: 

الخنزير حيوان كسولء. جشع. قذرء رمام. 
يأكل النبات والحيوان والجيفء والقمامة؛ ويأكل 
ابيا فضلاته وفضصلات غيره من الحيوانات., 
ولذلك فإن له أثرًا كبيرًا في نقل العديد من 
الآأمراض الخطيرة للإنسان الذي يتعايشش معه أو 
يأكل لحمه. 


من أخطر مسبيات الأمراضضش في 
الخنزير ما يأتي: 

) ديدان التريخينا ( 1101525 2طتطء111 عط]'‎ .١ 
وهي من الديدان الأسطوانية 5متده117)‎ 
(لطناه8 > 2:002صرع1ة من أمثال الدودة‎ 
. ) الشعرية الحلزونية ( كتلهختأمة دلاعصتطء1]11‎ 
وهي من أخطر الطفيليات على الإنسان:‎ 
وتتسبب في أمراضن روماتيزمية عديدة,‎ 
والتهابات عضلية مؤلمة تؤدي إلى انتفاح‎ 
الآنسجة العضلية وتصلبهاء وتعرف باسم داء‎ 
الشعرينات (1211126110515). الذي ينتج‎ 
من انتشار يرقات هذه الدودة في عضلات‎ 
الجسم. مما قد يؤدي إلى إقعاد المريض‎ 
إقمادًا كاملاء أو إلى وفاته بعد أن يُصاب‎ 
بالتهاب فضي كل من المخ والنخاع الشوكي‎ 
جين السشطة ا داك سد‎ 


هذه الديدان الانيمان بالعديد من الامراضن 
العصيية والمخية. ويعد الخشيزير المصصدر 
الوحيد لإصابة الإنسان بهذا المرض الخطير. 


الدودة بيطي الحميدة اتير 
501111102 12مع12' - مكلا عمه1 1زهظ  )‏ 
التي تتسبب في العديد من الأمراضص. 
لاؤفسان» مخ مكل: فقر الدهء واكطرابات 
الجهاز الهضميء والمغصر. والإسهال, 
والقيء» والاكتئاب الشديد. وقد يصل ذلك 
إلى عدد من النوبات الصرعية والتشنجات 
العصبية الشديدة. أما أخطر ما في هذه 
الدودة. فهو دخول يرقاتها إلى مجرى الدم 
الذي قد يحملها إلى أحد الأعضاء الحيوية 
في الجسم. مثل المخ:؛ أو القلبء أو الكبد 
أو الرئتتين: أو الحبل العصبي المركزي, 
حيث تنمو وتتحوصل محدثة ضغوطا كبيرة 
على الآنظمة من حولهاء ومسببة عددًا 
من الآمراضص. الخطيرة التي تنتهي بوفاة 
المريض بعد معاناة طويلة. 





الشكل :)١-7١(‏ ديدان التريخينا وهى من الديدان الأسطوانية 
التي تعيش في لحم الخنزيرء وتعد من اخطر الطفيليات على 


الانسان. 


الديدان الحلقية ( 11701125 1011120 ) ؛ مثل دودة 
الأسكارس (456231315): والديدان الخطافية 
( 1170125 11001 ) : والديدان المنشقة اليايانية 
( لتتاعتطهمة1 05022]قتطء5) »التي إذ اصامة 
الإسبان»هإنها تؤدى إلى تزيك دموى حجان يعقيه 
فقر دمء وإذا وصلت بويضاتها إلى سمالت 
أو العمود الفقريء فإنها تسببءقلاذ كاملا كه 
الوفاة. 

هذا بالإضافة إلى أن الخنازير تحمل 
أغد اذا كبدرة هن سلسئلة طويلة هن الديد اث 
والجرائيم والبكتيرياء التي إذا دخلت 
إلى جسد الإنسانء فإنها تدمره تدميرًا 
كاملا وتصسيبه بالعدين من الأمراطن مقل 
حاب القحية المواتية لسن الك 
والتيفوثيد. ونزيف الرئتين2» وتضخم 
الكبدء وتعفن الأقدام: وداء البروسيللات أو 
الحمى المالطية (110515ع81116): والحمرة 
(817:5106135) . حيث إن الأمراضن الثلاثة 
الاخيرة تنقلها يكتيريا الجيف والقاذورات 
التي تتغذى عليها الخنازير. 

الحيوان اولي الهدبي المعروف ياسم 
القرييةالقولونية (0[11© :831321011111 ). 
ومصدره الوحيد للإنسان هو الخنزير, 
وهو مرض معد ينتشر بين كل من له علاقة 
بتربية الخنزير أو ذبحه وسلخه؛ وهذا 
الحيوان الهدبي إذا وصل إلى داخل جسم 
الإنسان: فإنه يسبب مرض الزحار الشديد: 


وتعكنى امراض عضلة القلب: 
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المفلطحة (110125 1136) 
( المثقوبيات أو الوشائع) ومنها ما يصيب 
يعمل الخنزير على نشر هذه الديدان في 
البيئة: وعلى نقلها لمن يأكل لحمه من بني 
الإنسان. 


6. الديدان 


إِنَّ تعبير (لحم الخنزير) يشمل كلا من لحمه 
حيث إن دهن الخنزير دهن قائق التشيع. 
غلا تستطيع معدة الإنسان هضمه. ولا يستطيع كبد 
الإنسان التعامل معه. لذلك فإن هذا الدهن يتجمع 
في جسد مدمن أكل لحم الخنزيرء حتى يحوله إلى 
هيئة الخنزير في كبر سنه. ويعمل على 
إصابته بالعديد من أمراض القلب والدورة الدموية. 
هذا بالإضافة إلى أن لحم الخنزير سريع التعفن 
بمعدلات لا تتحقق لآي لحم آخر. 


ودهنه. 


أغوى الشيطان كثيرًا من الغربيين بأكل 
ما يعرف باسم النقانق السوداء علء812) 
(5311538565: المكون من مصران الخنزير محشوة 
بدهن الخنزير ودمه. فيجمع المحرمات من 


أطراقها كلها: 


ال ير ين الجدو نات التدية الوفيكة 
( 2131212315 2121ء2126 )؛ ذات الحافر المشقوق 
الذي يحمل عددًا زوجيًا من الأصابع (أربعة 
أحاي فى حالة الحتارين | وزذلك عرف ياببه 
الحافريات زوجية الأصابيع 1060 - 2ع107) 
(02612ه0نهم - و5ع126تاع ]2 وقد عاشن 
الختزير خلال الخمسين مليون سنة الماضية 
(من بدايات عهد الإيوسين (806656) أو فجر 
الحياة الحديثة إلى اليوم ). تنفصل الخنازير عن 
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بقية هذه المجموعة 2 أنها حيوانات رمامة وغير 
مجترة نا وإ بوصفها وسيلة من وسائل 
تطاهير الارطن من الشيف والثقايات» ولذلك 
جعلها حيوانات برٌّية؛ وان كان الشيطان قد أغوى 





عائلة واحدة تعمرف ياسم عائلة الخنازير 
( 511102 لإلندسة1) ؛ ويسمى الذكر متها باسم 
العفر (8023): وتسمى الأنشى باسم الخنزيرة 
(5030): وهي من النوع الولود. 


(1108): ويستعار اللفظ ونا لكل فذرء شره 


أناني من البشر الذين لا حمية ولا غيرة عندهم. 

تستخدم لفظة (517126) للتعبير عن الخنزير 
لك نين | للا ين اليد فير اليطير 
الساقطة المجردة من كل فضيلة. 


والخنزير حيوان كريه المنظر. ضحم الجثة. 
كتلي الشكل: مكتنز اللحم. قصير الآرجل والرقبة 
التي تكاد أن تكون معدومة؛ له جلد سميكء عليه 
شعر خشنء وله بوز طويلء وأنياب قوية؛ تم 
استكناسه منذ قراية )١١,٠٠١(‏ سنة مضت, 
ويعرف منه اليوم أكثر من أربع مئّة سلالة. 

نظرا لطبيعته الرمامة,. وفذارته الواضحة: 
وأكله كلا فخ الحيف والتفايات وقغير ذلك من 
القاذورات. فإن الخنزير معرضن. لحمل العديد من 
مسببات الآأمراض التي يتعايش معها. ومن مسببات 
الأمراض التي تحملها الخنازير ما يأتى: 


: ) 5111© 115:5106125( حمرةالخنازير‎ .١ 
التي تتسبب فيها أنواع خاصة من البكتريا‎ 
التي تحملها الخنازير ويمكن أن تنتقل إلى‎ 

الإنسان. 


". حمى الخنازير ( 16521 511126 ) : 
وتعرف أحيانًا باسم كوليرا الحلاليف 
(1201613© 11085): ويتسبب في هذا المرض 
فيروس خاص يوجد في الجيف. 

؟”. مرض حويصلات الخنازير 
( 1015625 1د لتاعلوع17 تتلا ) : 
يشيه مرض الحمى القلاعية (220 1]006 
115635 3101115): ويمكن انتقاله إلى 
الإنسان عن طريق أكل لحوم الخنزيرء ومن 
مسبباته بكتيريا وفيروسات القمامة والجيف 
وجراثيمها. 


ك. المواد المسيية للسرطان والعديد من 
الطفيليات والجراثيم التي تعشش في لحم 
الخنزيرء ويمكن أن تنقل إلى الإنسان 
وتتسبّب في إصابته بالعديد من الأمراض 
المعدية والقاتلة؛ وذلك لعدم وجود أي 
طريقة للتخلص منها على الإطلاق. 


رايعا: الحكمة من تحريم أكل ما أهلّ لغير اللّه به: 

كان أهل الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه 
إلى أصنامهم سموا عليها أسماءهاء ورفعوا 
ل كا 5 
الإهلال: فقيل لكل ذابح (مهل) سواء أهل به أو لم 
يهل وسمّى أو لم يسمء جهر بالتسمية أو لم يجهر 
بها؛ لأن الأصل في الإهلال رفع الصوت عند رؤية 


الهلال؛ ثم استعمل لرفع الصوت عند فجائية ظهور 


آي 
جه 





ددعو ٠‏ مور مس لد رم سيره صيرخ مي مي 

١‏ وأذدروأ أ الله عليه وائقوا الله إِن الله 
سَرِيعٌ سا 4# [المائدة 4 

عم م ا جسم مو وي سلسم وى 

١‏ فَكلوأ هِمَا ذكر نم أله عَلَيَهِ إن كنتم 

و< ض عي 24س له ره 

عَاييِو- مَؤّْمِنِينَ * وما لم ألا تَأكلوا 

ره جر سس جد تت[ 


.]١19:114: [الأنعام‎ 


" «رَائدت جَمَلكهَالين معت رمه لي 
نا وت نيا تكلا رن اليا 
لانم 0 كَدلِكَ سَحَرَده ل ملم 


و سس 


ون 7 [الحج: 1؟]. 
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الشكل :)5-7١(‏ خنزير في المستنقعات. 


١] 


الحكمة من هذا الامرالالهي تتضح فيما 
يأتي: 

أثبت عشرون من كبار علماء الطب؛ والطب 
البيطريء والصيدلة: والعلوم في الجامعات 
السورية أن التسمية والتكبير عند ذبح الحيوان 
تعمل عملية تعقيم كامل لبدنه؛, وتطهره من الدماء 
وما يمكن أن تحمله من الجراثيم, بعكس الذبائح 
التي لا يذكر اسم اللّه عليها. 

وقد أكد الدكتور خالد حلاوة المتحدث باسم 
فريق البحثء أن التجارب المختبرية المكرّرة على 
مدى ثلاث سنئوات؛ أثيتت -20 أن نسيج اللحم 
المذبوح دون تسمية وتكبير كان محتقنًا بشيء من 
بقايا الدم. ومصابًا بمستعمرات عدد من الجراثيم 
(مشل المكورات العنقودية والعقدية والعصيات 
القولونية؛ وغيرها). بينما اللحم المَسمّى عليه 
(باسم اللّهء واللّه أكبر) جاء زكيًا طاهرًاء خاليًا 
تمامًا من الدماء والجراثيم. 

وقد فسر ذلك الدكتور فؤاد نعمة الآستاذ في 
كلية الطب البيطري في جامعة دمشق. بأنه لوحظ 
شدة اختلاج أعضاء وعضلات الحيوان الذي يذكر 
عليه اسم الله عند ذبحه؛ وأن شدة الاختلاج 
هذه هي التى تعتصر معظم دم الذبيحة,. ويذلك 
تطهر وتزكوء بيئما لا يحدث ذلك في حالات عدم 


القسمية والتكبيره وإن كانت التذكية بمعتى إراقة 
هذا السائل القابل للتعفن» ومن معظم ما فيه من 


من أوجه الإعجاز العلمي في الآية 
الكريمك: 

توضح لنا الآية الكريمة الآمر الإلهي بتحريم 

/ 

أكل كل من الميتة. والدم. ولحم الخنزير؛ وما أهل 
لغير اللشديف وقد انيقت الدواسسات العلمية العديدة 
بعض جوانب الحكمة من هذا التحريم. وورود ذلك 
في القرآن الكريم من قبل ألف وأربع مئّة سنة كاف 
للشهادة على أن هذا الكتاب المجيد هو كلام الله 
الخالقء الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبياته ورسله: 
وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية:» بلغة 
وحيه نفسها (اللغة العربية): وحفظه حفظا كاملا 





الحفظ تعهدًا مطلقا إلى أن يرث الله | 
ومن عليها؛ حتى يبقى القرآن الكريم شاهدًا 
على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله 
الخالق. وشاهدًا للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة 
وبالرسالة. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه؛ ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين, 
والجيدلة وب الفالسين 
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صرح سر لو سر الخو لصح و سس بل سبل سر ص رس > وو ان لس و عن طبرن .اللي السشير 
الف 3 كيين السبع إ لاما ذ وما ذبح 





في النصص القرآني الكريم يعدد الله وإ صور الميتة المحرم أكلهاء كما حرّم أكل الدم ولحم 
الخنزير ولحم ما ذبح لغير جلا له؛ ومنها ما يأتي: 

)١(‏ المنخنقة: البهيمة التي تموت خنقًا. )١(‏ الموقوذة: البهيمة التي تضرب بعصا أو بخشبة 
أوحجر فتموت. (؟) المتردية: البهيمة التي تتردى؛ أي: تسقط من علومثل سطح منزل أوقمة جبل أو 
في بر فتموت ( من التردي وهو الهلاك). (4) النطيحة: البهيمة التي تنطحها بهيمة أخرى؛ فتموت. 
(4) ماأكل السبع: البهيمة التي افترسها أي من الوحوش وما بقي من تلك البهيمة بعد أكل السبع 


١”. 


/ 4 1 ١ ا‎ . 
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منها؛ :ِو إِلَّامَا مم # وهو استثناء من التحريم: 
أي إلا ما أدركتم تذكيته من أي من الحالات السابقة 
الذكرء وفيه بقية حياة فذ كيتموه؛ فإِن أكل لحمه 
يحل بعد إتمام قطع الأوداج وانهمار الدم. (1) أما 
(ما ذيح على النصب) أي ما ذبح لغير اللّه؛ فأكله 
حرام حتى لوذكر اسم الله عليه؛ لما في ذلك من 
معاني الشرك باللّه. و( النصب) (أو الأنصاب) هي 
أحجار نصبها مشركو قريش حول الكعبة: وكانوا 


يعظمونها ويذبحون عليها. 


سبق لنا استعراض الحكمة من تحريم أكل 

بو 
كل من الميتة؛ والدم. ولحم الخنزيرء وما اهل لغير 
اللّه به. وذلك فى الموضوع السايق (رقم ١؟)ء‏ 


>22 





المسعحفة ‏ والموة 53ب وا لماذ رك يه وا لمطيحة وما" كن 


السبع إلا ما أدركت ذكاته؛ وما ذبح على النصب. 


في حكمة التحريم: 
إن الصور جميعها المذكورة في الآية الكريمة 
هى من الميتة إلا ما أدركت ذكاته. وأكل الميتة 





و 


ضيبت لفتياء إلى كنها سر هر المجرمات 
بوه 
وذلك لقول رسول الله عَكَُ: «ما قطع من البهيمة: 


وهي حية فهو ميتة,.!"') 


وهذه الآية الكريمة كفيرها من آيات التحريم لا 
تفيد الحصرء فهناك أنواع من اللحوم الأخرى حرّمها 
الرسول عليه الصلاة والسلام: وهي كما يأتي: 





. حرّم رسولن الله عَكَليهِ أكل كل ذي 5 مخلب 3 وحرم ايضا اكل كل ذي ناب من البهائم 
. ا 

(ضان ) من !١‏ 5 (''', وهوما يعرف باسم يسطو به على غيره؛ وهو ما يعرف باسم 

(الجوارح). اللواحمأوالحيواناتآكلةاللحوم فقط 





( 4111113315 0311315010115) ) من الوحوشن 
المفترسة (السباع). وذلك لقول ابن 
عباس كَلهِ: «نهى رسون الله صلى الله عليه 
وسلم عن كل ذي كاب من السبع» وكل ذي 
مخلب من الطير.!"ا 

5 كذاملك حرم مَك من الحيوانات أكلات 
اللحوم والأعشاب معًا 5ا010الطتم0 ) 
( 41112315 ؛ لتشابه نمط غذائها مع نمط 


غدّاء الإنسان. 


4. وحرّم رسول الله عليه أيضًا أكل (الجلالة) 
من الطيور والبهائم المباحة حتى تطهر. 
و(الجلالة) هي الحيوانات التي دآبت على 
أكل النجاسات والمستقذرات من الأمور؛ أو 
التي يفرض عليها من أنواع الطعام غير الذي 

له وإةَ عليه. من مثل إطعام آكلات 
الأعشاب البروتينات الحيوانية وهي غير 
مهيأة لأكلها.() 





فقد أوصى الرسول عَكَدُ بحببس الحيوان 
الجلال: وعلفه بالغذاء الطاهر لأوقات تتناسب مع 
حجمه حتى يزول ما في بدنه من النجاسات؛ ويعود 
إلى طهره؛ وحينئد يحل أكل لحمه. وشرب لبنه إن 
كان.مين الحيوانات الليونة. وين ,قبي ذلك حييين 
الإبل أربعين يومًا مع علفها علمًا طاهرًاء وحيبس 
البقر ثلاثين يومّاء وحبس كل من الضأن والماعز 
سبعة أيام؛ وحبمس الطيور الصغيرة (مثل البط 
والإوز والدجاج) ثلاثة أيام. 


الملل 


وهذا مما يشهد لحديث رسول الله كيه ضي 
تحريم أكل لحم الجلالة وشرب ألبانها بالإعجاز 
العلميء. وقد زاد بعض فقهاء المسلمين القول 
بتحريم ركوبها حتى تطهر؛ خشية أن يتعرض 
راكبها للتدوث بنجاسة عرقهاء وهذا من منازل 
الطهارة في الإسلام العظيم. 

بالإضافة إلى ذلك. حرّم رسول الله َكَل 


لحوم كل من الحمر الأهلية, واليغال. والقردة. وكل 
خبيث من الطعام: ولذلك وصفه الحق , 





و هيز 
١‏ 5 
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بقوله 

. . لل لطر > دروو مه جه ا 10 و 
العزيز: 18 وَيحعِلَ لهم الطيبنتِ وحرم عليّهم 
ساي اسرد 


اليه 7 [الأغراف: 614 1].. حييث يتيكل :فى التخراقك 


كل مسنتقون اوبطبان اوشاة فوخ الاهود: 


ما سبب تحريم لحوم كل من الجوارح 
والسباع؟ 

.١‏ لحوم كل من الجوارح والسباع ( أي الطيور 
والبهائم المفترسة) لها حكم الدم تماما؛ 
وذلك لكثرة ما تأكل من اللحوم النيئة. وهي 
مليئة بالدماءء أو لكثرة ما تشرب من تلك 
الدماع. ويرى فقهاء المسلمين ان المقصيود 
بالتحريم في الدم هو نجاسته. وفي الميتة 
حبمس الدم في اللحمء والبدء في تحلله أو 

؟. وكل ماعدا اللحم والدم (مثل الجلد؛ والصوف 
أو الشعرء والقرون: والأظلاف وغيرها) ؛ فهو 
حلال طاهر يصح الانتفاع به ما لم يطله شيء 


من تعفن لحم الميتة أو دمها. 


ومن العجيب أنه تحت دعوى الشفقة 
بالحيوان: فإن أماكن الذبح جميعها في الدول غير 
الملتزمة بالقواعه الاسدلامية» تحبعق الحيوان 
بالتيار الكهربائيء أو بإلقاء إبرة ملتحمة بثقل كبير 
في مراكز محددة من المخ؛ لإدخاله في دورة من 
الإغماء قبل ذبحهء بدعوى أنه بذلك لا يشعر بألم 
الذبح. وفي الغالبية الساحقة من الحالات يموت 
الحيوان قبل أن يذبحء ويتجمّد الدم في عروقه: 
وبذلك لا تخرج ذبائح غير المسلمين عن الميتة. 
والدم؛ والمنخنقة؛ والموقوذة. وكثيرًا ما يغمى على 
الحيوان فيتردى (المتردية)؛ أو يصطدم ببعضه 
(النطيحة)؛ وغيرها من المحرّمات التي نضّت 
عليها الاية الكريمة التي نحن بصددها. 


وطريقة الذبح الإسلامية هي أخف من 
عمليات الصعق أو الوقذ (أي القذف بوزن ثقيل 


في رأسه) التي تقوم بها المذابح غير الإسلامية؛ 
وذلك لآنه بمجرد انقطاع تدفق الدم إلى المخ: فإن 
الحيوان لا يشعر بأي آلام على الإطلاق؛ وفي ذلك 
من الرآفة بالذبيحة مالا يتوافر أبدًا في عمليات 
الصعق الكهربائي أو الوقن التي يستخدمها غيرناء 
فعمليات الصعق الكهربائي أو الوقن يكون فيها 
قدر كبير من غياب الحيوان عن الوعي مما يمكن 
أن يقتله فورًاء أو يرديه أرضًا مما يؤدي إلى قتله, 
وفي هذه الوسائل المبتدعة من أساليب تعذيب 
الحيوان ما لا يمكن وصفه. بينما في طريقة الذبح 
الإسلاميء فإنه بمجرد قطع الأوردة والشرايين 
الرئيسة في العنق» فإن الدم يتوقف عن الوصول 
إلى المخ في جزء من الثانية؛ ويصفي دمه في 
قرابة دقيقتين؛ فلا يشعر الحيوان بأي آلام. 

في يوم /17/1/١٠٠٠م؛‏ وضعت على الشبكة 





الشكل (؟117-١):‏ 


الأمريكية؛ التي تحمل اسم المدافعين الدوليين 
عن حرية الصحّة؛ تطلب إلى الثامن كلهم 
استنكار إباحة بعضر الإدارات الأمريكية بيع لحوم 
الحيوانات المريضة للمستهلكين في الأسواق 
المحلية والعالهية: وض ذكرت: الاستناثة ان.هتاك 
مشروع قانون أمام هذه الإدارات يخؤل مفتشي 
اللحوم بإباحة بيع الذبائح المصابة بأمراضء مثل 
السرطان. والآورام المختلفة: والقروح المتعددة 
للمستهلكين في داخل الولايات المتحدة وخارجهاء 
وذلك بعد إزالة الأجزاء المصابة منهاء وختمها 
بأختام تشهد بصلاحيتها لاستهلاك الآدميين, 
وإنزالها إلى أسواق المستهلكين المحلية والعالمية. 
وأضافت الاستغاثة بأن هده الإدارات مقبلة 
على برنامج مذبحة عامة للأمريكيين ولغيرهم 
من أبناء الدول المستوردة للحوم الأمريكية؛ ويقول 
كاتبو الاستغاثة: نرى هذه المذبحة بأعيننا. ونرجو 
كل سير يناتا ان الجلافة نات هده 


الحريمة المقرزة تلا يدان !! 


ثانيًا: بعضن الأمراض المتفشية في الحيوانات 
المرياة عند غير المسلمين: 

نظرًا لمحاولة غير المسلمين مخالفة الفطرة؛ 
طمعًا في المزيد من المكاسب المادية: فقد أقدموا 
على إطعام العديد من الحيوانات اللبونة والطيور 
آكلة الأعشاب كثيرًا من البروتينات الحيوانية: الآمر 
الذي أدى إلى إصابة تلك الحيوانات بأمراض خطيرة 
مشثل مرض جنون البقرء وقد ثبت أن هذه الأمراض 
يمكن أن تنتقل إلى الإنسان؛ لصعوية القضاء على 
مسبباتها بالطهي؛ ومن هذه الأمراض ما يأتي: 
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الشكل (؟77-"): طريقة الذبحالإسلامية. 


امواطن الحكى القلاغية 

(ع25ع1015 3/0111 - ممه - 1م80 ) . 

حمى ضيق التئنفس ([5815). 
جنون البقر 
7م210 مع حتتدهأ1اع مم5 عستحمظ ) 
(ع35ع1015 00117 2120 عط :1ه .8.5.8 - الذي 
يهاجم مخ الحيوان» فيدمّره تدميرًا بتحويله 
إلى حالة إسفنجية منخربة: وقد ثبت أنْ هذا 
المرض ينتقل إلى آكلي لحوم تلك الحيوانات 
المصابة بهذا المرض الخطيرء الذي يصيب 
الجهاز العصبي المركزي عندهم: فيما يعرف 
باسم مرض جاكوب (طمعة[ -غلاعأجانء0 
0 ح أوهءوؤ2) ؛ وقد يؤدي إلى الموت, 
وقد انتشر هذا المرض في العديد من الدول 
الغربية. ونشأ بسبب استخدام بقايا لحوم 
المواشي ومخلفاتها في تغذية كل من الماشية 
والأغنام والدواجن:ء وهي حيوانات قطرها 
له يكل على أكل الأعشاب والخضراوات 
والحبوب ( 41112315 2161517010115 ) . وقد 
55 منائفة الفطرة العديد مسن ادعراصن 





غير العادية عند هده الحيوانات العشبية: 
التي يعتقد أنها بروتينات غير سوية تنتقل 
إلى آكلي لحوم هذه الحيوانات؛ لأن مثل هذه 
البروتيئات الشاذة تقاوم درجات الحرارة 
العالية فلا يتقضى عليها بالطبخ: ولذلك 
ينتقل المرض إلى الشخص الذي يأكل لحمًا 
مصابًا بجنون البقر على هيئة مرض جاكوب 
أو أشباهه؛ حيث يهاجم فيروس هذا المرض 
الجهاز العصبي للإنسان خاصة المخ., 
والحبل الشوكيء والفدة النخامية؛ وبعض 
أجزاء أعصاب العين؛ ويهاجم أيضًا الأنسجة 
الحيسامة؛ والطحاني. و السسيهة اللوز تين 
والزاقدة الدوذية وفن المفكن الأ يعي 
المحياب ابي وا ذا يي لهب امير امن 
المرض عليه شي أغلب الأحيان؛ وذلك لأن 
الفيروس الموجود على هيثئة بروتينات غير 
سوية تدعى البريونات (211025): تهاجم 
المخ. وتئخره بثقوب دفيقة عديدة تحيله 
إلى ما يشبه قطعة الإسفنج. أما المدّة بين 
الإصابة بمسبب المرض وظهور أعراضه؛ فقد 
تطول إلى ما بين العشر والخمس عشرة سنة 
أوإلى أكثر من ذلك ومن الممكن أن ينتقل 
المرض إلى الأصحاء عن طريق تلوّث الأجهزة 
الطبيّة؛ أو عن طريق نقل الأعضاء.ء أو نقل 
الدم: أو بتناول اللحم المصاب. 


أعراض أشباه مرض جاكوب ((0[1 1721131226) : 
أ شهور المصاب: بعدد من الاغراحن التنبمة: 
مثل القلق الشديد (7راءنتصة) والاكتكاب 
(طمزووع1مع12 ) . 
؟. الميل الى العزلة والانسحاب من المجتمعات, 
والاسطوادات الساوكية البختاضة 


؟. يتطور المرض. إلى سلسلة من الالام 
الشديدة فى الوجه والأطراف. 
أجزاء الجسمء ثم خلل في التحكم في 
أجهزة الحركة؛ فيأتي المريضن. بعدد من 
التقلصات الشديدة والحركات غير الإرادية. 

4. ثم يبدا الفيروس في مهاجمة المخ حتى 
ينقد الفريطين ذاكرقه وتاخد بحالقةه 
الصحية في التردي إلى الوفاة. 


ما الحكمة من تحريم لحوم كل من المنخنقة, 
والموقوذة, والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع؟ 

الذيح عند غير المسلمين يسبقه صعق الحيوان 
كهربائيّاء أو ضربه على الرأس بثقل كبير في نهايته 
إبرة حادة ( الوقذ)., أو بالخنقء وفي أغلب هذه 
الحالات يموت الحيوان قبل أن يذبح: ويبقى دمه في 
لحمه. أما الذبح بالطريقة الإسلامية: فيقوم على 
تصفية الذبيحة من دمهاء في عملية تطهير للحمها 
من السموم ومسببات الأمراض التي يحملها الدم, 
ومن هنا كانت تسمية الذبح الشرعي الإسلامي 
باسم (التذكية) أو (الذكاة). 


هه كه 
0 ه- له هه را يه 
* ل4 ٠١‏ اللاما : 2 ىس 
4١ 9‏ » ع 5 5 5 


ذبحتها ذبحًا شرعيا كي تذكو وتطيب, 
والأضمل :فى( اتذكاة ): التطليب: وهثة واكحة: 
(ذكية) أي طيبة. 

ب س . 7 0 59 5 
الذبيحة يطهر به مما كان منتشرًا فيه من 
ذماء وسوائل اخرض مثل السوائل: الليعفاوية: 
وكلها تحمل أوساخ اليدن ومسبيات امراكية: 





»م 


؟. من معاني (الذكاة) الشرعية التتميم» أي 
تتميم تصفية بدن الذبيحة مما فيها من 
ذهضاء وملوثات. 


كيف تتم عملية التتميم بالذبح الشرعي؟ 

.١‏ يتم التتميم بنحر الحيوان أي بقطع مجرى 
الطعام والشراب والنفس من الحلق (أي 
بقطع حلقومه ومريئه) وبقطع الودجين؛ وهما 
عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر؛ فتنهار 
الدماء والسوائل الليمفاوية بتدفق شديد مع 
التسمية والتكبير ( باسم اللّهء الله أكبر). 


ان يستخدم القائم بالذبح الشرعي 
آلة حادة؛ حتى لا يتألم الحيوان: وذلك لقول 
رسول الله ملي بإنَّ الله كتب الإحسان على 
كل شيءء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ وإذا 
ذيحتم فأحسنوا الذيحة؛ وليحد أحدكم 


شفرته؛ وليرح ذبيحته».!"") 





ماحكمةالخالق 
98 لاما دَكَِثمَ # بعد ذكر الحالات اكوب ؟ 
أ لآن الحيوان (مَن السياحات) اذا مر بحالة 


يلك م نإضافة هذا الاستثناء 


من هذه الحالات؛ وأدركه الإسان فقيل أت 
يموت فذكاه. سال دمه؛ء وتطهر لحمه وصار 
حلالا. 

”.. لكن اذا لم يتدارك الإنسان الحيوان في 
أي من هذه الحالات. قمات الحيوان قيل 
أن يُذبح. صارفي حكم الميتة التي يحرم 
لحمها؛ لآن دمها يبقى محتبسًا في جسدهاء 


51 


والدم هو حامل فضلات الجسم وسمومه 
المختلفة. وحامل العديد من مسبيات 
الاعراس: 

؟. الدم مركب من مواد قابلة للتجلط وللتعفن 
والتحلل السريع: فإذا حبس في داخل جسم 
الحيوان بعد موته. فإنه يساعد على سرعة 
تحلل هذا العحسد وفساد لحمية: وخلك لأن 
اللحم بذاته قابل للتحلل والتعفن والفساد: 
عه 1١‏ ا لشحيي على فر الجورار رقم 
كاف يسمح بذلك. 

4. يحمل الدم نفايات عملية التمثيل الغذائي 
بما فيها من سموم قاتلة. تكون في طريقها 
إلى الأجهزة التي تطرحها خارج الجسم. 

6. تمضي العديد من الطفيليات في الدم 
مراحل من دورة حياتها (تطول أو تقصر)؛ 
وتلقى فيه سمومها. وكذلك الفيروسات 


والميكرويات المختلفة. 
رابعا وما دبح على النصب: 
وهي أحجار كان مش ركو قريش ينصبونها حول 
ويلطخونها بالدماء؛ وهي غير الآصنام المنقوشة 


المصورة. 


وجسد الحيوان لا يستطيع أن ينتفضر.. ولا 
تستطيع عضلاته التقلص حتى يتخلص من دماثه 
وهو يلفظ أنفاسه الأآخيرة. إلا إذا سمع الحيوان 
النطق باسم الله وتكبيره؛ فقد ثبت بالأبحاث 
المختبرية التي قام بها فريق من كبار العلماء 
السوريين على مدى ثلاث سنوات كاملة؛ أن نسيج 
اللحم المذبوح دون التسمية باسم اللّه وتكبيره. كان 
محتقنًا بشيء من بقايا الدم. ومصايًا بمستعمرات 
أعداد من الجراثيم: بينما جاء لحم الذبيحة التي 
سمي عليها (باسم الله واللّه أكبر) زكيّاء طاهرًاء 
خاليًا من الدماء والجراثيم؛ وذلك لشدة اختلاج 
أعضاء وعضلات جسم الحيوان المسمى عليه 
باسم الله في أثناء ذبحه؛ مما يؤدي إلى اعتصار 
دمائه. وطرد جراثيمه معهاء وبذلك يطهر لحم 


ذبح على النصب أي لغير الله وَهلةَ. 





من أوجه الاعجاز العلمي في النص 
الكريم: 

لولم يرد في القرأن الكريم سوى هذا 
التحريم؛ لكان كافيًا للشهادة لهذا الكتاب الخالد 
بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية؛ وذلك لآن 
هذه الحقائق لم تكتشف إلا في القرنين الماضيين. 
وورود هذا التحريم في كتاب أنزل من قبل أربعة 
عشر قرنا على نبي أمي عَككَيه. وفي أمة كانت 
غالمقها الماحقة مين الأعيية: لعما يؤكن ذلك 
وودهفه هالحمنالة على تعمة القرآنء والحمد للّه 


6 565 5 65 6 65 565 
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وَإنَ يوس لح سَالمَرْسَلِنَ * إذ أ ص لفاك ألْمَشْحون + شََاهَمْ فَكَانَ من 


الْمرْحَضِين 7 فالتقمه لكوت وهو * فلولا وكا و الم حين د 
لمث سي 1 ووو 0 [الصافات: .]١ 45-١١9‏ 


تتحدث الآيات الكريمة عن عبد الله ورسوله يونس عَلينَاِ. حين خرج من نينوى مغاضبًا لقومه 
حتى ركب البحر في محاولة للابتعاد عنهم. وعلى عادة القران الكريم الذي لا يدخل في التفاصيل 
الدقيقة للحدث؛ حتى لا يصرف القارئ عن العبرة منه؛ لم يذكر لنا اسم البحرء فالله إل وحده هو 
الذي يعلم حقيقة هذا البحرء الذي التقم أحد حيتانه العمالاقة عبده ونبيه يونس عَلنَلِخِ الذي أخن 
يردد: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»»؛ فاستجاب الله 5 








5" 1*7 


التجربة القاسية التى مر بهاء لعله يعلم أنه ما 


كان له أن يغادر نينوى بغير إذن من اللّه جل وعلا: 





لأمات الحوت ويونئس في فمه؛ ولهبط الحوت بمن 
في فمه إلى قاع البحرء فاختئق يوئس ومات. ثم 
تحلل لحم الحوت ليدخل يونس ضفي بطنه؛ ثم لَطمرًا 
برسوبيات البحر وتحجراء وبقيا إلى يوم البعث. 





باسم عبده ورسوله 
يونس عَيكَخِ إحدى سور القرآن الكريم: وذكره ست 
مرات في هذا الكتاب المجيد: وجاء ذلك باسمه 
الصريح في أربع منها: ( النساء: 2177 الآنعام: كل 
يونس: 58: والصافات: ,)١١9‏ ومرة بكنيته: ( ذي 
النون؛ الأنبياء: /417): ومرة أخرى بصفته: (صاحب 
الحوت, القلم: /5). 


"١ 








وهذا الرسول الكريم عرفه لنا 
المصطفى عَكدُ باسم ( يونس بن متى)؛ وذلك 
بقوله الشريف:«لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير 
من يُونس بن متى».!*"أ 

بعث عبد اللّه ونبيه يونس بن متى إلى أهل 
نينوى؛ وهي محافظة في الشمال من أرض العراق 
تعرف اليوم باسم محافظة نينوى وعاصمتها 
الموصلء وهي مديئة مقابلة لخربة نينوى القديمة. 


من الدلالات العلمية في الآيات الكريمة 


ل : 35 اَم َل 0 هو ملي 6. 
وردت لفظة ( حوت) بالمفرد والجمع في القرآن 
الكريم خمس مرات بمعنى صيد البحرء وجاءت في 
أربع منها بمعنى السمكة أو السمك؛ وفي مرة واحدة 
جاءت بمعنى أضخم حيوان بحريء أو أضخم حيوان 
عمر الآرض على الإطلاق وهو ( الحوت الأزرق). 


الشرائح اللدنة والنازلة من الفك العلوي للحوت الأزرق» التي يصطاد بها العلائق في الماء الذي يشربه. 





والحوت الأزوق حيوان عديم الايستانه قاد 
على ابتلاع رجل كامل دون أن يؤذيه لضخامة 
فمه؛ وانعدام أسنانه. وضيق حلقه عن ابتلاعه إلى 
جوفه؛ ووفرة الآكسجين في مجاري تنفسه. 


والتعبير (حوت) يطلق على ما عظم وما فل 
بمعنى راوغ: وأغلب الحياة البحرية تجيد المراوغة 
فى محاولة التحاة «تفسها هين الافترابين او الحييد. 
يطلق لفظ (الحوت) على أغلب أنواع الحياة 
المتحركة فى الافساط المائيةومتها الأسيماك 
والحيتان والدلافين وأشباهها. 
الحيتان (117221©5) هى: 

5 حيوانات بحرية. تديية: ليونة, ذات دم حار. 

؟. لكل فرد منها رئتان يتنفمس بهما الهواء 
مباشرة: ولا توجد لها خياشيم كالأسماك. 

". تلدء وترضصع الانثى صغارها. 

غ. تضم هذه الرتبة من رتب الحيوان الحيتان 
بمختلف أنواعها والدلافين (275لطم1001)غ: 
(وععهواعن 1ع010 ) . 

4. من الحيتان ما له أسنان؛ ومنها ما هو عديم 
الأستات. 

5 .تتعير الحيتان هموما بالحسامها الاأنسياسة 
التى ترق فى اتجاه الذيلء وبيذلك تشيه 
أجسام الأسماكء وشكلها يكون انسيابيًا 
حتى تتلاءم مع طبيعة حياتها البحرية. 


وحجومها تفوق أكبر الأسماك حجمًا 
بأمسغاف كثيرة: ويساعد على حركة أجسام 


"1 


ده اسان الميلؤوفة دن على هيثة عله 
افقية [يينما زعائف الأسماك واسية ). 

. تغطي أجسام الحيتان طبقة سميكة من 
اليهن لسعم - » #سهنقى البييمك )تعمل 
على حماية جسم الحوت من البرد. وتحفظ 
درجة حرارة جسمه ثابتة. وجسم الحوت 
نظيف من الطفيليات بصفة عامة:؛ وإن 
وجدت هذه الطفيليات: فتحيا حياة خارجية 
على الزعانف والذيل. والحوت يسبح قريبًا 
من سطح البحر؛ حتى يتسنى له رفع رأسه 
فوق سطح الماء ليتتفمس الهواء الذي يعلوه 
مرة كل )٠١(‏ إلى )١0(‏ دقيقة؛ وأعطاه 

8 القدرة على الغوصص. إلى أعماق 


(+*اهتر) الى (اكثر من +8 متر): 





وللحيتان قفدرة على الحركة حتى في تلك 
الاعماق من اليبحار والمحيطات.: واليقاء فيها 
من )١0١-37١(‏ دقيقة وبحد أقصى يصل إلى 


(00) دقيقة, ثم تصعد إلى السطح. 


أضخم أنواع الحيتان على الإطلاق 
وأضخم حيوان عاش على أرضناء هو نوع من 
أنواع الحيتان عديمة الأسنان: يعرف باسم 
الحوت الأآزرق (ع521ئاآ 8116 ©18): ويتبع 
رتيبة خاصة تمرف باسم رتيبة الحيتان 


عديمة الآسنان (1اع1197516 :5150107 ) . 


يتميز الحوت الأزرق العملاق عساظ عط1) 
( كتالتاء1/1115 1461:2م8212620 - ع21ئل1 بلون جلده 
الآأزرق الماثل إلى الدكنة (أو اللون الرمادي), 
:تللق يده من اللضاط افك فياه فى اللون 
وهوصاحب أضحم جثة لكائن حي عمر الآرض في 
القديم والحديث. 

وضي و كذ للف عيابحب اعلى ,قبن 3 ضنوك لكاكن 
حي. حيث تصدر عن الحيتان أصوات عميقة 
ومدوية ذات ذيذبات منخفضة:. تنتشر الى مسافات 
بعيدة في الوسط المائي. مما يمكنها من الاتصال 
ببعضها على بعد مئات الأميال. 


يتراوح طول الفرد البالغ من الحيتان الزرقاء 
بين )2١(‏ متراء و(؟؟) متراء ويتراوح وزنه بين 
(60) طقاء و(١16)‏ طناء بحيث يكون طول رأسه 
ربع طول جسده؛ وجسمه الطويل يصبح دقيقًا في 
تاه الذنب. 

والحوت الأزرق يتميز بالهدوء الشديدء وهو 
يسبح على سطح مياه البحار والمحيطات بسرعة 
تتراوح بين (*١0-5١0)كم/ساعة.‏ ويعيثشش في 
مجموعات صغيرة أو كبيرة: ويتراوح عمر الفرد من 


أفراده بين ( ٠١‏ و80) سنة. 


أنشى الحوت الأزرق أكبر حجمًا من الذكر, 
مما يعينها على حمل صغارها ورعايتهم. حيث تبدأ 
الإناث في الحمل من سن )٠١-0(‏ سئوات. وتضع 
مولودًا واحدًا كل (؟5-؟) سئواتء أما مدة حملهاء 
فتطول من )٠١(‏ إلى )١7(‏ شهرًا. 


يرضع عجل الحوت الأزرق من أمه مئة إلى 


مكة وخمسين جالونا (580 - 07١‏ لترًا) من اللبن 


(الحليب) في اليوم الواحد, ويزداد وزنه بمعدل عشرة 
أرطال في الساعة ( أي أكثر من )3٠١(‏ رطل - )5١(‏ 
تقريبًا) في اليوم: وذلك في أسابيعه الأولى. 


يصل طول عجل الحوت الأزرق عند ولادته إلى 
سبعة أمتارء ووزنه إلى طنين: وبعد سنة من العمر 
يصل طوله إلى (18) مترًا. 


وتواصل الأم إرضاع صغيرها ما بين (8-9) 
شهورء وبحد أقصى إلى سنة ثم تفطمه. 
حازت:تسركات صي الاسماك على الحو 
الأزرق طوال النصف الأول من القرن العشرين 
حتى كادت تفنيه؛ فآخذت أعدادها في التناقص 
المستمر في مختلف البحار والمحيطات. حتى 
أوشك هذا النوع العملاق على الانقراضص.ء ومثل 
صيده )“4٠(‏ من صناعة صيد الحيتان» حتى وصل 
مجموع ما تم صيده في فصل واحد من فصول 
الصيد في سنة ١197م‏ أكثر من ثلاثين ألفًا من 
الحيتان الزرقاء فقط. أما الأعداد المتوقعة اليوم 
من هذا الحيوان العملاق: فتكاد لآ تتعدى الأحن 
عقر اناهن اصن يزيد على عكات الالاق ودنت 
بفعل كل من الصيد الجائر والتلوث البيثئي. 
له وإ الحوت الأزرق عن الأسنان 
بعدد من الألواح القرنية التي تتكون من مادة تعرف 
باسم الكيراتين (16©22012): يتراوح عددها بين 
الثلاث مئة والأربع مئة لوح تعرف باسم البالينات 
(83166125): التي تتدلى من جانبي الك العلوىي, 
ويخرج من كل واحدة منها شهيرات دقيقة في 
نهاياتها الداخلية باتجاه اللسان؛ ويبلغ طول الواحد 
من هذه الآلواح أكثر من المترء ويتناقص إلى قرابة 
نصف المتر في اتجاه مقدمة الفم. حيث تعمل هذه 
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الألواح عمل المرشحات لفصل الطعام عن الماء؛ 
إذ يتسع فم الحوت الآزرق ليحتوي (90) طنا من 
الماء في الرشفة الواحدة؛ وهو بذلك يتسع أضعاف 
حجمه؛ لأن الله يإ زؤد جسمه بقرابة )7١-50(‏ 
طية؛ تمتدٌ من بداية الفك السفلي إلى منتصف 
أسفل الجسم (السرة)؛ حيث تساعد هذه الطيات 
على الانتفاخ عند أخن هذا الكم الهائل من ماء 
البحار والمحيطاتء وما بها من مختلف صور الحياة 
الهائمة ( الطافية) والسابحة؛ وفي مقدمتها صغار 
القشريات الشبيهة بالجمبريء التي تعرف باسم 
كريل (16311). وعندما يغلق الحوت الأزرق فمه. 
فإن الماء يطرد من خلال أالواح البالينات التي 
تمسك بما فيها من كائنات حية في جهة اللسان 
من أجل ابتلاعهاء ويخرج الماء الصافي من جانبي 
الفم. ومقدمة الفم في الحوت عر سةيا 
ومسطحة على هيئّة حرف (17) وفي داخلها حافة 
وحيدة عند مقدمة الفمء ويمكن للفرد البالغ من 
الحيتان الزرقاء أن يأكل ما بين (؛ و1) أطنان من 
أحياء البحر الهائمة والسابحة في اليوم الواحد, 
التي يبلغ عددها في المتوسط اربعين مليونا من 
الكاكنات الحية 


تمضي الحيتان الزرقاء فصلىي الخريف 
والشتاء في كل من المناطق المعتدلة وشبه 
الاميتواتية» تتكاشر وشتصل في كل مين الرويسع 
والصيف إلى المناطق الباردة والقطبية حيث 
الوفرة في الغذاء الذي تحتاجه:. ولا يعرف أحد 
كيف تتوجه الحيتان في مياه البحار والمحيطات 
لمثل هذه المسافات الطويلة؛ ويرجح أنها تستخدم 
في ذلك المجال المغناطيسي للارضء أو الموجات 
الصوتية التي تحدثها في رسم خرائط طبوغرافية 
لقاع المحيطء وتحديد المواقع عليها بدقة بالغة. 
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للحوت الأزرق منخاران في قمّة الرأمن 
يستخدمهما في التنفس فوق سطح الماءء ويندفع 
منهما الماء بشدة إلى أعلى إلى قرابة عشرة أمتار 
في أثناء الزفير على هيئة النافورة: ويمكن أن يسمع 
صوت ذلك على بعد عدة أميال: ولبعضن الحيتان 
منخار رجن فتهل: 


أما العضلات القوية للحوت الآزرق التي أعطته 
اسمه العلمي؛ خاصة عضلات زعانفه الذيلية, 
فتعينه على المناورة بجثته الهائلة إلى أعلى أو إلى 
أسفلء فلو عاش كائن بهذا الحجم العملاق على 
الأرضء لانسحق هيكله العظمي تحت وزنه الكبير 
ومن هنا كانت حكمة اللّه البالغة في جعل الحيتان 
كائنات بحرية حتى يحملها ماء البحار والمحيطات 
بقانون الطفوء ولوقدر لكائن بهذا الحجم العملاق 
أن يحيا على اليابسة؛ لما كان ممكنًا له أن يجد على 


يبلغ متوسط طول الفرد البالغ من الحيتان 
الزوقاء (6؟) هقر للذكن (97؟ ) عجرا للاننى: 


يصل به إلى كتلة الطائرة البوينج العملاقة. 


أماقلب الحوت الأزرق: فيزن (5:) كيلو 
جرامًاء ويصل حجمه إلى حجم سيارة من 
السيارات الصغيرة. ويضخ )14٠١(‏ كيلو جرام 
من الدم إلى مختلف أجزاء الجسم في كل مرة, 
ومن ضخامة عروقفه أنَّ رجلا بالا يستطيع الزحف 
في داخل أحد عروق الدم الرئيسة في جسمه مثل 


الأبهر (الأورطة) بمنتهى السهولة. 


امالسائف كيمتن الى اكثير من مبيعة امتار 
الوفوف عليه. 


من أوجه الاعجاز العلمي في الآيات 






وإ عبده ورسوله يونس بن متى 
إلى أهل نينوى في شمال العراق؛ وكانت عاصمة 
المملكة الآشورية التي انتهت في أواخر القرن 
السابع قبل الميلاد (8.0517). 





الحق, فكذبوه وتمردوا عليه قهد دهم ينزول عقاب 
لوقوعه؛. خرج يونس من بين ظهرانيهم قبل تلقي 
الأمر بذلك من اللّه؛ فعاقبه بالتقام الحوت له ثم 


نجاه ببيده لهك لك. 


من الآيات المستشهد بها هناء يتضح أن 
الحوت الذي سخره الله © 
ابن متى عَلِكِّ. كان من نوع الحوت الأزرق الذي 
ملا بحار الأرضن ومحيطاتها في عهده. والإشارة 
هنا إلى الحوت - دون غيره من الحيوانات البحرية 
- للقيام بهذه المعجزة: لممًا يؤكد أن القرآن 
الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. 





له لالتقام سيدنا يوئس 
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سيور لَه لمن ن اسيم 


0101 رع ع لحََثَ ٠‏ 2 ل أو حت امه 
فبعت الله حر سبحث فى الأرض لبرِيَة .كيف يُوارى سَوَءَة 
خلس 


أخيد قا قَ ل يوا أعَيِث أ نْ أ عل هذا الذري أُورَىَ 
0 0 ىن َأَصبح من َ ألتَّدِمِينَ : [المائدة: .]"١‏ 


تشيرالآية القرآنية الكريمة إلى أول دفن في تاريخ الإنسان على الآرض؛ وإلى أن الدفن في 
التراب كان وحيًا من الله إل عن طريق عمل الغراب؛: وحكمة ذلك إرشاد الانسان إلى أن الدفن 
إكرام للميت إلى جانب أنه يمنع انتشار الأمراض؛ وفي ذلك يُروى عن ابن عباس قوله: «بعث 








#لكَ غرابًا حيًا إلى غراب ميت: فجعل ل د فقال ابن 
آدم الذي قتل أخاه: 1 مويل ا نَُ 0 مكل عننا ادرب ور سَوءَة 5 4 
[المائدة: ١؟]».‏ 


51١ 


من الدلالات العلمية في الآية الكريمة 


الغكربان من طائفة الطيور( 8575 1355)) ) : 


والغراب ( 010107 ) طائر امود اللون, 
خشن الصوت. يتبع جنس (001571015)) وعائلة 
(0015108): يأكل الخضراوات واللحوم وإن كان 
ميله إلى أكل اللحوم أكبرء كذلك تأكل الغربان 
والفئران» والبيضص.ء وفراخ الطيور الآخرى. وتأكل 
اينبا التفايات والحيق. 


للغربان أثر مهم في تنظيف البيئة وتطهيرها 
ففي كل عام تزيل الغربان وأشباهها من الطيور 
الجايحة آلاف الأطتان فخ الحيف المتجمعة على 


الآرطين» وملاييية الحشسراث .والديدان: بخاضصية 
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ار 0 
الؤواغية:ختسص من انتشازها. 


يعرف العلماء اليوم من أنواع الغراب أكثر 
من خمسة وثلاثين نوعاء تنتشر في مختلف بيئّات 





الشكل :)١-75(‏ أحد أنواع الغربان. 


الغراب من أذكى الطيور: 
للغريان قدرة فريدة على صناعة الآأدوات 


لاستخدامها في الحفر والتنقيب على الحشرات 
في شقوق الآرضصر؛ لافتراسها والتغذي عليهاء 
االستكد ابيا ايضاق حدر ليوناميا 

وقد أثبتت الدراسات في مجال سلوك 
الحيوات» ان الغراب عن اذك الطيور وامكرهاء 
ولا ينافسه في الذكاء والمكر إلا بعضن الببغاوات؛ 
وربما كان ذلك بسبب أن الغراب يملك أكبر حجم 
لنصفي المخ بالنسبة إلى حجم الجسم في الطيور 
المعروفة كلهاء التي يُقدر عدد أنواعها بأكثر من 
عشرة آلاف نوعء ويقدر عدد أفرادها بعشرات 
اليلايين. 

ويتميز الغراب بشدة اليقظة والانتباه. وقوة 
الملاحظة والقدرة على الإدراك. وعلى التحايل 
في اختطاف الطعام؛ وفي طرائق إخفائه؛ وعلى 





التمييز في التعامل بين القريب والغريبء. حيث 
تظهر علامات الذكاء المتميز على الغراب, 
مثل: المعرفة:, والإدراك: والذاكرة:؛ والقدرة على 
الاأتصال» والتحايل على حل المفكلات؛ ويناء 
مجتمعات دقيقة التنظيم.ء والقيام بالعديد من 
الآعمال الجماعية؛ مثل الصيد الجماعيء والدفاع 
الجماعيء والرعاية الجماعية للصغارء واللعب 
الجماعيء والبناء الجماعي للأعشاش.ء والمحاكاة, 
والفضول وحب الاستطلاع. 


من الآدلة على ذكاء الغراب أنه يدفن موتاه, 
ولا يتركها نهبًا للجوارح من الطيور ولغيرها من 
الحيوانات المفترسة:؛ أو للتعفن والتحلل في الجو؛ 
صونا لكرامة الميت وترففًا بالبيكة والأحياء فيها. 
وقد أثبت المراقبون لسلوك الحيوان أن الغراب 
يحفر الأرضى بوساطة مخالبه ومنقارهء ليكؤن 


حفرة عميقة فيها. ثم يطوي جناحي الغراب الميت 


فض 


ويضمها إلى جنبيه؛ ويرفعه برفق ليضعه في قبره: 
الميت تماما. 


كذلك شوهدت الغربان وهي تلقي على الطرق 
العامة ما لم تستطع فتحه من كل من الثمار (مثل 
جوز اليند): والاصسداق: الضصلدة زمتل ضاف 
بلح البحر)؛ وبعض الحيوانات كبيرة الحجم (مثل 
السنجاب)؛ كي تدهسها المركبات المارة؛ وتجعلها 
لقمة سائغة لها. إضافة إلى ذلك شوهدت الغربان 
وهي تقلد الصيادين في عمليات صيد السمك 
بمهارة فائقة, وفي ترطيب الطعام الجاف بالماء. 


وللغربان محاكم تلتزم قوانين العدالة 
الفطرية: تحاكم الجماعة فيها أي فرد يخرج على 
نظامهاء من مثل محاولات التعدي على حرمات 
غراب آخر من أنثى أو فراخ أو عش أو طعام؛ حيث 
إن لكل جريمة عند جماعة الغربان عقوبتها الخاصة 
بهاء قفي حالة اغتصاب طعام الفراخ الصغارء 
تنتف جماعة الغربان ريش الغراب المعتدي. حتى 
يصبح عاجرًا عن الطيران كالفراخ الصغار قبل 
اكتمال نموريشها. وفي حالة اغتصاب العش 
وتهدمه في مراحل الدفاع عنه؛ تكتفي محكمة 
الغربان بإلزام المعتدي ببناء عش جديد لصاحب 
العشضش المعتدى عليه:؛ وفد يتبع ذلك الطرد من 
الجماعة إذا تكررت الآخطاء من هذا النوع. أما في 
حالة اغتصاب أنثى غراب آخرء فإن جماعة الغربان 


تقضي بقتل المعتدي ضربًا بمناقيرها حتى الموت. 


تنعقد محاكم الغربان عادة في حقل من 
الحقول الزراعية أو في أرض فضاء واسعة؛ تتجمع 
فيه أو فيها هيئة المحكمة فى الوقت المحدد. 


ني 


ويأتي الغراب المتهم تحت حراسة مشددة, 
وتبدأ محاكمته؛ فينكس رأسه:؛ ويخفض جناحيه: 
سك 2 للحي اران ةو سير 
الحكم بالإعدام. فإن جماعة الغربان تثب على 
المذنب وتوسعه تمزيقًا بمناقيرها الحادة حتى 
الموت. وعندما يموت الغراب الجانيء يحمله أحد 
الغربان بمنقاره ليحفر له قبرًا يتواءم مع حجم 
جسده. ليضعه فيهء ثم يهيل عليه التراب احترامًا 
لحرمة الموت. 


هكذا تقيم الغربان العدل الإلهي في الآأرض 
أفضل مما يقيمه كثير من بني الإنسان؛ وذلك لأن 
العدل في الغربان من الأمور الغريزية الفطرية؛ 
الكية يان الحاكمية للهةوهده.ومرة هم بود هذه 
الحاكمية التشريع؛ فالمشرع هو الله وَوإِةَ الذي شرع 
للخلائق كلهاء وغرس شريعته في جبلة كل مخلوق 
غير مكلف. حتى أصبح العدل الإلهى جزءًا لا يتجزاً 


من تكوينهم وفطرتهم. 





أما الإنسان:ء ذلك المخلوق المكلفء. فيحاول 
التشريع من عنده بعلمه المحدودء وقدراته 
المحدودة حتى نسى العدل الإلهىء وأراد إقامة عدل 


نسبي من عنده. فظلم نفسه وظلم غيره. 


درج بعضن النامس على التشاؤم من رؤية 
الغربان» على الرغم من هذه الميزات العديدة التي 
له وإ إياها؛ وذلك بسبب التقاطها البذور 
المبذورة في الآرضنى قبل إنباتهاء أو قضائها على 
بعض المحاصيل الزراعية قبل جمعهاء أو وهي في 
مراحل الدراس والتذرية؛ وبسبب افتراسها بعض 
الحيوانات الآليفة؛ مثل الدجاج وفراخه وبيضه. 





والغربان كفيرها من الطيور تتميز بالريش 
الذي يفطي جسمها وبوجود عدد من أجهزة العزل 
الحراري الجيد. حيث يعمل الريش على تجميع 
الهواء في داخله. وتدفئته ليساعد بذلك على حفظ 
درجة حرارة الجسم التي 
إلى ما هو أعلى من درجة حرارة جسم الإنسان 
بعدة درجات. ولتحقيق الاحتفاظ بدرجة حرارة 
ثابتة في داخل جسم الطائرء جعل الله يَكإِةَ للطيور 
عددًا من الأكياس الهوائية بالإضافة إلى الرئتين؛ 


تتميز باليات. والارتفاع 





تنتشر في مختلف أجزاء جسم الطاتر بما في ذلك 
العظام الكبيرة؛ مما يعين على تخفيف وزن جسمه: 
ومساعدته على الطيران: ويزيد أيضا من حجم 
الحيز المتوافر لتخزين الهواء إلى عشرة أضعاف 
حجم الرئتينء حيث يساعد ذلك على الاحتفاظ 
بدرجة حرارة ثابتة في داخل جسم الطائرء وعلى 
مرور كميّات كبيرة من الأكسجين المصاحب 


يي ,9 
0 





سد 
نضا 5 


لهذا الهواءء مما يعين على ارتفاع معدل التمثيل 
الغذائي. وعلى دوران الدم بصورة سريعة وفاعلة 
في الجسم.ء ويحفظ الدم المؤكسد بعيدًا عن 
الدم غير المؤكسدء مما يعين بعضن الطيور على 
العيش في المناطق الباردة والمتجمدة. حيث إن 
هناك أكثر من عشرة بلايين طائر برّي تعيش في 
مختلف قارات الأرضء بالإضافة إلى بلايين الطيور 
البحرية التي تعيش على محيطاتها وعلى الجزر 
المنتشرة في تلك المحيطات. 


تتميز الطيور عمومًا بالعيون التي وهبها 
2 5 القدرة على الروية من ارتفاعات شاهقة 





ولعيبافات شاسعة: وكين ايضيا بعدد من عر اكد 
التنظيم الحركى على درجة كبيرة من الكفاءة, 
ويتضح ذلك فى الغراب بصورة واضحة. 

يرجع تاريخ الطيور على الآرض إلى قرابة 
)١6١(‏ مليون سنة مضت في العهد الجوري المتأخر 


- ---8 2 ا 


املو وه بسي 


الشكل :)١5-74(‏ طائر الغراب. 


5" 





(طعه0م8 عزوكةتنا[ ع)هآ 156 )؛ وإن لم تنتشر 
شنار سنا 8 فى الييد الللباشيرى 


المتأخر (12ءع0م182 01:»]2©©0115 ©26.آ عط]1) , أي 

أما الطيور الحديثة. فقد وجدت منذن 
الباليوسين أو (الفجر القديم للحياة الحديثة) 
(طعممظ8 عدععءم»ه221 عط1) ؛ ولم تنتشر انتشادًا 
واسِمًا الا فى هوسه الأيوسين ( أى:متة خمسة 
وخمسين مليون سنة مضت) ؛ وعلى ذلك؛ قالغراب 
سابق في وجوده على الأرض لوجود الإنسان بقرابة 
(00) مليون سنة على أقل تقدير. 

اللي روييا لحرا اك لحريس 
أوكارها إلى مناطق صيدها أو رعيهاء أو في 
هجراتها المختلفة؛ تعتمد على اتجاه الرياح؛ وعلى 
الظروف الجوية؛. وعلى موقع الفيس ويسيد دي 


حل 


ملاحيّاء وتعتمد على المجالات المغناطيسية للأرض 
(طمتتدظ عط 01 116105 عتأعمعة]3) : وهذ١‏ يعني 
وجود ساعة حياتية (اآع10) غعزع81010 ) 
تعطي للطائر إحساسًا بالوقت وبالتغيرات الفصلية, 
كالتغير النسبي في طول كل من النهار والليل مع تغير 


تستخدم الطيور (ومنها الغربان) حواسها 
المختلفة في التوجيه كالنظر الحاد»؛ والشم لأقل 
نسب من الروائح., والإحساس بفروق درجات 
وكذلك فإنها تتأثر بالمجال المغناطيسي للآرض, 
وبأي تغيرات فيزيائية أو كيمياتية أخرى في غلافها 
الغازى. 


والغراب - كفيره من الطيور - يمتاز بتنوع 
وسائل إدراكه, ومتها: 


.١‏ الفطرة والإلهام (]عطناكم1). 
". التوجيه (0]2602ع011 ). 
؟. التعود ([1131612602). 
:. الارتياط بالجماعة 
355012101 :27 ع متمتتدع.] ) . 
4. التعلم بالتمييز بين الأشياء 
(131101تطتتء015آ 237 عمتصطتوع.] ) . 
5. التعلم بالتجربة والخطأ 
( 8101 لمك 1121" 5ط عستطهدع.1] ) . 
. التعلم بحل المشكلات 
(عمتكا[ه50 - ملاعلاه 9 عمتصتوع.] ) . 
. التعلم بالانطباع في الذاكرة 
( 1121125امحطآ تتمخطعك8 9 عمتصتوع.] ) . 
4. تأثير البيئة الخاصة بالنوع (عطا ]0 غمع]81 
10110121 أمظ لدعام15' - وعاععمه5 ) . 
وهذا كله مما يؤكد أن الطيور (ومنها 
الغربان) لها عقلء؛ وذاكرة: وقدرات إدراكية 
واعية تحكم سلوكها الاجتماعي بالتعاون 
والمنافسة والتأقلمء ولها مهارات اتصال فائقة 
( 51115 121621012الطحطه) دع 1[اءعء<8 ). منها 
الاتصال الصوتيء واللفظيء والسمعيء والبصري, 
والإشاريء واللوني ( أي بتغيير الآلوان) وبالتنبيه 


المتيادل [(520111236101 لدهع70 ماع16 ) . 


وبتطبيق هذه المهارات على مدى يزيد على 
(54) مليون سنة, تكونت عند الغربان حصيلة 
تجربة هائلة تناقلتها هذه المجموعة من الطيور 
يد بعك جيل:» حتى. جباء خلق الإنفيان- ذلك 
المخلوق المكرم -: فأرسل الله !1 


يعلمه كيف يوارى سوءة أحية. 








حيو > 
وى" - 


الشكل (9بة)ء: الغراب. 


من أوجه الإعجاز العلمي في الآية 
الكريمك: 

يقرر القرآن العظيم أن الدواب والطيور 
جميعها وغير ذلك من المخلوقات, هي أمم كأمثال 
الأمم الإنسية: لها منطق ( أي لغات) تتفاهم بها 
فيما بينهاء وتشسق روابطها الفردية والجماعية 
بوساطتها. وتتمتع بقدر من الشعور والإدراك 
الخاض الذي تتفاوت فية الكائنات من كائن إلى 
آخرء ويعاون كل من الفطرة السليمة:؛ والإلهام 
والق عخيو جلك المخلرقات كيو المكلفة فى الثيات 
على منهج اللّه. 


من هنا تتضح روعة الإشارة القرآنية إلى 
الغراب: معلم الإنسان الأول كيفية الدفن الصحيح 
للموتىء ويأتي العلم في قمة من عطائه ليؤكد لنا 
أن الغراب قد وهبه الله ##إِلهَ من المواهب الحسية 
والممتوية ماجفلهة واحدا من اذكى الطيور 
وأقدرها على التحايل. فسبحان الله الذي أحسن 





كل شىيء خلقه.: الحدانة رب العالمين. 
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تيه َه لمن اشيم 


روأ م صل 2 م حرج عرسيو رد ضَ 3 ىوح م 
وآ د ذا إل الأير مقع تمت وفيض مَ يَمْسِكْهن 
سه 


ِ 2 رس ح سا ع 2 7 
إلا الحم إِنهء د ل شع بصي [الملك: 15]. 





في الآية الكريمة يبين الله يَدِإكَ ننا كيفية حركة الطيور في الهواءء فهي تارة صافات, 
تصف أجنحتها (أي تبسطها دون أن تحركها)؛ وتارة تضمّها إذا ضربت بها جوانبهاء للاستعانة 
بذلك على التحرّك في الهواء بما يعرف باسم عملية (الرفرفة). وفي الحالات كلها ما يمسكهن 
في الجو إلا الرحمن بما سخر لهن من رحمته ولطفه؛ فهو بصير بما يُصْلحٌ كل شيء من 
مخلوقاته. 
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وفي طيران الطيور آأيات معجزات لم نفهم 
بعضها إلا بعد تقدم علوم الطيران. حيث تتحلى 
الطيور عامة بخصائص منها خفة الوزن:ء ومتانة 
البثاء. وعلو كفاءة كل من القلب, ودورة الدم, 
وجهاز التتفسن» والقدرة على تحقييق الاتران فى 
الهواء. وانسياب أجسامهاء وهذه خصائص أودعها 


يبسط الطائر جناحيه. وحين يضرب بهما جنبيه. 


من الدلالات العلمية في الآية الكريمة 


عت 0 رهاب عر سمه ل سح +ع 
اولا: في فوله و 5:7 أوَلمَ روأ إِلَ الطير فوقهم 46. 
هذا السؤال التقريعيء التبكيتي: التقريري موجه 
إلى الكفار والمشركين: والى العصاة الجاحدين 
لعلهم يلتفتون إلى شيء من قدرة اللّه المبدعة في 
خلق الطيورء تلك القدرة التى مكنت هذه المخلوقات 
من الطيران قبل أن يتمكن الإنسان من تحقيق شيء 
من ذلك بملايين السنين. وذلك بسرعات تقارب مئة 





خرص 





كيلومتر في الساعة؛ وإلى ارتفاعات تصل إلى قرابة 
تسعة كيلومترات فوق مستوى سطح البحر. وهذه 
القدرات لم يتمكن الإنسان من تقليدها إلا في القرن 
العشرين: بعد مجاهدة استغفرقت آلامًا من العلماء 
لعشرات من السئين. 

تعد قدرة الطيور على الطيران من أعظم 
الدلالاات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة فضي 
الخلقء التي أعطت كل بيكة من بيئات الأرض 
من الصفات الطبيعية والكيميائية ما يتلاءم مع 
الكاتنات التي تعيش فيهاء وهيأت أيضًا كل كائن 
حي للتواؤم مع البيئة التي أوجدتها القدرة الإلهية 
فيهاء فالطيور من الحيوانات ذات الفقارء والدم 
الحارء والأجنحة؛ والريثىء والمناقير القرنية 
التي حلت محل الفكوك بلا أسنان. والطيور تمشي 
على رجلين:ء وتبيضن إناثهاء وتحتضن البيض. 


حتى يفقمسء وترعى صغارها حتى تكبر. وتختلف 


الطيور في حجومها وهيئاتها. وصفات مناقيرها. 
وأقدامهاء وفي أنواع طعامهاء فمنها ما يتغذى على 
الحبوبء أو الثمارء أو رحائق الأزهارء ومنها ما 
يأكل اللحوم بدءًا من الحشرات وانتهاءً بالثدييات 
الصغثيرةءومتها فاياكل الحيف: 


هذه المجموعة من الفقاريات تجمع في طائفة 
واحدة تعرف باسم طائفة الطيور 8565 01355 ) 
(8105؛ التي تحتوي على قرابة عشرة ألاف نوع 
من أنواع الطيور الحية المعروفة لنا اليوم» والتي 
تصنف في قرابة (7؟) رتبة:؛ ويعتقد أنها تمثل 
اليوم بأكثر من عشرة بلايين طائر بري يعيش في 


مختلف بيئات اليابسة؛ بالإضافة إلى بلايين الأفراد 


من الطيور البحرية المعروفة وغير المعروفة. 





مليوق:سينة مخيت معنن العهد الطباشيرى المثاخر 


(طع0م8 15امعع2]ع1) عنهآ عط1).؛ وإن كانت 
سنة فقط في عهد الباليوسين أو الفجر القديم 


للحياة الحديثة [آءع0م8 عمعء2216»0 ع1 ) . 


من الصفات الشكلية والتشريحية للطيور: 
الهيكة الخارجية الانسيابية للجسم بصفة 
عامة يحفى مهل الخدراقه لليسواءه والجتاجان 
السديار العار قر 
والمشدودان إلى الجسم بمفاصل تسهل حركتهماء 


ويعهدد من الآريطة والأوتار القوية., والمغطيان 


بالريش بكثافة ملحوظة حتى الذنبء. مما يزيد من 


حجم الطائر دون زيادة ملحوظة في وزنك. 
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يعمل الريش على تجميع الهواء بين وحداته 
المختلفة. مما يساعد على تخفيف وزن الطائرء 
ويعمل أيضًا على حفظ درجة حرارة جسمه 
المرتفعهة من مختلف التقلبات الجوية:؛ ويعين 
الريش كذلك كثيرًا من الطيور على العيش 
في المناطق المتجمدة والباردة؛ وعلى تحمل 
الانخفاض في درجة حرارة الغلاف الجؤي للأرض, 
مع الارتفاع فوق مستوى سطح البحر إلى مسافات 
شاهقة في بعض الأحيات: 


بالإضافة إلى ذلكء يفيد الريشش. الذي يغطي 


كذلك شإن خنّة وز الهيكل العظمي للطائر 
وامتلاءه بالهواء خاصة في العظام الطويلة: 
مع صلابته وشدة تماسكه والتحامه:؛ يعينه على 
الطيران: ويساعد على ذلك امتداد عظمة القص 
إلى أسفل على هيئة حافة القارب السفليء لكي 
تعطىي مساحة كافية لارتباط عضلات الصدر 
المحركة للاجنحة (عضلات الطيران)؛ وتعطيها 
قدرًا من المتانة والقوة. ومعظم أجزاء الهيكل 
العظمي للطيور متراكب وملتحم مع بعضه زيادة 
في قوته ومتانته. فباستثناء الفقرات العنقية؛ فإن 
بقية الفقرات تلتحم مع الحزام الحوضي مكونة ما 
يسمى (العجزالمركب). 





وبالإضافة إلى الرئتين:ء زود الخالق 5 
أجسام الطيور بشبكة من حويصلات الهواء التي 
تتشعب في مختلف أجزاء الجسمء مما يضاعف 
الحيز الموجود لتخزين الهواء إلى عشرة أضعاف 
حجم الرئتين 


حر 


هذا بالإضافة إلى أن قدرة الطيور على تناول 
كميّات كبيرة من الأطعمة ذات الطاقة الحرارية 
العالية تفوق بكثير أوزان أجسامهاء الأمر الذي 
يعينها على الطيران بسرعات كبيرة ولمدة طويلة: 
ويساعد على تحقيق ذلك تزويد الجهاز الهضمي 
للطائر بكل من الحوصلة (0108) بوصفها مخزنا 
للغذاءء والقونصة (061223150) التي تعمل على 
طحن الغذاء قيل وصوله الى المعدة. مما يساعد 
على إتمام عمليات الهضمء وتسريعهاء فكلما تحقق 
ذلكء فإنه يساعد على تسريع عملية الاحتراق 
الداخلي للطعام: وإنتاج الطاقة التي تحتاجها 
الطيور في أثناء عمليات الطيران. 





ليس هذا فقط؛ بل إن الخالق يل زوّد الطيور 
دركات.لها مم اتديخاضة نكل من الوا الدابقل 
إليها والخارج منهاء وبقدرات فائقة على استخللاص 
الاك جين من الهواء مهما قلت نسبته؛ حتى تقاوم 
نقص هذا الغاز المهم في الارتفاعات الشاهقة. 
إل الطيور قلوبًا ذات كفاءة 
عالية. يتكون كل منها من أربع حجرات منفصلة: 
مما يحفظ الدم المؤكسد بمعزل عن الدم غير 
المؤكسد.ء ويعمل على سرعة دوران الدم بصورة 
فاعلة وبكفاءة عالية في الجسم كله. وجعل الله كا 
درجة حرارة أجسام الطيور عالية نسبيًا ( في حدود 








١‏ درجة مئوية). ممايعين على سرعة إنجاز 
عمليات الاحتراق الداخلي للطعام.ء الأمر الذي 
يؤدي إلى مزيد من إنتاج الطاقة التي يحتاجها 
الطاكين للطيسر ان والفسوظ» وكذلك الحساظ هلى 
درجة حرارة الجسم ثابتة مهما انخفضت درجة 
حرارة الجو المحيط به. 





.١‏ وفوق ذلك كله. فإن الخالق 22 أ 
الطيور قدرات إبصار ورصد فائقة؛ ومراكز 
لتنظيم الحركة على درجة عالية من 
الكفاءة.وذلك كله,مسن أجل الروية::وتجميه 
المعلومات من الارتفاعات الشاهقة التي 
تصل إليها؛ وذلك لرصد الطعام.ء والمناورة 
لتحاشي الأعداء. ومن المزايا الكبرى التي 
وهبها الخالق وول للطيورء تلك القدرة 
الفائقة على تعرّف المواقع والاتجاهات 
والطرقء التي تسلكها في هجراتها وعودتها 
إلى مواطنها الأصلية. مهما تعاظمت 
المسافات التي تقطعها. 

هذه الميزات التي خصن الله وَل , 
الطيور, فمكّنها من الطيران بسرعات تقارب 
المئّة كيلومتر في الساعة؛ وإلى ارتفاعات تصل 








إلى قرابة التسعة كيلومترات فوق مستوى سطح 
البحرء والتي لم يتمكن الإنسان من تقليدها إلا في 
القرن العشرية» يفك مجحاهفدة اسستفر قت الالافق 
من العلماء؛ كأنها هي المقصودة بقول الحق 4 إ: 
9 أَوَلَدَ روأ إِلَ الطير فَوقَهُمَ “#. وهو سؤال تقريعي. 
تبكيتيء تقريري موجّه إلى كل كافر ومشرك 
وجاحد. لعله يلتفت إلى شيء من قدرة اللّه المبدعة 
في خلقه للطيورء وتلك المواهب الفطرية المعجزة 
التي مكنتها من الطيران قبل أن يتمكن الإنسان من 
تجنين سه من ذلك يتين السنين هد عسياذ 
عن الإعجاز في آلوانها الزاهية؛ وأصواتها المغردة, 
وإدراكها المذهلء وقدراتها على التخاطب والتفاهم 
فيما بينهاء وعلى تحديد مناطق نفوذهاء وعلى غير 
ذلك من الصفات التي تشهد للّه الخالق بطلاقة 








رغرف 





(660م5 تنة) والسرعة الأرضية (660م5 0201120 ) : 


فالسرعة الجوية: تعني سرعة الجسم الطائر 
بالنسبة إلى سرعة الهواء الذي يطير فيه:؛ أما 
السرعةالأرضية للطائرء (أو سرعته بالنسبة إلى 
الآأرض): فتعني سرعة الجسم الطائر بالنسبة إلى 


الارطل سر تحته. 


يتم طيران الطيور عن طريق عمليتين 
أساسيتين: هما الصف والقبض: 

فالصف أو التحليق (عمتمد50 “اه عدتكل011 ) : 
بسط الجناحين إلى أقصى امتداداتهماء دون 
تحريكهما على هيئة سطح انسياب هوائي. أو ما 
يعرف باسم جناح حامل (8111011)؛ قلده الإنسان 


فى صنع جناحى الطائرة. 


أما القبضص؛ أو الخفقء أو الرفرفة. فهو 
مايعرف أحيانًا باسم التصفيق بالجناحين 
(1125مم113): والصف أو التحليق يتم باندفاع 
الطائر وسط كتلة الهواءء فيندفع الهواء في 
الجهتين العلوية والسفلية للجناحين, وبسبب هيئة 
الجناح المرتفع من الجهة العلوية: فإن سرعة 
الهواء فوق الجناح تكون أكبر من سرعة الهواء 
تحت الجناح. مما يعني أن ضغط الهواء في الجهة 
السفلية من الجناح يكون أعلى منه في الجهة 
العلوية؛ ويؤدي ذلك إلى رفع الطائر إلى أعلى؛ وإلى 
التقدم بالانزلاق (6110108) إلى الأمام. 


تغرف 


ويتحقق دفع الطائر إلى الأمام بتحكمه في 
زاوية ميل كل جناح من الجناحين: وفي درجة 
انحناء كل منهماء ويذلك يتم له التحكم في 
سرعة تحرك الهواء فوق الجناحين بالنسبة إلى 
شرعتة اييونل منهماء فيساعده ذلك على الاندفاع 
في الطيران إلى الأمام؛ وإلى أعلى كلما أراد 
ذلك. ومن الذكاء الفطري الذي وهبه الله 2 
للطيور. قدرتها على ركوب متن التيارات الهوائية, 
في عملية تسمى عملية التزلج الديناميكي 


( 5021125 :01 ع طتل1اع عتمته م12 ) . 





علاقة الرياح بحركة الطيور: 

الرياح: الهواء المتحرك حركة مستقلة عن 
ارتباطه بجاذبية الأرضسء حيث تؤثر عدة عوامل 
في حركة الرياح:ء منها: اختلاف معدلات الضغط 
الجوي باختلاف درجات الحرارة من منطقة إلى 
أخرىء واختلاف كم الطاقة الشمسية عبر خطوط 
العرضن المختلفة:؛ ودوران الآرض حول محورها, 
جضان إلى حاير التصاريس الأوصية: رهبم 
الرياح بالنسبة إلى ارتفاعها إلى رياح سطحية: 
ومتوسطة:؛ ومرتفعة؛ وتقسم بالنسبة إلى شدتها 
من صفر للرياح الساكنة إلى )١7(‏ درجة أعلاها 
(الأعاصير)؛ وذلك حسب مقياس بوفورت لسرعة 
الرياح (86211101]656216) . 


نتيجة لذلكء تكونت دورة عامة للرياح». وهى 
دورة شديدة الانتظام حول الآرضصرء وذات دوائر 


كسرة غدة ديرن خظ: الأسيتواء.وكل :وابجد. مرخ قط 


الارحن: مع وجود عدد من الجبهات الهوائية بين 
تلك الدوائر. 


ومما يزيد من تعقيد هذه الصورة؛ التباين بين 
اليابسة والماءء والتباين في تضاريس سطح الأرض 
على الماسة والاختاؤقاف بين القصون المناشية: 
وما ينشأ من ذلك من حركات أفقية ورأسية للرياح: 
تستغلها الطيور في حركتها في الهواء بذكاء فطري 


كعجيبا . 


فإذا كانت الرياح أفقية؛ فإن الطيور تصف في 
اذ كاتكبراببية فنبينايها الطيور الصيافة ذى 
الارتفاع إلى أعلى؛ في صور حلزونية موازية تمامًا 
لحركة دوامات الرياح إلى أعلى. 


ميخ يشركات الطليوىء 
العليران توضاطة الخيف ان الانالاق السيهر 
( 6110128 0256826 ) شائع فى الطيور الكبيرة: 


خاصة إذا أرادت التحرّك لمسافات بعيدة. أما 
القبضن أو الخفق أو الرفرفة (128مم712): فهي 
طريقة الطيران المثلى لمسافات قصيرة. وتنتشر 
بصورة خاصة بين الطيور صغيرة الحجم؛. حيث 
تستدعي طريقة الرفرفة حركتين سريعتين, 
هما الضرب بالجناحين إلى أسفل ثم إلى أعلى. 
والحركة الآولى هي التي تزود الطائر بمعظم ردة 
الفعل التي يحتاجها للاندفاع إلى الأآمام وإلى 
أعلى؛ والثانية تسهم كذلك في تزويد الطائر بجزء 
مسن ردة الفعل المطلوية. خاضة اذا كانت مقدمة 
الجناح مائلة إلى الأمام ولو قليلا : مما يدفع بالهواء 
إلى الخلف ويدفع بالطائر إلى الأمام؛ ويبقى معظم 
الجناح عموديًا على الجسم؛ ليساعد على ارتفاع 
الطائر إلى أعلىء وبذلك يتحقق للطائر كل من 
الدفع إلى الآمام والرفع إلى أعلى: ويتحكم في ذلك 





الشكل (ه؟5-7): عملية الرفرفة التي تستخدمها الطيور. 
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الطائر بتحكمه في حركة أجنحته؛ وعادة ما تضم 
الطيور أجنحتها في أثناء الضرب إلى أعلى؛ كي 
لا تدفع بكميات كبيرة من الهواء في هذا الاتجاه. 
وإذا وصل الطائر إلى السرعة المناسبة له؛ قبض 
جناحيه إلى جنبيه؛ فيبقى محمولا بقوة الاندفاع 
المكتسبة من قبل ويس تطيع الطائر تغيير اتجاهه 
في الهواء بتغيير درجة ميل أي من الجناحين, 
وبذلك يستطيع تغيير اتجاهه في الهواء حيث يشاء: 
ومهما كانت سرعة الرياح من حوله: ويعينه على 


ذلك ذنبه الذي له أثر مهم في تلك المناورات. 


كيفية طيران الطيور: 

يستطيع الطائر تحقيق رفع جسمه إلى أعلى 
بسرعة الضرب بجناحيه إلى أعلى وإلى أسفل, 
مستخدمًا في ذلك عضلات صدره القوية:؛ وقد 
تصل حركة الجناحين إلى سبعين خفقة في الثانية 
الواحدة؛ كما هو الحال في الطائر المعروف 
باسم الطئانء: وقد تصل سرعة الطائر إلى قرابة 
ممئة كيلو متر في الساعة. وطائر الطئان يضرب 
بجناحيه إلى الأمام وإلى الخلف في عملية شبيهة 
تمامًا بعملية التجديف في الماء؛ فيرسم بحركة 
جناحيه في الهواء الرقم (4) في وضع أفقي 
بالنسبة إلى جسم الطائرء مما يمكنه من تحريك 
جسمه مع كل ضربة إلى أعلى أو إلى أسفل. 


الصف والقبض في طيران الطيور: 
من الإبداع الإلهي في خلق الطيور ارتباط 
المفاصلء. يسمح للطائر بتغفيير زاوية ميل كل 


كرض 


الضرب بالجناحين إلى أسفل يكونان مفرودين 
اق اتحيبى ناذا هيا بالبشاية كاملة عير 
على الجسم. مما يمكنهما باندفاعهما إلى الأمام 
من دفع أكبر كميّة ممكنة من الهواء إلى أسفل, 
فيرتفع ذلك بالطائر إلى أعلى وإلى الأمام. وفي رفع 
الجناحين إلى أعلى يضمُّهما الطائر بإلهام من اللّه 
2إ؛ كى لا يدفعا إلى أعلى إلا قدرًا ضئيلا 





من الهواء. تمامًا كما يفعل الذي يقوم بالتجديف 
فى الماء بين ضريته الخلفية الشديدة التى تدفعه 
إلى الأمام. وضربته الأماميّة الخفيفة التي تهِينْ 


الشرية التخلضية الثالية, 


سرعة طيران الطيور: 
من الفطرة التى فطر الله يله الطيور عليها 





من السرعة والارتفاع بالتدريج حتى تصل إلى 
اقصى هعدلات ذلك. والطيون عاذة ما تتحرك 
في الهواء بسرعات تتراوح بين )5١(‏ و(0١5)‏ 
كيلو مترًا في الساعة, وقد يتزايد ذلك إلى (170) 
كيلو مترًا في الساعة. أما إذا طوردت الطيور, 
فبإمكانها زيادة سرعتها إلى أكثر من )٠٠١(‏ 
كيلو متر في الساعة؛ هذا بالإضافة إلى أن بعض 
الجوارح من الطيور مثل الصقور لها سرعات أعلى 
بكثيرء إذ تتراوح سرعات طيرانها بين )١1٠١(‏ 
و(20؟) كيلومترًا في الساعة. ويمكن للطائر أن 
يستمر في الطيران لمدد تتراوح بين (5) و(1) 
ساعات متصلة؛. بسرعات تتراوح بين (50) 


و( )١‏ كيلومترًا في الساعة. 


تكاد معظم الطيور لا تتعدى في طيرانها 
ارتفاع )١15١(‏ مترًا فوق مستوى سطح البحر, 
إلا أنها ترتفع في هجراتها الطويلة إلى منسوب 
)"5٠٠0(‏ متر في المتوسط فوق مستوى 
سطح البحرء بمدى يتراوح بين )١12٠١(‏ متر 
و( )1,٠٠٠‏ متر؛ وذلك للاستفادة من التناقص 
الشديد في كل من الضغط والحرارة عند تلك 
الارتفاعات؛ ولتجنب الجفاف بالبعد عن الهواء 
الحار الملامس لسطح الآرضن والقريب منه في 
أثناء بذل هذا المجهود المضني في رحلات الهجرة 
العلويكة:فقن وصيل اغلئ ارتفاع شوهدت عليه 
شجرة الطيوز مرح احدى الظائرات الى قراية شمعة 
كيلومترات. 





#لكَ الطيور قدرات خاصة على 
امبتخلاصن اكنر قدر ممكن فن اكسب هين الهواء: 


الأتحان ويا ل تستطيعة الجروانات الندرية حميدها 





يتضح بجلاء لكل ذي بصيرة أن الله 
الخالق 'إِهَ هو الذي فطر الطير على صفات شكلية 
وتشريعية فنددة اغطته القدرة على الطيرانهد وات 
الله هو الذي زود الطيور بقدر من الذكاء وحسن 
الإدراك؛ ليمكنها من حسن القيام بالمناورات 
المعقدة, وهي في مهب الريح بصف الجناحين, 
وخفقهما أو قبضهما في الوقت المناسب. وقد 
له يكل الطيور القدرة على التحكم في كل 

من الأتجاه. والارتفاع: والسرعة المناسيية في كل 
حالة؛ ومكنها أيضًا من الإقلاع والهبوط حيث 
تريد؛ ومن الانتقضاض على الآرض والارتفاع عنها 
في لمح البصرء حيث يتم ذلك بإمالة جناحي 











يضى 


العليووء احدهفا أو كليقيا بالزوايا المتامسية؛ 


2ه كلا من تركيب الغلاف الغازي 





للآرضء: وتصميم جسم الطيرء وحركات الرياح: 
والتوزيع الدقيق لتضاريس سطح الآرضء ودرجات 
الحرارة على سطحهاء من أجل تحقيق ذلك كله في 
تناسق فريدء وتناغم معجزء يشهد لله © 
القدوة: وعظيم الصتعة: وابداع الاق !! 
لقد أصبحت حركات الطير في السماء علمًا 





يدرس في أغلب جامعات العالم؛ تحت مسمى 
هندسة الطيران: الذي يشمل (علوم التحرك 
في الهواءء وديناميكية الهواء. وبناء الطائرات 
اكات ر حوب : رالماد ةك ليان ). 
والمعلم الأول في هذا العلم هو الطير: 9# صقت 


ود ا دنر 0 00 0 واس" 22 + 0 
ولفعصين مايمس حهن! لرحمان إِنَههد .. شَىْءٍ بصِيرٌ 34. 


كرض 


لم يدرك أحد من الخلق تفاصيل حركات 
الطيران في جو السماء إلا في القرنين الماضيين, 
تلك الحركات المعقدة والدقيقة التي لم يستطع 
الإنسان محاكاة شع هنها الآ فى القرن العشرين: 
وعلى ذلكء؛ فإن في وصف القرآن الكريم لها في 
الآية (14) من سورة ( الملك) من قبل أربعة عشر 
قرناء ما يعد وجهًا من أوجه الإعجاز العلمي في 
ككاب الله 

وتأتي هذه الإشارة القرآنية المعجزة سبقا 
علميًا بثلاثة عشر قرنًا للمعارف الإنسانية كلها؛ 
التي لم تتمكن من بناء طائرة بدائية جذدًا إلا في 
مطلع القرن العشرين 15١(‏ م)ء وهذا السبق 
العلمي لا يمكن لعاقل أن يتخيل له مصدرًا غير 


١ | 








الله الخالق؛ الذي أنزل القرآن الكريم بعلمه على 
خاتم أنبياته ورسله.؛ وحفظه يعهده الذي قطعه 


دريف يفيه يدا اللحفظل سيد | عطلها الى إن يريت 


ريش الذيل العلوي س 


ا 


الذيل 









يإ الأرضن ومن عليها: فالجين لله عا اجمة 
والحمد لله على بعثة خير الأنام عَكَلَي. وعلى آله 





وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين, 


الجانب 


البطن 


الفبريظ انا الشويط اندي زد افيد 





العلامات الطولية 
(المشارب الوجنية) 


الشكل (ه؟-ه): الصفات الخارجية للطيور. 


اخري 








صد صا سس ء> صاس 
بوم الله الْرَممْن اليم 


ص 


وتَمَعَدَ الطير فَقَالَ ما مَل لآ أرى الْهُدَهْدَ 
م كان , م العانبء بيت> 4# اسل ."| 


لغعإبيت 


في الآية القرآنية الكريمة إشارةإلى هدهد عبد الله ونبيه سليمان عَريِنَاِخِ. الذي كان 
طائرًا عجيباء صاحب إدراك وذكاء وإيمان» ويراعة في عرض الأنباء» ويقظة إلى طبيعة موقفه: 
وتلميح وإيماء فقد أدرك أن ملكة سبأ ورعيتها كانوا يسجدون للشمس من دون الله؛ ويدرك أن 
السجود لا يكون إلا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والآأرض؛ وأنه هو رب العرش العظيم. 
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وجاءت هذه القصة في خمس وعشرين أية 


0 لنما : وااحن ‏ ). 1 نختار منها لهدف موضوعنا 


<د ببس مه 


سح و سه أ ص 00 


لذارئ 550 هر با * لاأعدسه. 


زر # 8 عه < سد رو َو سس ع سان 
عذابًا سََريدًا أ وي ماهاة: 
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عظيم 7 55 و | لشي من دون 
ع عير صر عند دعرو 5 و م سس دير مس سس ور ارا 

أله وزئن لهم لسَّيَطنٌ دن اعمللهم فصدهم عن 

لتيل مايقو + السجذراية لزَى بخ 


ملك ما دمر أ[ هس 


الْحَبْءَ في السَّموتِ والارض ويعَلمٌ ما تخفون وما 
لبون + أنه َعظِيو 9 4 
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جاء اسم طائرز( الهدهد) مرة واحدة في 
القران الكريمء: ولفظة ( الطير) جاءت في القران 
الكريم في ستة عشر موضعاء أما الفعل (يطير) 
فجاء مرة واحدة. وجاءت لفظة (طائر) بمعتاها 
اجرج جره واحده قدنف افطل ضير 
جاءت ثلاث مرات؛. وجاء الفعل ( تطير) و(اطير) 
و(يطير) بمعنى تشاءم مرة واحدة لكلء وجاء 
الاسم (طائركم) بمعنى شؤمكم مرتين. وجاء 
لفظ ( طائر) بمعنى العمل مرتين؛ وجاءت الصفة 
(مستطيرًا) بمعنى فاشيًا منتشرًا مرة واحدة في 
كات اللف 


الهدهد طائر أنيق: يتسم بالذكاءء واليقظة, 
والجدى مسرعة الماتحشت فقوة الذاكر, 
وبيية رارك ع امسن والإيمان 
له يكل ويتصف أيضا بالتسبيح 





١‏ د 8 ا ْ 7 / ش 
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بصورة تكاد تكون متصلة:؛ ومن صفات الهدهد 
كذلك الدهوة الى الخير بلا توقفه: والى عيادة 
له يإهِ وحده. ولتدك الصفات كلها نهى رسول 
الله عليه عن قتله بما جاء في حديث أبي هريرة 
ضَيوُنه الذي قال فيه: «نهى رسون الله صلى اللّه 
عليه وسلم عن قتل أربع من الدوابء النملة, 
والتبحلة. والهدهد: 007 
اسم الهدهد العلمي (205» 2طتامل] ): 
واسمه الدارج باللغة الإنجليزية (1100206)؛ 





وينسب إلى فصيلة الهداهد 7لتدصه1) 
(1012مناملاء وهىي من فصائل الطيور ذات 
المئنقار العظمى (11012111): ولا يعرف من هذه 
الفصيلة أكثر من سبعة أنواع من الهداهد التي تعد 
من الطيور النادرة في أوروبا والآمريكيتين؛ وإن 
انتشرت في كل من المناطق الاستوائية والمعتدلة 


من القارتين الإفريقية والآسيوية. 





والهدهد طائر صسغيريبلغطوله 
)٠١(‏ سنتيمترًا تقريبّاء ويتميز بأرجله القصيرة 
وأقدامه العريضة. ومخالبه القوية؛ وذيله المربع. 
وبتاجه الريشي الجميل؛ وريشه المزخرف,. ومنقاره 
الطويل؛ الرقيقء المعقوف قليلا إلى الأسفل؛ 
وللهدهد جناحان عريضان مدوران: وصوته 


موسيقي ناعم يتردد كل بضع ثوان. 


يعيش الهدهد عادة في المناطق المفتوحة 
إلى مساقات كييرة. والمكسوة بالخضرة بصورة 
بسيطة؛ والنائية عن السكان. وهذا الطائر 
يمشي على الآأرض بخطى سريعة؛ ويجري بسرعة 
ملحوظة. والهداهد تعيش فرادى: وفي بعض. 
الأحيان ترى أزواجًاء وضي بعضها النادر ترى في 
جماعات. والهدهد يطير بقوة وبمباشرة بصورة 
فيها شيء من الفجائية. ويحط على الأرض باندفاع 
وفجائية كذلك؛ وهو يتغذى أساسًا على الحشرات 


وي 


ويرفاتها. وعلى بعضن اللافقاريات الصغيرة:. من 
مثل العناكبء وذوات المئة قدم: وديدان الآأرض, 





#إهَ من الذكاء الفطري, 
يستطيع الهدهد أن يتخلص مما لا يفيد طعامه من 
فريسته. وذلك مثل الاضصداقه والأجنحة والارجل: 


وغيرها. وبما وهبه الله 


والزوائد الأخرىء فيضرب فريسته في الآرض 
عدة مرات؛ حتى يتخلص من تلك الأجزاء التي لا 
تفيده. ثم يمزق الفريسة المنظفة بوساطة منقاره. 
ويبتلعها جزءًا جزءًا. 

يستخدم الهدهد الفتحات والفراغات 
الموجودة في الأشجار أو في فتحات الصخور أو في 
أسقف وجدران المباني: بوصفها عشًا له ولفراخه 
بعد فرشها بالقشء أو الأعشاب, أو أوراق الشجر, 
حيث تضع الآنثى بيضها وتحتضنه لمدة تتراوح من 
(17) إلى )١15(‏ يومًا ولا تغادره حتى يفقس» وعلى 
الذكر أن يوافيها بالطعام طوال هذه المدة: وبعد أن 
يفقس البيضء وتخرج منه الفراخ الصغار. تحتضن 
الآم صغارها لمدة )١5-9(‏ يومّاء ولذلك فإن صغار 
الهداهد من أكثر الطيور وفاء لأمهاتهاء والآمهات 
ار الور سنا عل صتاريماء 


من أوجه الاعجاز العلمي في الآيات 
الكريمك: 

أدركت العلوم المكتسبة مؤخرًا في العديد 
من الحيوانات (ومنها الطيور) قوة الملاحظة, 
والتمييزء والقدرة على التعبيرء إلا أنها لا تستطيع 
أن تعرف بدقة قدرات كل كائن حي على إدراك 


الأحداث التي تمرٌ أمام ناظريه؛ وعلى الانفعال 


55 


بهاء والتفاعل معها. ولا تستطيع المعارف الحديثة 
تحديد كيفيات عمل المخ في كل واحد من هذه 
الكائنات الحية. وان تحققت من قدراتها على 
السمع والإبصارء والمعرفة. وتخزين المعلومات, 
وتمييزها, والانفعال بهاء والتعبير عن ذلك 
بوسائلها المختلفة. والاكتشافات الأخيرة في 
علوم سلوك الحيوان تؤكد ذلك وتدعو إليه؛ وقد 
صدرت مؤلفات عديدة بعناوين: من مثل (ذكاء 
الحيوان وقدرته على كل من التفكير والسلوك 
 117170/1718 0110  13©/1010101‏ و©1711/119©71 171171101 
وعندما تبكي الفيلة 71/1/27 1167/107115 1/1/11611. 
وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى أن هدهد سليمان 
أبلغ أنه ذهب إلى ملكة سبأًء وآنه أدرك أن امرأة 
تملكهم؛ وأنها أوتيت من كل شيء, وأن لها عرشا 
عظيماء وان هنذا الطاكر الصغقير ادرك. اخ هذه 





١” 


الشكل :)١-7“5(‏ طائر الهدهد. 


الملكة وقومها يسجدون للشمس من دون الله وأن 
هذا الانحراف في التدين كان من تزيين الشيطان 
لهم حتى صدهم عن الدين الحق, ثم أدرك الهدهد 
أن ملكة سبأ وقومها ملومون؛ لانصرافهم عن عبادة 
الله واه وحدهء الذي يعلم السر وأخفىء والذي لا 
إله غيره هو رب العرش العظيم» وقد إشارة القرآن 
الكريم إلى أن للحيوانات لغاتهاء وأقدارًا من الوعي, 
والإدراك. وحسن الحكم على كثير من الآمور لمما 


يُعنٌ سبقًا علميًا من قبل أن يصل إليه علم الإنسان 
بأكثر من ألف و أربع مئّة سنة. وهذا مما يقطع بأن 
القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية: بل 
هو كلام اللّه الخالقء الذي أنزله بعلمه على خاتم 
أنبيائه ورسله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 





الشكل :)5-7١5(‏ أنثى الهدهد تطعم صغارها. 
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صدى ضاي .> صا سس 
بوم الله الْرَممن اليم 


ا 0 ع ع ساسا 5 
١‏ وأ يه . . 
له لسوت لي رض ور 1 


2 >< ماعو الي م ذو« 


28 و 5 تففهون نسبيحهم إِنَّهَه كان حليما عَفُوْرا ا 6 [الإسراء: 4غ]. 


في الآية القرآنية الكريمة يقرر الله دإ أن المخلوقات جميعها تسبح بحمد ربهاء وتنزهه 
وتعظمه وتكبّره عمًا يقول المشركونء وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلوهيته؛ وخالقيته؛ 
ومن ذلك السماوات السبع والآرض ومن فيهن. وقوله: 5 وَإِن من شَىْءِ إلا مع .6 أي. 
وما من شيء من المخلوقاتإلا ويسبح بحمد الله (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) أيها الناس؛ 
لأنها بلغات خلاف لغاتكم. وهذا التسبيح لله عام في المخلوقات جميعها: الحيوان والنبات 
والجماد؛ء فكل من في الوجود يعرف ربه» ويعبده؛ ويسبح بحمده إلا عصةة الإنس والجن. وفي 
القرآنآيات تدل بمقالها ورمزيتها على أن كل عالم في الوجود له لغة يتفاهم بها مع غيره من 
بني جنسه:؛ وقد يتسامى الإنسان بالطاعات فيفهم لغات غيره من المخلوقات» فكيف نستيعد 
وجود هذه اللغات لمجرد أننا لا نفهمها؟ 


نسي له 


4 59 00 0 لو 
وإن من شُىَءٍ إلا ١‏ 


م - 
- 


"2 


تقحوو الآيية 'القرانيية الكريبية أن الخلق 


بمختلف مستوياتهم وهيئاتهم وصورهم» يسيحون 





على ذلك. وهو تسبيح حقيقي 
ذاقي, ينشأ بلغة كل مخلوق من الأحياء والجمادات: 
بر سل عسرر انياد: وانطافة ولط ضر 
المصاحية لوجودهما. 


مع التنزيه عن كل نقصصس. وعلى ذلك فإن تسبيح 


فير 
8 





0 ل به ذكره الدائم, وتمجيده. 
وتقديسه. واخلاصي العبادة له وحده ( بغير 
شريكء. ولا شبيه؛ ولا منازع: ولا صاحبة:؛ ولا ولد) : 
وتنؤيهه ل عن صفات خلقه جميعها : وعن كل 
ب ل سادلف 


"6 





إن لفظة (التسبيح) مشتقة من (السبح) 
و(السباحة) أي: العوم؛ وهوفي اللفة المرور 
السريع للجسم المادي في وسط أقل كثافة منه 
كالماء أو الهواء؛ يقال: (سبح) (يسبح) (سبحًا) 
أي: مرّ مرورًا سريعًاء و( السبح) أيضًا الفراغ: 
أو التصرف في المعاشء وقد استعير (السبح) 
الجرود النجوم في صفحة السماء لقول 
الحق مَقَة: و في ف بويت 46 [بس 

والفعل (سَبَّح) بمشتقاته المختلفة جاء سبعًا 
وثمانين (41) مرة في القرآن الكريم بمعنى الذكر 
السريع المتكرر لله | 
العلياء في كل وقت: وعلى كل حال؛ وإن كان التسبيح 
قد حمل عانا فى محتلف العبادات: شولا كانت أم 
فعلا أم نية: إلا أنه قد خْصّص بالذكر اللفظي 
لأسماء الله وصفاته التي أنزلها في محكم كتابه: 
أوعلى لسان خاتم أنبيائه ورسله عَكََيُ؛ حتى 








يتضح للذاكر معنى تنزيه الله يِل عن كل 
وضف لا يليق يجلالف شمن ططاجة يخ هبي الله فال: 
سألت رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم عن 
تفسير سبحان اللّه. فقال: «هو تنزيه الله عن كل 


سوغي 1 


واللفظة (سبحان) في هذا التعبير التعبدي 
منصوبة على المصدر على نحو (غفران): كأن 
قائلها يقول: أنزه الله وَوَإةَ تنزيهًا يليق بجلاله عن 
كل وصف لا يليق بهذا الجلال. 





والتعبير التعبدي (سبحان اللّه) معناه التنزيه 
للّه. وهو منصوب على صيغة المصدر كأن قائله 
يقول: أبرئ الله يُكإِلهَ من السوء براءة قاطعة؛ وأنفي 
كل ما لا يليق بجلاله وعظمته؛ من غير تشبيه؛ ولا 
تمثيلء ولا تأويل؛ ولا تحريف,. ولا تعطيلء وأثبت 
لجلاله ما وصف به ذاته العلية؛ وأثبته له خاتم 
انساكة و وسلة من ضصفات الكمال المطلق» 





ه- 


أما التعبير القرآني: 9 إِنَّ لك في التهارٍ ص 
طول 1 [المزمل:7]. فقمعناه فراعا أو متقلبًا 
طويلا. 


كر 


و(السبحة) هي خرزات في خيط يسبح بهاء 
وهي بحن التطوع من العبادة والذكرء يقال: فضيت 


صيام: أوحج. أو كغاء أو توحيد للّه 4 له 





الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وكل 
ذلك من تسبيح الل جل بولالة, أي تنزيهه عن 
كل وصيت لآ يليق يجللاله؛.من :فيل الأدهاء الياظل 
بنسبة الجن أو الصاحبة أو الولد إليه» أو الاعتقاد 
غير الصحيح بوجود شريك له في ملكه؛ أو منازع 
له في سلطانه: أو مثيل له في ألوهيته وربوبيته؛ أو 
في جمعه لصفات الكمال المطلقء أو في طلاقة 
القدرة الى لا محذها بحدوذء والامبتعلاء فوق كل 
من المادة والطاقة. وكل من حدود المكان والزمان 
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المكاق والز مان وعلى تلك كلا يمك لأحد مرخ 





0 وهو وهو أ يع 00 
- شُوقء مسار 1 


.]١١ [الشورى.‎ 


الفرق بين تسبيح التكليف ( أو الاختيار) 
وتسبيح الفطرة ( أو التسخير ): 

تدل الآية الكريمة التي نحن بصددها على 
أن السماوات والآرض ومن فيهن من ملائكة؛ وجن 
وأناسء وغير ذلك من مختلف الكائنات الحية غير 
المكلقة زمين اللحيواقات والتياقات")» والكائنات 
غير الحية (أي الجمادات المادية ومختلف صور 
الطافة) :وما درافن ذلك كله من الظواهر والسدد 
الكونية. كل ذلك خاضع لإرادة الله يإ 


حسب مشيئته.: ومسيح يجحمده ومقدس لك. 





ونحن - معشر البشر - نفهم تسبيح العقلاء 
المكلفين من مؤمني الإنس والجن:ء وهو ما يعرف 
باسم ( تسبيح التكليف) أو (تسبيح الاختيار) , 
ونسلم بتسبيح الملائكة في عالمهم الغيبي بالنسبة 
إليناء وهذا هومن صرر ( تسبيح الفطرة أو 
التسبيح التسخيري). أما تسبيح المخلوقات غير 
المكلقة ين الاحباءع والحماذات والكلواهن والستة 
الكونية؛. فهو من نوع تسبيح الملائكة الفطري 
التسخيرى نفسه. وهذا التسبيح التسخيري, 
يصدر بصورة لا تستطيع الغالبية العظمى من 
النامس إدراكهاء وبهيئة لا يقوى غالبية البشر 
على استيعابها. وهو تسبيح تؤكد 


ه الآية القرانية 


"00 





آنا 


آبات القران الكريغ: ويفسر ,ذلك أحاديث الرسول 
لخاتم عَكك. وهذا ما يؤكد أنه تسبيح حقيقي لا 
مجازيء وليس على مجرد الدلالة فقط. 
من صورا لتسبيح الفطري التسخيري : 
يقدر العلماء أنْ عدد أنواع الأحياء الآأرضية 
يزيد على ثمانية ملايين نوع؛ يمثل كل نوع منها 
بالعديد من الآفراد الذين قد يصل عددهم في 
بعض هذه الأنواع إلى عدة بلايين: تتخاطب فيما 
بينها بلغات وإشارات وتعابير تتفاوت من نوع إلى 
آخرء فمنذ مدة والمتخصصون في علم سلوك 
الحيوان يحاولون إدراك شيء من وسائل التفاهم 
بين هذه المخلوقات: وقد أثيتوا ذلك بالملا حظة 
والتجربة للعديد منهاء من مثل القردة الكبيرة 
(وعمظ غهمع626 ): وأسود البحر (كدم1آحدهء5), 
والدلافين (5طتطم1001). والحيتان (3145ط/الا), 
والبيغاوات (2311015): والهداهد (5ع06م1100): 
والغربان (070175))؛: وغيرها من الطيورء ومن 
مثل النحل(8668), والنمل (85): وغيرهما من 
الحشراتء التي ثبت أن لها قدرات متفاوتة على 
الإدراك والتعبير والشهور والانفعالء وعلى تبادل 
المعلومات فيما بيثها. 


السنفاوات- على سييل المقان - لها قدرات 

فائقة على ترذيت. ها تمعفة مر أحسواكت .و كلمات: 
وجمل؛ وقد درب بعضها على معرفة العديد من 
لاوما :ا شكان والالوان العسختاف:: والنطن يها ؛ 
وعلى الرد المناسب لما يطرح عليها من أسثلة أو 
ثناء أو عتاب أو تعنيفء وعلى التعبير بالعديد من 
الاثيارات والابحاءات التى تغذرب من لعة الإشارة 
عه انحيدم رابك كت يت أن الحينان تبدى, 
وتتواصل متبادلة الأخبار والآفكار والمشاعر فيما 
بينها وعلى بعد مسافات طويلة؛ وثبت كذلك أَنْ 


كلا من النمل والنحل ينظم خلاياه بدفة هندسية 
رلججاعية فرتقة فالتمن سر تسبالانة بسواده 
أفضل الزهورء وبكيفية الوصول إليهاء ويحدد لها 
كل من المسافات والاتجاهات والصعوبات التي 
قد تواجههاء وكذلك النمل في ممالكه ينظم حياة 
أفراده تنظيما دنا للغاية. وعلى ذلك اصينجت لقة 
التخاطب عند كل من الحيوان والنبات علومًا تدرس 
اليوم وتجري فيها البحوث. 

تؤكد الاية التي نحن بصددها أنَّ كل موجود 
فين الاحياء والححادات تعفوف خالقه والفحارة 
والإلهام. ويعبده. ويسبح بحمده؛ ويقدسه تقديسًا 
تسخيريًا: ويتمتع بقدر من الشعور والإدراك تتفاوت 
فيه هذه المخلوقات تفاونًا كبيرًا. وقد بدأت العلوم 
المكتسبة في تلمس شيء من ذلك أمّا السبق 


القرآني به من قبل ألف وأربع مئة سنة. فيجزم بأن 
القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية:؛ بل 
هو كلام اللّه الخالق. 


التسبيح الفطري ( التسخيري) للملائكة: 
الملائكة خلق غيبي من عباد الله المكرمين, 
ومن جنده المقربينء: خلقهم الله | 
وفطرهم على الطهر والعصمة:؛ وعلى البراءة 
من بواعث الشهوة. ومن مبررات الغضب ودواعي 
الحقد والحسدء ولذلك فهم مواظبون على 


عبادة الله وتسييحه وحمده وتفقديسهكه وطاعته. 





لد يتوففون عن ذلك والملائكة كائئات عاقلة 


فهم لا يسبقون بالقول ابداء ويشهدون لله ون 





1 2 

0 حه . د 

لذ م كت وأ جه 
9 0 ا 


ا 5 
2 عار ّ 3 
ا د سوام اي ره 
وال ل 0 اميق حم 1-2 





دومًا بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق 


خلقه جميعهم (بغير شريك ولا شبيه ولا منازع 
ولا صاحية ولا ولد). والملاتكة يسسالوخ اللّه 0 


شأنه- أن يغفر للذين يشهدون بشهادتهم» ويقرٌون 





بإقرارهم من توحيد لله وول وتنزيه لجلاله عن 


بإبلاغ رسالئة الله إلى المصطفين من عباده من 


الآنبياء ترام وهم مؤتمئون على ذلك يما 






به من العقل والنطقء ومن الخضوع الناج لله ا 
بالعبادة والطاعة. وتسبيح الملائكة يعد من أمور 
الغيب التي يعجز الإنسان عن إدراكهاء ولا سبيل 
له إلى ذلك إلا عن طريق وحي السماء. والقرآن 
الكريم هو الوحي السماوي الوحيد الموجود بين 
أيدي النامس اليوم باللفة نفسها التي أوحي بها 





(اللغة العربية). محفوظًا بحفظ الله |1 





حرمًا وكلمة كلمة؛ وقد حفظه ربنا © 

الذى قطعه على ذاته العلية؛. فقال عز من قائل: 
جتن .عير و د ال ا و نب ين 

3 إِنَا نحن مر لكر وَإِنَا ل لحتفِظُوتَ 8 [الحجر: *]. 

الملائكة في تسع من الآيات البينات: فلابدٌ للمسلم 


المحدود ويقدرات عقله المحدودة. 


ثانيًا: التسبيح الإرادي الاختياري للمكلفين من 
فقلاء الأحياء مخ الانس .والح :»: 

تسبيح العقلاء المكلفين من الجن والإنس هو 

ويحرمه الكفار والمشركون من العصاة المغضوب 





الشكل (1-1717): مخلوقات غير مكلفة تسبح الله. 
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عن كل وصف لا يليق بمقام الألوهية (مثل ادعاء 
الشريك أو الشبيه أو المنازع أو الصاحبة أو الولد). 
ولا يقتصر ذكر العقلاء المكلفين من الإنس والجن 
وتسبيحهم لله ووه على مجرد تحريك اللسان: بل 
لأيث مر مواكفية: الثطق لاقصيال القلب باللة جل 





جلاله: وامتلائه بمحبته وتقواه ومراقبته: ولابد من 
التزام الجوارح كلها بأوامر اللّه. واجتناب محارمه: 
ولابد من الاجتهاد في عبادة الله يَعإْةَ بإقامة أركان 
الإسلام: فهي ذكر وتسبيح بحمده؛ بل في الآثر ما 
يكاد يخصص الذكر بالصلاة. أمّا مفهوم ذكر 
له وله فهو أشمل وأعمٌ من أداء الصلاة؛ لأنه 
يشمل كل عمل أو نطق أو فكر يتذكر فيه العبد ربه: 
ويتذكر مراقبة هذا الإله العظيم له؛ ويوقن في حتمية 
الرجوع إليه. للحساب والجزاء. لذلك يربط القرآن 
الكريم في كثير من آياته بين ذكر الله له وتسبيحه 

فيعول: ويا ار + 


ه-ه نار كر 3 
وسبحوه د 3 0 ضيه 7 [الأحزاب: ١554غ].‏ 











والآمر بالذكر والتسبيح هنا موجه إلى عقلاء 
كل من الجن والإئس وهم من الخلق المكلفين, 
ولذلك يقول ربنا وله في محكم كتابه: 38 وما 
حلفت ل 0 إل عدون 94 [الذاريات: 0 . 





الجن من العوالم الخافية عليناء إلا أن مجرد 
ذكر القرأن الكريم والسنة النبوية المطهرة لهم 
يؤكد لنا وجودهم. ود يصفهم لنا ربنا ياه أ 





عليهم ومن الضالين. وهذا التسبيح يشمل ذكر 
اللّه 2 على كارجال بابيماثة الحسئثى وصفاته 


من المخلوقات العافلة المكلفة ذات الإرادة الحرة. 
َك قد خلقهم من نار بينما خلق الملائكة 
من نورء وخلق الإنئسان من طين. والجن يأكلون, 


ويشربون:ء ويتنئاسلون: ويرون البشر من حيث لا 





أن اللة 





ل ل 
الجن الذين يقابلون شياطين الإنس في إفسادهم 





الكافرون يموتون ويبعشون ويحاسبون:ء والى جهنم 
يحشرم ون» بيئما يكون الجن الصالحون, كصالحي 








فالتا السمبيع الفطرى ( التيبحيرى | للحا 
غير المكلفين: 


التسبيحالفطري: تسبيح تقوم به الكائنات 

غير المكلفة من عثل كر .هين الخيواناهه والنياقات 
وهو تسبيح لا إرادة للكائن غير المكلف فيه., 
ولكنه يدركه ويعيه. وهذا الإدراك الفطري يعين 
كل مخلوق على التمييز بين كل من العابدين 
والعاصين من الخلق المكلفين:ء فيتعاطف مع 
صالحي المكلفينء ويتنافر مع عصاتهم. والا قمن 
علم هدهد سليمان أن عبادة قوم سباأً للشمس 
له يل وأ السجود لا يجوز إلا لله رب 


5 ل صل ساعد سه روم 
العالمين» فيقول: 38 إن وجَد ت آم مُرَأَةَ تملحكهم 


مه لء 2 


0ت من حكل شَيْءٍ عق عب » كبا 





ظ ري 


آي هه سح ار ب 4س عد ود وو 
ره لسحجدون ين 3 دون لله وردن 1 
1 مي 4 و عو م مرحم 00 و 22 ارد تي سد مار 
اشيطنن لسسل 


لقبمن تللم نم1 
4 59 ا م 
وَالْدرْضٍ وَيَحَلّدٌ ما 
هو رَبٌ الْعَرْش الْعَظِيو 7 [النمل: 7١‏ -5؟] 


الع لز حي .رين ا كه 
أله 


حور باك عه 


عبد الله ونبيه سليمان جنا ومن علم سليمان 
لغة الثمل غيعر الله العادن 0 
القرآن الكريم: 38 حَهَة دا أنَا عَلَ وَادِأَلسّمَلٍ قَالَتَ 
يجي الي مَك 
يدث وهم وخر لاجقئوة + فم احا ين 
2.2 رورس 20 أل 


اه ل عم ع< سسا سضس مو م في 
9 


أعمل صَدلِحا ترضله 





.]١5و‎ ١18 [النمل:‎ 


وفي كأكيبد هذا الإدراك الفطري عند 
المخلوقات جميعها في الأحاديث الشريفة, 
يقول المصطفى عَكَديُ: «إن الله ومالائكته وأهل 
السموات والآرض حتى النملة في جحرها وحتى 
الحوت في البحر ليُصلون على مُعلم الثاسس 
الخيبب. 7 

وفي حديث رواه الإمام التمك جرحنة 
الله- عن جابر طانه. أن رسول الله عَكَيُ قال: 
«إنه ليس شيء بين السماء والأرضض, إلا يعلم أني 


رسول الله ل عاصي الجن والاتسىي ”ا 





.| الله . وله 
رسول الله عَكدُْ قال: «ليس من فرس عربي إلا 


"6: 


يُؤذْنَ له عند كل فجر بدعوتين؛ يقول: اللهم إنك 
أحبٌ أهله وماله اليه أوأحبٌ أهله وماله إليه..!*"ا 

وعن زيد بن خالد عن رسول الله عَكَي. أنه 
قال: «لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة,:("") 


وكى رواية أبى دواد: «فإنه يوفظل للصلاة» 


وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول 

الله عَكيهُ قال: «والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة 
حتى تكلم السباع الإنمس».'''' وهذا تفسير لقول 
ل ٠‏ «امَإِذاوقَ العو عم ترا َم 
سي الطضم سماة 


ل [التمل: اا 





وروى الإمام أحمد عن رسول الله عَكَلَيّ. أنه 
مر على قوم وهم وقوف على دوابٌ لهم و رواحل؛ 
فقال لهم: «اركبوها سالمة؛ ودعوها سالمة: ولا 
تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق؛ والآسواق 
فرب مركوبة خير من راكبهاء وأكثر ذكرا لله 
تبارك وتعالى منه.!""ا 


وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو أنه 
قال: رأن ١‏ لنبي د نهى عن قنلالهط لضفدع!"" 
وقال: «نقيقها تسبيح». 

هذه الأحاديث من المعجزات التى أجراها 
بع |[ 2 أنه ااال 5 
© على لسان خاتم رسله عَكَي ؛ كي يتحدى 
بها النامس كافة قرب قيام الساعة: بعد أن فتح 
عليهم ابواب كل شيء» واغتروا يما لديهم 
من أسباب التقدم العلمي والتقني. فيأتي الله | 


بمعجرة تتحداهم ولا يفدرون على مواجهتها؛ 





اللّه 








لأنهم بكل ما أوتوا من مفاتيح العلوم والتقنية لا 


يستطيعون إجبار دابة على الكلام بلغة يفهمونها. 





فيقرون بعجزهم امام قدرة الله و. 


رايعا: تسبيح اجساد الكائنات الحية هو صورة من 
صور التسبيح الفطري التسخيري: 

فرح الاكتقافات. العلمية الحديتة ان الحموطن 
الآأمينية (وهي اللبنات الأساسية لتكوين الجزيء 
البروتيني الذي تبنى منه أجساد الكائنات الحية) 
تترتب الذرات فيها حول ذزة الكربون ترتيبًا يمينيًا 
أو يساريّاء وأنها في أجساد الكائنات الحية جميعها 
تترتب ترتيبًا يساريّاء ولكن إذا مات الكائن الحي؛ 
فإن الحموضى الأمينية في بقايا جسده المتحللة 
عن البروتينات» قدا فى إعادة قرفي دراتها 


ترتيبًا يمينيا بمعدلات ثابتة؛ تمكن الدارسين من 


0 
| 
)ا - 
5 


: 
م 


تقدير زمن وماة الكائن الحى. وذلك بتقدير نسية 
ار ا لسار ا رات ار 
الأمينية المكونة لأى فضلة عضوية متبقية عنه 
الظاهرة باسم ظاهرة تروسم الحموض الآمينية 


( 4105 مسصتسخة عطا 1ه متا دجتسيععد] ) . 


والحموضنى الأمينية مركبات كيميائية 
من عناصر الكربون والإيدروجين والآكسجين 
والنيتروجين وفقليل من الكبريت والفوسفور. حيث 
تترتب هذه العناصر أساسًا في مجموعة أمينية 
من النيتروجين والإيدروجين (17117) ومجموعة 


إلى السلسلة الهيدروكربونية» ولها الرمز الكيميائي 


الشكل (1717-"): الرمزالكيمياتي العام للحموض الأآمينية. 


"> 


وقد ثبت أن ترتيب الذرّات في جزيتات كل من 
الحموضن الأمينية والبروتينية له أثر أساسي في 
تنظيم أنشطة الخلية الحية وانضباطهاء ومن هذا 
الآثر تحرّك الأمر من الحمض النووي (22148) إلى 
الحمض النووي الريبي (1714): بتكوين قرابة مثة 
ألف نوع مختلف من أنواع البروتينات اللازمة 
لبناء أجساد الكائنات الحية في داخل خلاياها 
المتناهية في الصغرء لا تستطيع العلوم المكتسبة 
مجتمعة أن تفسر كيفية تحرّك جزيئات البروتينات 
المختلفة إلى الأماكن المحددة لها من الجسم, 
ولا كيفنية تعرف خلايا كل واحد من الآنسجة 
المتخصصة على بعضهاء حتى تبني عضوًا محددًا 
في جسم الكائن الحي. 

كذلك لا تستطيع العلوم المكتسبة أن 
تفسر كيفية تعاون تلك الأعضاء في الأجهزة 


المتخضصحص :ولا تفاون كلك الأحهيزةقمهين: أجل 
حياة وسلانة جسم الكائن الحى الى يحتويها: 
ولا كيفية انقباض العضلات وانبساطهاء أو كيفية 
تحكم الهرمونات في تنشيط عمليات نمو الخلايا أو 
ايقادهاء ولا تي تطيع معارف الاسان كلها أن تفسر 
كيفية تحكم المورثات (وهي مركبات كيميائية 
معقدة) في أنشطة كل خلية حية؛ ولا وسائل إدراك 
هذا الجسد لأي جسم غريب يدخل إليه؛ ولا كيفية 
تفاعله معه بالرغض أو القبول. 

متشا ب ذلك كه ان سن ايان 
يفقد في كل ثانية من عمره قرابة مليون خلية في 
المتوسطء ويتجدد غير هذه الخلايا الميتة في 
الحالء. مع بقاء الإنسان كما هو بذاكرته؛ وعواطفه: 
ومشاعره. وشخصيته:؛ وقدراته؛ وآماله. وطموحاته, 


فإنْ الأمر يزداد صعوبة على فهم الإنسان: خاصة إذا 





الشكل :)5-١1(‏ الشجر من مخلوقات الله التى تسبحه. 


5ه" 


علمنا أن تحسن الفرد الواحد من بني أدم يحتوي على 
مئة مليون مليون خلية في المتوسط. 


تتكون كل خلية من هذه الخلايا (وقطرها في حدود 

من المليمتر) من ( )5١‏ مليون مليون جزيء من 
جزيئات كل من الماء؛ والبروتينات, والحموض النووية: 
والدهون, والشحوم.ء والكربوهيدرات. والفيتامينات, 
والكهارل ( الإليكتروليتات): وغير ذلك من المركبات 
العضوية وغير العضوية التي تترتب بنسب محددة في 
كيانات متميزة داخل الحلية الحية. أما (عقل الخلية ) 
وهونواتهاء فهو من أكثر أجزاء الخلية الحيّة تعقيدًا. 
وتحتوى هذه النواة على عدد محدد من الصبغيات 
( 011101205011265 ) . حيث يعد عدد هذه الصبغيات 
عاملا محددًا لكل نوع من أنواع الأحياء. 

الصبغيات جسيمات متثاهية التعقيد في 
البناء. تتكون من تجمعات للحمضن النووي الريبي 
ان سين على م ساكب ريه 
مزدوجة الجانب (<1اع11 1001151). لا يتجاوز 
قطره )١5(‏ من مليون من المليمترء ويبلغ طوله 
اذ سر ةر بترن مانا جردت السيضات 
الموجودة فى جسم فرد واحد من البشرء ورضت 
بجوار بعضها. فإن طولها يزيد على متوسط طول 
العسافة بين الارطن والشقصن» والمقورة بقراية 
المئّة وخمسين مليون كيلومتر عشرات المرات. 


كل واحد من الصبغيات مقسم بعدد من 
العلامات المميزة إلى وحدات طولية تعرف باسم 
المورثات (66265©), التي تتحكم في صفات 
الكائن الحي الذي تحملها خلايا جسده. وينقسم 
كل مورث (6626) إلى عدد من السلميات (درجات 
سلم الحمضن النووي) تعرف باسم النويدات 
(616041065لا) ؛ ويتكوّن كل منها من زوج من 


القواعد النيتروجينية المستندة في كل جانب إلى 
زوج من جزيئات السكر والفوسفورء التي تكؤن 
جداري اللفاكف الحلزونية؛ وتنتشر بينها القواعد 
النيتروجينية على هيئّة درجات السلم الخشبي, 
وكأنها حروف تكتب بها الشيفرة الوراثية:؛ التي 
تتكون من (1,7) بليون من القواعد النيتروجينية: 
والتي تستنئد على )١١:4(‏ بليون جزيء من السكر 
ووحدات الفوس فات بمجموع (18:1) بليون جزيء 
في الخلية البشرية الواحدة. 
خامسا: تسبيح الذرات والجزيئات والعناصر 
والمركبات في صخور الأرض وجبالها: 
من الجمادات: الجبال وصخورها والمعادن 
المكونة لتلك الصخورء والجزيئات والذرات المكونة لتلك 
المعادنء واللبنات الأولية للمادة المكونة لتلك الذرات. 
وكل من هذه الجمادات يسبع الله يل بلغته وأسلوبه 
وطريقته الخاصة بهء لذلك ورد ذكر تسبيح الجبال 





تسبيح ما في السماوات والأرضء كما ورد محددًا في 
0 . رهاب سس ررس جد سه سم ل ل سرح سر 
فول رينا جاده : ««فَفَهسنَهَا سليمن وحكاد عانيفا 
رجنخ جور ا سير عر . بي صن تعر ٠‏ حمر مر صء< 
حباوفة السام ذو الما شر 


و 


لك فلعليت 6 [الأنبياء: ا" 





المي ب ب ار 


وقوله: 38 إِنَا سَحَريَا يمال معده يُسَبَحنَ بالعشي 
وَالِإسْرَاقٍ 7*6 [ص: .]١8‏ 
وجاءت الإشارة إلى خشوع الجبل إذا أنزل 
عليه القران الكريم في قول ربنا تبارك اسمه: 
2 را هك اهران ع جبَلٍ ينه يا 
مدعا ه عن حش اللو وات الال 2 نضر بها 


للا ور آذآ و 
_- الناين 0 


بت 86 [الحشر: ١؟] .]"١‏ 


/اه " 





كذلك أشار القرآن الكريم إلى سجود الجبال 
إل مع بقية أجزاء الكون: ومع كثير من الناس. 
( الحج:18)؛ وأشار إلى ترديد الجبال لتسبيح عبد 
الله ونبيه داود -على نبينا وعليه من الله السلام- 
كما جاء في سورة (سبأ:١٠).‏ 





والجبال ليست كتلا هامدة: ولكنها تتحرك 
جانبيًا بالتضاغط والتثني والطيء؛ وتتحرك أيضَا 
رأسيًا بالتصدع والرفع من أسفل إلى أعلى بوساطة 
مختلف قوى الآرض الداخلية؛ وبفعل عوامل التعرية 
الخارجية؛ فكلما نشطت عوامل التعرية في الأخذ 
من قمم الجبالء ارتفعت إلى أعلى بحسب قوانين 
الطفو. ويستمرٌ هذا الارتفاع إلى أعلى حتى تخرج 
الامتدادات الداخلية للجبل بالكامل من نطاق 
الضعف الآرضي ( الموجود تحت الغلاف الصخري 
للأرضر.)؛ وحينئد تتوقف حركة الجبلء وتأخذ 
عوامل التعرية في بريه (حثه) تدريجيّا. حتى تظهر 
أجزاؤه التي كانت مدفونة (جدوره) على ساح 
الآرض. والجبال تمر مع الأرض مر السحاب: وتدور 
معها في دورانها حول محورها. وتجري معها في 
مدارها حول الشمسء ولعل هذه الحركات هي صورة 
من صور الخضوع للّه الخالق !1 
والتسبيم والذكر والسحون. 





يتحدث القران الكريم عن تكون الجبال من 
جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود, 
وهذه الألوان هي الألوان الآساسية للمعادن الرئيسة 
المكؤنة للجبال ولبقية صخور القشرة الآرضية, 
التي تتكؤون من المعادن التي تتكون بدورها من 
العناصر ومركباتهاء والتي تتكون من الذرات؛ التي 
تتكؤن من اللبنات الأولية للمادة؛ وتعرف باسم 
(الكواركات والالكترونات). 


اللا 


والكواركات تشكل بدورها كلا من البروتونات 
في نواة الذرة التي بدور حولها عمك 3 مكافئىٌ من 


يتحرك الإلكترون حركة مغزلية حول محوره. 
وحركة مدارية حول النواة, وسمتقل من مستوى 
طاقة إلى مستوى طاقة آخرء وذلك بفقدان الطاقة 


اللازمة لهذا الانتقال أو اكتسايها. 


ونواة الذرة تبلغ في الحجم اثئنين من مليون 
مليون من المليمتر وحتى واحد من )١9(‏ مليون 
مليون من المليمتر. حسب عدد كل من البروتونات 
والنيوترونات الموجودة فيها. ويبلغ حجم الذرة 
)5١0-5(‏ جزءًا من )٠٠١(‏ مليون من المليمتر, 
وتتركز كتلة الذرة في نواتها (51:5504/ من مجموع 
كثلة الذرة ): وتقدر كتلة الالكترون بواحد من ألفين 
من كتلة البروتون. وكل من البروتون والئيوترون 
والإلكترون يدور حول نفسه ( أي حول مركز كتلته) ؛ 
في حركة مغزلية لا تتوقف ولا تتخلف. وتنشأ 
ادر نات افا اناراشي عطيها. وال 
كيميائية؛. وللإلكترون في داخل الذرة خاصية 
الدوران المغزلي حول ذاته (ويشبه ذلك الحركة 
المغزلية للأارض في دورانها حول محورها ). هذا 
بالإضافة إلى الجري المداري حول النواة (الذي 
يشبه جري الأرض في مدارها حول الشمس), 
ويتصرف الإلكترون بوصفه كتلة من الطافقة. لها 
حركة مغزليه زاوية وحركة مدارية؛ ولكل من هاتين 
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(/1"'ده): تسبيح الإنسان لله تعالى. 





للجزيئات مستويات من الطاقة مرتبطة بكل 
من حركة الجزيء الدائرية والاهتزازية والانسحابية 
بوجه عام؛ وطاقة الإلكترونات وطاقة الأنوية التي 
يحتويها. أمَا الحركة الاهتزازية للذرات في داخل 
الجزيء. فتستثار بالآشعة تحت الحمراءء وتؤدي إلى 
وجود طيف أشعة تحت حمراء خاص بالجزيء. 

تترتب الذرات في الآجسام الصلبة المتبلورة 
في أشكال هندسية محددة تميز كل عنصر من 
العناصرء وكل مركب من المركبات الكيمائية. 
والجزيئات ليست جامدة تماما؛ لأن الذرّات المكونة 
لها تهتزء كذلك الإلكترونات تتحرّك إما حركة 
مقيدة حول الأنوية؛ وإما بحرية كاملة أو جزئية 
حسب مقدار تمركزها. وتتحرك الإلكترونات 
المسؤولة عن التوصيل الكهربائي في الفلزات 
بحرية كاملة: 

انطلامًا من ذلكء فإن العسبيفات الأولية 
للمادة تتحرك في داخل الذرة: والذرات تهتز 
في داخل الجزيئاتء. والجزيئات تهتز في داخل 
المركبات المكونة للمادة». والمادة بمختلف صورها 
تتحرك في داخل أجساد الكائنات الحية كلهاء 
وتهتز بترددات منتظمة في داخل الجماداتء ولعل 
ذلك صعووة من صورة سبييج الكاقتات كلها لله 

كذلك الرعد وهو ظاهرة جوية تنشأ عن تفريغ 
الشحنات الكهربائية المختلفة فيما بينها. وهذا 
التفريغ الكهربي هو صورة من صور التقاء اللبنات 
الاولية للضادة يما تصملة.مسن طاقة وها تخبدرة 
من ذبذبات. وقد وصف القرآن الكريم أصوات 
الرعد بأنها تسبيح لله وتمجيد وعبادة وحمد 
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دح بر 2 ره 


بقلت خوفا وطمعًا 
37 0 ل 74 رو 
14 ل أ[ 

م وَبرَسِلٌ ل لوق مريت 


و متاح هه ري رسا 


بكامن يناه وهم د ران الور ررد 
ِلْحَالٍ ©* انيعي 1117 


1ت نر 


ما 


من أوجه الاإعجاز العلمي في الآية 





#إكَ بنا أنه حجب عنا أصوات 
تسبيح المخلوقات, ولولا ذلك لأصبحت الحياة 
جحيمًا لا يُطاق إذا تكافرث الأصوات من حولتا 
وتداخلت دون توقف أو انقطاع. ولآذى ذلك 
إلى تعطل قدرات الإنسان عن كل من العمل 
والتفكرء والتدبرء والعبادة ولْحَرمّ النوم» والراحة 
والاستجمام؛ بل لفقد الإنسان عقله إذا استمع إلى 
جميع ما في الوجود من حوله وهو يتكلم في وقفت 
واحد: الجبل والحجرء والئبت والشجرء ومختلف 
الحيوانات: وكل من الطعام واللبامن والمداس, 
والتراب والغبار والهواء والماء. والقمر والكواكب 
والشمس والنجوم, وغير ذلك من صور المخلوقات 
إلى حركات الكون في مجموعه. وحركات كل من 


فيه وما فيه. 

بدآت المعارف المكتسبة في الوصول إلى 
شيء من هذه الحقائق منها في زمن التقدم العلمي 
والتقني الذي نعيشه اليوم. وسبق القرأن الكريم 
بالإشارة إليها لممًا يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه 


لا يمكن أن يكون صناعة بشرية:؛ بل هو كلام الله 


وبالرسالة وبأنه عَككيه كان موص ولا بالوحيء ومُعلمًا ‏ والحمد لله على بعثة خير الأنام؛ وآخر دعوانا أن 
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ا حَ 
0 عل >2 © سار و كس ل أ سه سخ ست سه م به ار سرما و ده هه 
و 17 8 ل ٠.‏ ثُْ هه 7 يو ٠‏ سسا 
كل هل انيك ار هن د' و مروبه عند الله من لعنه الله عصرب ١‏ 


مركت اوموضر م صو ع ماد 00 لس يم و 1 : و 2 
عليه وجعل م منهم القردة وا 0 


الخطاب في هذه الآية الكريمة وما قبلها موجه إلى رسو الله عَكَدُ وإلى المؤمنين 
جميعهم برسالته؛ يقول فيه الحق 'َإِة: قل يا محمد للذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًا من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار والمشركين: أننا آمنا بالله وبما أنزل إلينا وما أنزل من قبل 
من رسالات السماءء فهل لكم علينا مطعن في ذلك؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة حتى تلومونا 
قوله: هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة لما يظنه الكفار 








عليه» تلذلك أضاف ك ا 
والمشركون بنا؟ 


يحض 


واليهود هم المتصفون بهده الصيقاات 
| أ سر سير م يجو َ 7 
إ: 1# من لَعنَه أَلّهُ # أي أبعده من 


رحمته؛ #وَحَضِب عَلَيَهِ # غضبًا لاا يرضى بعده 





ورحت سس سر سس فر “2س سم 


أمدا: وجعل مهم القردة ولخنازير 34 وهم يهوؤد 
آيلة (وهي مرفأ قديم على خليج العقبة قام على 


قرية من قرى الأدوميين) الذين اعتدوا في يوم 





السسسة: كقمسحهم اللّه 5 
0 بي 
وَعَبَدَ الطلغوت أي: وكان متهم من عبد الطاغوت 


من دون اللّه اف انتترك يه. والنص دعوة إلى توحيد 





اللّه وافراده بالعيادة دون سواه ويأتى قوله علله: 
آ ‏ # د سل عرسم اح سد . . 7 
أوْلتِكَ شر مَكَانا وَأَصْلٌ عن سول آلسّبِيلٍ 4 ان 
من سبق وصفهم هم شر مكانا في عاجل الدنيا وفي 


الآخرة. وأبعد ما يكونون عن طريق الحق المستقيم. 


ذغ؛ظغثظث_2ظ», 








5:1 وجَعل مهم القردة 3#. 

جاءت الإشارة إلى مسح العصاة من بنلى 
إسرائيل إلى قردة في ثلاثة مواضع من القرآن 
الكريم؛ يقول فيها الحق :* 





0 7 م صو دم 0 7 ار م 
١‏ وَلَعَدَ علمتم الذين اعتدوا منكم فق الضيت 
رامس ا س 


فقلنا 0 57 حَليتينَ #6 | البقر 8 ]+ 


اللي 0 مك عر آم له هر و و 
1 وَجَعَلَ متهم الفرده والخنازير وعبد لحرت 
[المائدة: ٠‏ 


حر ا 


م ما ع ع د ارخ مدع كم ووم ع مه ادف 2 
1 فلما نوأ عن ما مهوأ عنّه قلَنا طم كونواً قردة 


خَلِكِيتَ 4# [الأعراف: 37]. 


رالشردة عبر التدييات الشتييفية الى تسيب 


إلى رتبة الرئيسيات (5ع2111226 08061 )»: وتعيش 


متسلقة على الأشجارء وإن كان بعضها يحيا على 


الاسة 


عير اشر عر سبي حي الحصحيسة 
وتسطح الوجه. وبأقدامها ذات الأصابع الطويلة, 
وبالقدرة على التسلق بالتشبث بالآطرافء وتمتاز 
أيضًا بزوج من الأعين قوية الإبصار موجودة في 
مقدمة الرأس.ء وبأنها أبسط الرئيسيات تركييًا. 

وقد وجدت بقايا القردة في صخرورر عهد 
الباليوسين (طعءوم8 عمععءمءع221 عط1)؛ أو ما 
يعرف باسم (الفجر القديم للحياة الحديثة) 
مئذ قرابة ستين مليون سئة مضت. وتعرف هذه 
القردة القديمة باسم البروسيمات (تدطزوه:2), 
وهي حيوانات صغيرة الحجم تشبه الستجاب 
من حيث شكها. وتبعها كل من الكوبلديات 
والليموريات 
عهد الإيوسين (طعوممظ عمععو8 عط1) ؛ أو ما 


( 13151155 ) (5تتالطعآ1) فى 





يمرف باسم فجر الحياة الحديثة منن قرابة 
خمسين مليون سئة مضت. ومنها فصيلة كل من 
السعادين (210121»©95 110111 0101),: والقردة 
مسترخية الذنب (281012175 1701101 تلاءل2 ع1 ) 
والقردةالكبيرةالحجم (5565), ومنهاالجبون 
(2هطط61©). والشمبائنزي (22266«تصتطن), 
والغوريلالا 


(مدختاعطة01 ) . 


(دللتته©).ء. والأورانئج أوتان 


تسير القردة عادة على أربع أرجلء ولكن 
بعضها 0005 السير بصورة شبه معتدلة 
على رجلين فقط. والطرفان الأماميان عند القرد 
نعطيانه شينا من الحرية ضبى الحركة فى أشاء 
التسلق على الأشجارء وفي التقاط الطعام وتناوله. 

والقرود من الرئيسيات آكلة الأعشاب 
واللحوم (211122665 01212157010115 )2 وتحيا 
غاليًا فوق الأشجار في المناطق الاستوائية وشبه 


5276 


الأإمنوائية وى عرانات شيف يتور من الذكاء: 
وبقدرة على التعلم. وعلى الرغم من ذلكء فإن 
القرد حيوان حادٌ المزاجء يتسم بالأنانية الشديدة, 
وبالخيانة والغدرء والميل إلى الاستغلال؛. وحب 
التملق؛ وعدم الوفاء. وحب الرشوة واستمرائها. 

تلك كان الوب عن مرحلة ال وسانية إلى 
رةه تر ناا :0ه لمان ا ل 
إسرائيل: وعقابًا من الله وإ لهم: ولكنهم لم 
يطيلوا العيش ولم ينسلوا. 





٠ .‏ الله د 3 

ومن هدي المصطفى عَكبه فولهك: «لم يعش 

مسخ قط فوق ثلاثة أيام » ولم يأكل » ولم يشرب » 
ولم ينسل 2./") 


وعن ابن فسعود: قال: سألنا رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلمء عن القردة والخنازيرء أمن نسل 
اليهود؟ فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «إن 
الله لم يلعن قومًا قطء فمسخهم وكان لهم نسل 
حتى يهلكهم؛ ولكن الله عز وجلء؛ غضب على 
اليهود. فمسخهم؛ وجعلهم مثلهم»!"" 





ثانيًا: في قوله :م وَجَعَلَ متهم الْقَردهَ ولكََاِرَ #6. 
وصف القرآن الكريم حيوان الخنزير بأنه 
رجسء وحرم أكله في أكثر من مقام؛ ( البقرة:؟17, 
المائدة:5: الأنعام:150: النحل:5١١).‏ ولفظة 
(رجس) هي لفظة جامعة لمعاني القذارة والقبح, 
والنجاسة والإثم كلها والخنزير حيوان ضخم الجثة, 
كتلي الشكلء كريه المنظرء مكتنز اللحم والشحم, 
قصير الأآرجل: طويل البوزء متلاشي العنقء قوي 
الآنياب: له جلد سميك مغطى بشعر خشن. 


امحل 


والخنزير حيوان جشع. كسولء رمامء يأكل 
النبات والحيوان والقمامة والجيفء ويأكل أيضًا 
فضلاته وفضلات غيره من الحيوانات: ولعل 
ذلك من أسباب قيامه بدور كبير في نقل العديد 
من الآمراض الخطيرة إلى الإنسان الذي يربيه 
أوالذي يأكل لحمه وشحمه؛ لآن كليهما من آكلي 
الخضروات واللحوم (0120217010115), وذلك 
يسهل انتقال مسببات الأمراض من أحدهما إلى 


سم 


الأخر. 


والخنزير منالحيوانات الثدييةالسرية 
(72[5قتطة]3 [2ادءء13): التى تلد صغارها 
وترضعها. وهذه الحيوانات لها حافر مشقوق 
يحدل عددا زوجنا من الآضصايع [آريعة أصايع ): 
ولدلك يضم في مجموعة من الثدييات المش يمية 
التى تعرف باسم الحافريات زوجية الأصابع. 
وقد غعمرت هذه الحيوانات. الاركن خلال الكمسية 
مليون سنة الماضية (من بدايات عهد الإيوسين 
(طعوم8 عمءءه8 ع1 ) أو فجر الحياة الحديثة 
إلى اليوم ) . 

لكن الخنازير تنفصل عن هذه المجموعة من 
الحيواناتك؛حسيي انها رعامة».وغير محترة: وقزرة: 
وتاقلة للعديد فرة:الآمراطن. 

تضم الخنازير عددًا من الأنواع البرية 
والمستأنسة؛ التي تجمع كلها في فصيلة واحدة تعرف 
باسم فصيلة الخنازير (ع1103ا5 'زلنسة1) . 

ويسمى الذكر متها باسم العفر (80213), 
بينما تسمى الأنشى باسم الخنزيرة (501) 
وهي من النوع الولود. والخنزير المعخصي يعرف 


باسم الحلوف (1105): ويستعهار اللفظ في اللغة 
الإنجليزية لوصف كل قذرء شرهء أناني من البشر. 
تستخدم لفظة (517126) الإنجليزية في 
التعبير عن الخنزير بصفة عامة سواء ذكرًا كان 
اران بعصا 2 سبيش مسانا وخر 
سوسس تنا مد الشية كيك لو عيش كن 
فرد من بئي البشر حقير النفسء. بخيل اليدء قدذر 
العخلهن والعليس: متحيف يصفات الحيانة والجيرة 
لدي كلها نير ذلك مب احقم الحتات. 
واذا أطلقت هذه اللفظة على الأنشىء كان لها من 
الحقارة حظ وافرء بالإضاقة إلى وصفها بالمرأة 
الجافطة الجر ده م كل فحسيلك للك فاو يسيه 
العصاة من بني إسرائيل من مستوى الآدمية 
المكرمة إلى مستوى الخنازير القذرة المهانة, 





5 لهم على فجرهم., 





قله :3 وعبَدَ ألطدحُوتَ 4 
المقصود بالتعبير القرآني (وعبد الطاغوت) 
أي عبيده وخدامه؛ والطاغوت لغة هوكل مجاوز 
َلك وذلك من مثل 
من يعيد الشيطان» أو الكاهن: أو كل ذى سلطان:» أو 





اع 


للحدّ ومبالغ في العصيان لله ” 


والكلمة (طاغوت) تجمع على ( طواغيت) ؛ وكل 
حكم لا يبنى على أساس من شريعة الله هو طاغوت, 


5-8 
8 


وقد يكون في حق العباد بالتآمر عليهم. أو الغدر 
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بهم.ء أو خيانة أماناتهم؛ والاعتداء على حرياتهم 
وحقوقهم وممتلكاتهم. ومن أوضح الأمثلة على 
طواغيت اليوم ما يفعله شياطين الحركة الصهيونية 
على أرض فلس طين المباركة؛ وعلى أراضي الدول 
العربية المجاورة طوال أكشر من نصف قرن, 
تالحم ياس ال دون يون عاد اللات م 
في أقبح صورها ؛ لآنهم حاربوا كل نبي بعث إليهم: 
وحرفوا كل رسالة أنزلت عليهم فلعنهم القران 
الكريم: ولعنهم من قبل كل من أنبياء اللّه موسى, 
وداود وعيسى بن مريم عليهم السلام: فقال وإِله: 





ماح سسا 


ا 0 


- 
يا 


ا موت ين حكفر وأ من بت سردل 
و ار سير 
ذلك ا حعيق كان حديكة 

[المائدة: 28 


[المائدة: ”7/]. 


؛. 2 وَفَضَيْنا إِك بن إِسِْيلَ في الكنتب 


5 .. 


هه 
ع كس سام ره 


ع ا 
لنفسدن 2 الارض مرتين ولنعلنْ 0 
حكن 7 |الأبسر اع .2]» 


م6 الى لو له صرحت 


وأ يحرفوت الي م عن 


ما ئ 
51 
أل 
عل ١‏ 
_- 
١‏ 
ع 
كت 
زه 


ةا وَحَصَيْنَا جح سو 
مَوَاضِعِه وَيَقُولونَ مَمِعنًا وَعَصَينْنَا وأسمع 
عير م مج وَوعِنَا نا يليم وَطّعنأ 2 
لذبن وَلَوَ أَمَيُمَ قَالُوأْ معنا وأطعنا وَأسَمم 


ع لكان نا لخم اهم ككل أت 


ألنه َه يَكْمْرمَ َك قلا د 41د له 


عادو مناهاء 


من أوجه الإعجاز العلمي والتاريخي 
في الآية الكريمة 

إن من المعجزات العلمية والتاريخية في الاية 
الكريمة؛ الإشارة إلى مسخ عصاة بئني إسرائيل إلى 
قردة وخنازير وعبدة للطاغوت؛ لأنه لم يكن لآحد 

من أهل الجزيرة العربية من غير اليهود إلمام بهذه 
الواقعة التي كان اليهود حريصين كل الحرص على 
احنانياء 


كذلك عاش داود عَيِكَاخْ في القرن العاشر قبل 
الميلاد. وبعث المصطفى عَكَديهُ في القرن السابع 
المعلادى» أى إن حقبة قلغ سخة عفسرة قرنا من 
الزمن -على الأقل- كانت قد انقضت بعد وقوع هذه 
الواقعة. ومن هنا فإن ذكر القرآن الكريم لها يعد 
من معجزاته التاريخية: دوبمس كين القردة 
والخنازير لعملية المسخ:. تشير إلى قرب البناء 
التشريحي لهذين الحيوانين من البناء التشريحي 
للإنسان. علمًا بأن الله أ 





الوحي, ولا لقرون متطاولة من بعده أن يعلم نآن 


خلق كل من اسرد لجنا ين كان ساي نظ ل الي رار الت ياه كان رعو ويم 
الإنسان» ثم بدأت دراسات بقايا الحياة في صخور بالوحي من رب العالمين». فصلى اللّه وسلم وبارك 
القشرة الأرضية تثبت ذلك بالتدريج. وسبق رسولح0 عليه وعلى آله وصحبه. ومن تبع هداه ودعا بدعوته 
الله عَدّكُ بالإشارة إلى أن خلق القردة والخنازير إلى يوم الدين: والحمد لله رب العالمين. 

كان ساينا لمست العصياة من يهود آيلة» لعما ينهد 


الشكل (5-78): القرد. 








خائمةه 


أنا 


جاءت الإشارة إلى عدد من حيوانات الأرض في قرابة مئة وأربعين آية من آيات القرآن الكريم: نتناول 
منها هنا أربمًا وثلاثين آية نوقشت تحت (18؟) عنوانًا؛ بهدف الإشارة إلى ما جاء في كل منها من سبق 
له في محكم كتابة من قبل أربعة عشر قرنًا على : نبي أمي عَكََي . بعث في أمة كانت 
غالبيتها الساحقة من الأميين: وضي حقبة من الزمن لم يكن ممكنًا لأحد من البشر الوصول إلى معرفة شيء 
عن هذه الحقائق العلمية؛ بسبب تقادم الزمن: وبساطة الحياة: وقلة أدوات المعرفة العلمية؛ بل انعدامها 





في وقت تنزل الوحي بالقرآن الكريم: ولقرون متطاولة من بعده. وجاءت هذه الآيات الأربع والثلاثون تحت 
)١4(‏ عنوانًا؛ لأن بعض هذه العناوين تناول أكثر من آية؛ علاوة على أن بعض الآيات تم تناولها تحت أكثر 
من عنوان واحد. 

والآيات التي اخترناها هي كما يأتى: 


و 0 . و 26 0007 7 ذه بي ساس سرس ع 1 عم ل ٠6‏ صرح سلا سا ع رام نه رين بت 
.١‏ فل وما ودائة ق فى الارض ولا طثير يطير جناحيه إ امم امه طنافى لتب من شَىْء ثم يك رجهم 


عر يه عرس سل ص سحت 7 أذ سا ل ع ل سل ور 2007 28 د قر 
”. 9 حَهَة إِذا نَأ عل واد آلسَمْلٍ الت تملة يكأيّها امل ادحوم كلامتي سايمنن وجتودة, 


ا له مم 07 00 ر ضحم جز ٠‏ تر ا اي لسسترا “صر ا د 7 و وه ماي سا 
؟-1. 38 وأو ريك إِلَ التحَلٍ أن تخذِى من للبال موتا ومن الشّحر ومِنًا يعرشون + ث كلى من كل التُمركت 


ره ا و ررح لاحو ' كم ا ار ته 0 د 7 3 
اسل سبل رَيّْكِ ذللا يخرج مِنْ بطونها شَرَابٌ ملف ألونه. فيه سْعَاءٌ لْلنَاين إِنَّ في ذلك لآية 


2 ا ا 


لمَور با 


ون 16 | التحل: /15]ء 


س لور مس و 7 2ه ً 27 ار سه -ه 2 5 > راس عمس ل 
5 :3 مَتَلُ ألي أنحزوأ من لفت أذ 2ه كثل المنحك ون اعدف نا وان أنذت 
ور« مسح عور صل > أ 6 مجو ل 


ا" 





و سم 0 و لس لفو 5 م يوه بوع6 صم > دو مرو زرو ه 
1 8 يتأد الناس ضصَرِبَ مثل فاستيعوا ب حي 6 دون لن يحلقَوا ذم جنا واو 


جَ 
ص .ى سسفر و بمو اح كر و ص لس و د ب - عي يواح عي ماو 
مجتمعوا له. وإن د الذمكات و ل 1 لْمطلُوبٌ #6 [الحج ؟/]. 


ميرو سلس 


ا" إن أله لا رضتحي أن 200 متاك ما يسو ضَة فَمَاكَوقَهَاً © [البقرة: 7"]. 


و ره 2 ا . اسم رصخ عي> 02 
٠‏ . يك خشعا اكالم وتوم مِنَالْحُجَدَا تِكتهمْ جراد مُنلَشرٌ 6 [القمر: 7 


١١‏ و يوم يكو مَكْوَن أَلسََاسُ كالْمَرَاشٍ الْمَبَيُوثِ 6“ [القارمة. ؛]. 


دك جم 


ار لما فَصيسَا عليه الْموَتَ 2011 م لاض اجتاينًا مِنسَأنُ 6 [سباء :1]. 


51 أ 


17 وللا ظللنا ا عَلِيَكُمالْعَمَامَ وار تاعلك ال والشلوئ [البقرة: 107 . 
4. 2 فَأَرسَلْنَا عَليمْ ألطوفَانَ وَلَجْوَاد وَالْفُمَّلَ وَالصّفَادءَ وَالدّم ايت مُمَصَلتٍ فأستكيروا وكانوأ هوم 
د [الأعراق: 1 


2 


7000 0 را ص ص تر 
٠ ١6‏ 98 أفلا , نَظرونَ إل ا لإبلٍ ل كيْفٌ خَلِقَت 46 [الفاشية: .]1١‏ 


0 - ل ال ا تر لالس 4" 0 3 226 
صد - 
عبر هه سج سه سس سا ا 2 0 
2 2-3 رد سس رمح و ٠‏ _-- 00 رو كك صح ع سا ا 
١/‏ 3 وََفْصِدْ ف ميك وَأَعْصْض مِنْصَوتَك إن أنكر لاصوات 0 5]. 
سر ص< عموء مه 0 ٍ 7 وير م له أ 7 
وَإِنَّ لَك في الأنهلر لعِبرة شْقِيك مَنا في َه من بإن فري د ا ا 9 لَرِبِينَ * 
|التحل: 1ة]ء 
ص وو م لم سم ان و و و > عرس سرحه حجواي سم حو د ساح ره سس سح سو ور 
5 الله خلق بي يَمْشى عل بطنِهء وَمِنهم من يَمَشِى عل رِجَلان و. منهم من يمشى علك أرّيبع يخلق 


- 
رمه 0# 


ع 
ذأآ أ اخ 2 2 
لله مايمشاء إِنّ| ل حل نىء ور ير 86 [النور 6غ]. 


-ه 
خأ هه - ” 


وَأتَلُ عَلَِهِمْ يبَأ 6 َاتَمَهُ يننا سل مِنْهَا مأتبَعَهُ ألشََيِطنُ فَكَانَ مِنَّ ألخاورت * 
ا م 010 مَثَزْه كمثل الحكلي إن َمِل عله 
ار مم صس اس سس عن خسم ألا حل جه ا ٍَ 


مسرا تست ينه دلق تك القزر 1 ال ع اي الم ا كروت 16 


.]١77 11/0 [الأعراف:‎ 


رموس 2002 ل 5 21 تر سس يو 


١ 
١١ 
بردها‎ 


رو 


1 


ص 


3 ِنَم حَرَم عاتحكم الْمِيِنَةَ وَألدَّم وَلْحَم ألْحِنرْرٍ وما ]اهل غير الله ا فَمن آم 3 رَّ عَيْرَ بع‎ ."١ 


0_7 س2 من صر ص 


آ#ذ| در و 


عاد فإ 9 نكا أله مور يَحِيممٌ 7 [النحل: .]1١١‏ 


سا 2 ع م 7 سا قر رص سكو عرو 0 سء 2< هرح سا ور صرح سر لو ل لور عرص <> ووس سن سيد اس صى بره 


حَرَمَتٌ يكم الميتة والدم ولتم أل لخنزير مآ أه كويد - والمنخيقة والموقوذة اس اهدر 


هه ل رار أه- 


8 كه أ هه جين بر ال م عو 0 سمس 
ل 2-0 وَمَا ذبح عَلّ النّصب وأن مَسَتفَسموا يالْأَرْاتر نِم دَلْكْمَ فِسَنّ : 
|الماكدة:|: 


ا 


ا" 


1 


الى 


ا 


اس ره 1 سخ ورد سس | سا مر ا 0 اها 
ون وض لمن المرصّلوة » إذ أبَقَ إِلَ الْفْْكِ المشحون + صا هم فَكانَ من الْمُرْحَضِْينَ كن عالسية اشرق 


7 ع ديه 5ل -ه 5 أ 2 وما ير سا 
وهو ملم * فلولا أنه. كان مِنَ الْصْسَبَحِينَ + للبت فى بِطَيْهء إل بو سَحَتُونَ © [الصافات: 5-9 1]. 
دس سه ص هن توس بج ساح عا لو ورد م . و <> رس ا 00 ودس غداسله و ج22 سر سا 
ح اه عم صحقرا عر ص 00 0 
مشل تالدابت وى ل تي ع ينلدي © معفم ا 
ع سوه سر مس در 002 رلا م ِ وح رك اس م دح ا 7 وه لس أ-ه 
110 أوَلم» أ إلى الطير فوقه مصدمَت ويقيضن يي الرحمن إن يكل شئء بصِيرٌ [الملك: 15]. 


- 
د ا عه 2 سي > سل ساسا 


1. 2 وَيَفَقَدَ الطير فَقَالَ مَل لآ أرى الْهُدَهْدَ دَأهٌ اد د منالع]إبيت [النمل: ]. 


2 .هر جر صر لق > 


حَ 
90 تيح ل تلع ولي ومن فود وَإنمّن شىّءٍ ! 
3 دحليماه 1 [الاسراء» 2 ]ء 
فور 


205 لير 


سبح بجو- ولد لا نتَفمّهون سبيحهم إنهء 


وح سه سه سس فر “2س سل 0 


رع اعد 6 2-1 سر 2 و سا ره مه 
15 قل َل يدم سر ين دَلِكَ مَتُوَة عند أله من لََنَهُ أنه وَحَضج عَلَيه وجعل م مهم القردة والخنازير وعبد 
يي ا رآ د سل ررم ص ا سا 
عدوت وْلَيِكَ مَك واضل عنس ءالسسل [المائدة: .]1١‏ 


٠ 


من الحقائق العلمية التي سبقت بها هذه الايات القرآنية الكريمة المعارف المكتسبة جميعها بقرون 
كثيرة ما يأتى: 

.١‏ تأكيد حقيقة أنّ كل نوع من أنواع الأحياء يمثل أمة من الأمم التي تجمعها صفات شكلية خارجية: 
وبنية تشريحية داخلية؛ ووظائف أعضاء. وبنية كيميائية حيوية. وصفات وراثية أساسية واحدة, 
وظروف بيئية متقاربة. وقدرة على التزاوج فيما بيتهاء وإنتاج سلالة خصبة وإن باعدت بيتها 
المسافات الأرضية؛ وهذا ما توصلت إليه العلوم المكتسبة في القرنين التاسع عشر والعشرين 

؟. إن النمل بوصفه أمة من الأمم تحيا في جماعات منظمة:؛ لها لغاتها الخاصة بهاء مع قدر من 


الذكاء والوعي, والإدراك والشعور. وحسن الإدارة والتنظيم, وتوزيع المسؤوليات؛ ومعرفة اللّه 4 0 





رغف 


والمداومة على تسبيحه: ومعرقفة أنبياته وتوقيرهم, وحسن الثقة بهم. والخطاب بالتآنيث في الآية 
القرآنية. يشير إلى أن إناث النمل هي القائمة على أنشطة جباعةالشيل كلها رح عا رش السسارف 
المكتسبة مؤخرًا. 

؟-5. كذلك النحل بوصفه أمة من الأمم تعيش في جماعات تحمل الإناث فيها مسؤولية الجماعة؛ فهي 
التي تبني خلاياها في الجبال أو الشجر أو فيما يعرش لها النامس. وأنثى النحل من الشغالات هي 
التى تأكل من الثمرات كلهاء ومن رحائق الآزهار وحبوب اللقاح فيها ومن زيوتها وشموعهاء لتفرز 

له يِه من قدرات- ذلك الشراب المختلف الألوان الذي جعل الله وإ في 
ومن هنا كان الخطاب في الآية الكريمة بالتآنيث والجمع. ويشمل هذا الشراب: عسل النحلء وغذاء 
الملكات؛ والشمع؛ والعكبر (صمعوغ النحل وغذاءه). وسم النحل وخبزهء وغير ذلك من المكونات. 
وقد أثبتت الدراسات العلمية أن عسل النحل مضاد حيوي قويء ومطهر ناجح في مقاومة كل من 
البكتيريا والفطريات والفيروساتء. وفي تطهير مختلف أنواع الجروح والتقرّحات: وفي علاج العديد 


من الأمراضء وفي الوقاية منهاء وهذه الحقائق لم تكتشف محبريًا إلافي القرن العشرين. 





4. الإشارة إلى بيت العنكبوت بالإفراد؛ لآن العنكبوت لا يحيا حياة جماعية: وبالتأنيث؛ لآن أنثى 
العنكبوت هي التى تبني ييتها»:وهسئ الحاكمة الآمرة فيه. ووصف هذا البيت يأنه (أوهن البيوت) 
ينطبق على بنائه المادي من مجموعة خيوط حريرية متناهية الدقة والشدة؛, ولكن تفصلها مسافات 
بينية كبيرة». مما يضعف من بنيانه المادي الذي لا يقي من الحر أو البرد أو الرياح العاصفة أو من 
الحيوانات المهاجمة. وينطبق الوصف القرآني ( أوهن البيوت) على البناء الاجتماعي لهذا البيت 
الذي تقضي فيه الأنثى على زوجها بمجرد إخصابهاء وذلك بقتله وافتراس جسده.ء وأيضًا تلتهم 
صغارها في بعض الأحوال؛ والصغار قد يفترسون بعضهم في أحوال أخرى مما يضعف البنيان 
الاجتماعي لبيت العنكبوت. وهذه الحقائق لم تعرف إلا في القرن العشرين: وسبق القران الكريم 
بالإشارة إليها من قبل أربعة عشر قرنًا يعد معجزة علمية بينة في كتاب اللّه. 

5. تقرير أن الذباب يختلس ما يأخذه من أشربة وأطعمة اختلاسًّاء وينتزعها انتزاعًا رغم أنوف 
أصحابهاء ولذلك عبّر القرآن الكريم بالتعبير المعجز: لإ وَِن لهم ألذْصَابُ سيا كاثم قال: 
:3 لا سْسَنْقِدُوه مِنَهُ #؛ وذلك لأن الذبابة المنزلية تمتص الشراب بوساطة خرطومها ليصل إلى 
جهازها الهضمي ب سي الس ريه ميد كاماة ثم يرسله إلى جهازها الدوري 
مباشرةء فلا يمكن استنقاذه بأي حال من الآحوال. 


[ 0 


أما إذا كان الطعام صلبًاء فإن الذبابة المنزلية تفرز عليه عددًا من العصائر الهاضمة والإنزيمات 


مع لعابهاء فتذيبه فى الحال» وتمتصه فى ثوان معدودة, ثم يتم هضمه وتمثيله في ثوان معدودة كذلك 





وإرساله إلى الدم؛ ومن ثم فلا يمكن استنقاذه أبدَّاء ولذلك ختمت الآية الكريمة بقول ربنا وكإِله: 
اصع الطَالِبُ َالْمطلُوبٌ 7 والطالب هنا هو المسلوب الذي عيداشيب شيا شرايةار 
طعامه؛ والمطلوب هو الذباب السالب للشيء؛. وسواء المسلوب كان الفرد من بني الإنسان: أو الصنم 
أو الوقق المعبود من .دون الله عن طريق المشركيخ»فكلاهها عاجز عن استرجاع ,ما سلب مته فضا 
عن خلق خلية حية واحدة؛ وليس خلق ذبابة كاملة. 

هذه الحقائق لم تصل إليها العلوم المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين: وسبق 
القرآن الكريم بها يعد 05 

. إن ضرب المثل القرآني بالبعوضة فما فوقها حجمّاء وما هو أشد منها خطرًاء يؤكد خطر البعوضة في 
نقل العديد من الأمراضء ويؤكد أيضًا أنْ أنثى البعوضة وحدها دون ذكرها هي الناقلة للأمراض, 
وهي حقائق مستحدثة على العلوم المكتسبة:؛ التي لم يصل الإنسان إلى معرفة شيء منها إلا في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. وسبق القرآن الكريم بالإشارة إليهاء يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه 
كلام اللّه الخالق. 

7. إن تشبيه القرآن الكريم خروج الناس من قبورهم يوم البعث بهيئة الجراد المنتشر تشبيه معجز, 
وذلك لخروج المبعوثين من القبور عرايا تمامًا كما تخرج حوريات الجراد عارية بعد انسلاخها من 
جلدها عدة مرات لتصل إلى حجم الحشرة البالغة» التي تتحرك بعد ذلك في أسراب يصل عدد 
الجراد في الواحد منها إلى عشرات البلايين؛ ولو تخيّلنا بعث بلايين البشر الذين عمروا الآرض من 
عهد أبينا آدم عَلِكَاخِ إلى اليوم؛ وبعث البلايين التي تعمر الأرض اليوم بعد أن يموتواء وكذلك بعث 
سلالاتهم إلى قيام الساعة:؛ لكان التشبيه بالجراد المنتشر تشبيهًا معجرًا؛ لأنه لم يكن لأحد من 
الخلق إمكانية تصور ذلك في زمن الوحيء ولا لقرون متطاولة من بعده. 

9. كذلكء فإن تشبيه خروج الموتى من القبور لحظة البعث بالفراش المبثوث الذي يخرج من شرانقه: 
حيث يتحول جلد الشرنقة (الخادرة) إلى حالة نصف شفافة:؛ ثم ينشق هذا الجلد لتخرج عذارى 
الفراشن بالبلايين إن لم يكن بمئات البلايين في الوقت الواحدء يشبه تمامًا انشقاق القبور عن 
أصحابهاء وبعث الموتى بمئات البلايين خارجين من قبورهم في ذهول واستفراب واضطراب وحيرة. 


.٠‏ الإشارة إلى عدد من الحشرات التي تأكل الخشب تحت مسمى (دابة الآرض)ء ومنها ما يعرف باسم 


نمف 


(ناقرات أوناخرات الخشب) أو (القادح)» ومنها ( الآرضة) أو ( القرضة)ء ومنها (زنابير الخشب) 
و(يرقات الخنافس)؛ و( سوس الأشجار) و(نمل الخشب) أو ( النمل الآبيض)؛ وغيرها من الحشرات 
التي لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون من بعده. وسبق القرآن الكريم بالإشارة إليهاء لمما 
يشهد له بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. 

.١‏ الإشارة إلى إنزال (المن والسلوى) على عبد اللّه ونبيه موسى ومن كانوا معه في تيه شبه جزيرة 
سيناء؛ و( المن) مادة صمغية حلوة لزجة كالعسلء تتجمع على الأشجار من طلوع الفجر إلى شروق 
الشمسء ثم تجف فتتحول إلى مادة كالدقيق؛ تكشط من فوق جذوع الشجر وفروعه وأوراقه وتؤكل 
مباشرة:؛ أو تذاب في الماء وتشرب على هيئة شراب حلو المذاق: ذي قيمة غذاتية عالية. وقد يتكون 
(المن) نتيجة لنزٌ العصارة الغذائية للنبات نزًا ذاتيًا إلى أسطحه الخارجية ثم جفافها أو نتيجة 
حورن دنا تسد طاررق نين على لكيام ضار ة التناقية ليك التبانات ب مال حصيرة 
المن؛ وقد يكون من إخراج تلك الحشرات ذاتها. 
أما (السلوى)؛ فهو الطائر المعروف باسم ( السمان) أو (الحجل)؛ وهو من الطيور المهاجرة التي 
تتحرّك في مواسم محدّدة من السنة: والتي تصطاد لأكل لحمها الذي يعدٌّ من أطيب لحوم الطير على 
الإطلاق. 
والجمع بين (المن) و (السلوى) هو كذلك أمر معجز؛ لآنه جمع بين الكربوهيدرات النباتية بما فيها 
من سكريات ونشويات. ممثلة في ( المن)» وبين البروتينات الحيوانية ممثلة في ( السلوى) وهي من 
أخف البروتينات وأيسرها هضمّاء وهذا المزج بين المن والسلوى يشكل وجبة غذائية كاملة للإنسان. 
إن هذه القضايا من المستجدات على العلوم المكتسبة؛ وعرضها في القرأن الكريم بهذه الدقة 
العلمية من الأمور الشاهدة للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية؛ لآنه لم يكن لأحد من 


الخلق المام بمثل هذه الحقائق العلمية في زمن الوحيء ولا لقرون عديدة من بعده. 





؟. تأكيد أن كلا من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وغيرها من النوازل؛: التي سلطها ربنا يُقِإ 
على فرعون وقومه؛ هي من جند اللّه التي يسخرها على من يشاء من عباده عقابًا للعاصين: وابتلاءً 
للصبالتحين+«وغيرة للناخيق, والطوفان الماك هد يكون هادمًا مدمرًا منرها إقرانا كاملا. والجراد 
يتحرّك في أسراب تغطي مساحة تزيد على ألف كيلومتر مربع:؛ بكتلة تقدر بآلاف الأطنان: ويأكل 
مثل هذا السرب في اليوم الواحد قدر وزنه من المزروعات: فيجرد الأرض جردًا كاملا من غطائها 


الخضريء ويؤدي إلى خسائر فادحة في الثمار والمحاصيل الغضة والأشجار. 


لض 


اها( القمل )ء شيو جشرة ماكبة لدماء كل من الأسان والجيوان: وناكلة تعد ]د من مس ياش الامر ان 
(من مثل مرض التيفوس الوبائي): ومنها ما يعيش على قشور الجلد وأجزاء الشعر وريش الطيور, 
ويحمل أيضًا العديد من مسبّبات الأمراضء ومنها ما يدمر مخزون الحبوب وغيرها من المحاصيل. 
ا الحينادء ‏ عقيتيا ره غاية العا لله وى على جد قات شدي يدق فيان ها عجقل 
الحياة الهادتة معها مستحيلة (خاصة في الليل والناس نيام ): هذا بالإضافة إلى أنها حاملة لآعداد 
من الفيروسات المسببة للأمراض (من مثل أمراض الكبد والكلى: وغيرها). 

وكذلك (الدم) حامل فضلات الجسم وجرائيمه:؛ الذي يتعفن وينتن بسرعة فائقة؛ ولذا يحرم 
طعامه؛ وإذا سلط على قوم أهلكهم. وعقاب فرعون مصر وقومه بهذه النوازل من الأحداث التاريخية 
القديمة؛ وورودها في القرآن الكريم. هو صورة من صور كل من الإعجاز العلمي والتاريخي لهذا 
الكتاب العزيز. 

؟١.‏ إن للإبل من ضخامة أجسادهاء وارتفاع قوائمهاء وطول أعناقها. واتساع أعينها ووفرة وبرها وسمك 
جلدهاء والشعر الكثيف المغطي لذيلهاء ودقة تصميم كل من أخفافهاء وكلكلهاء وما خصّها الله !1 
به من صفات خارجية شكلية؛ وداخلية تشريحية. من مثل مجال الرؤية الواسعة. وضخامة المخزون 
الغذائي والمائي وصبرها على الجوع والعطش لأوقات طويلة» وغير ذلك من الصفات التي جعلت منها 
بحن رست الجهراء )ذلك كه يفيه لله الشاق بطلؤقة القدرت ري الحلحة ورنقان الحرى, 


ومن هنا كان التوجيه القرآني للنظر في كيفية خلقها من السبق العلمي في كتاب اللّه. 





15-4. ورد في القرآن الكريم وصف ( الصافنات الجياد) لخيل عبد اللّه ونبيه سليمان على نبينا 
وعليه السلامء وهو مدح للخيل واقفة ( الصافنات)؛ وجارية ( الجياد). فإذا وقفت كان ذلك على 
ثلاثة قوائم وعلى طرف القائم الرابع؛ وذلك من علامات السكون والاطمئنان: والثقة بالنفس 
والخيلاء بما أغاء الله يُكَإِلهَ عليها من قوّة. وجمال وذكاء: وقدرات على الحسّ والإدراك: واذا جرت 
هذه الخيلء كانت في عدوها سبّاقة راكضة. كذلك أثبت علم سلوك الحيوان أن للمسح بسوق الخيل 
وأعناقها أثرًا مهما في ترويضها وتطمينها وإشعارها بالود والمحبة. من هناء فإن وصف القرآن 
الكريم لجياد سيدنا سليمان عَِتَاِخْ ب: ألصَفِسَتَ ياد 46 ووصف تعامله معها بقول الحق وإ 
«عَظِفْنَ مَسََكَا يأَلسُوقٍ وَالأعَكاقٍ #6 كان إلهامًا من الله © 
لأن ذلك لم يكن معرومًا لأحد في زمن الوحي بالقرآن الكريم. خاصة إذا ما قورن بما جاء عن هذه 


الوافعة في العهد القديم من مزاعم يرخضها العقل السليم. علاوة على ا الإشارة في الآيات القرانية 








+ لنبيه سليمان. وسبقا علميًا وتاريخيا؛ 





يم 


الكريمة التى تصف هذه الواقعة للجياد بالتأنيث ( الصافنات الجياد)؛ تؤكد دور أنثى الخيل في تدبير 
أمر جماعتهاء وهذا من حقائق علم سلوك الحيوان التي لم تعرف إلافي أواخر القرن العشرين. 

عإ. دن أنكر الأضوات لصوت احير 46 جد علي دقف تكدها در سات ند تاصرات 
الحيوانات المختلفة. حيث تصل شدة صوت الحمار إلى ما يتجاوز مئة (ديسيبل) ؛ ويصل تردده إلى 
(00؟) هيرتزء وهما أعلى شدة وتردد لصوت حيوان من الحيوانات التي تحيا على اليابسة؛ وذلك 
لآأن شدة صوت الحوت الأآزرق تصل إلى ضعف شدة صوت الحمار (188) ديسيبل تقريبًاء ولكن تردده 
أقل بكثيرء ونظرًا لعيشه في الماء المحيط به؛ فإن الإنسان لا يستطيع سماع صوت الحوت الأزرق إلا 
إذا رفع رأسه فوق الماء؛ وإن كانت الحيتان تسمع بعضها على بعد مئات الأميال في داخل الماء. 








. في تأكيد القرآن الكريم أنْ الله يله يخلق لنا اللبن في ضروع الحيوانات اللبونة 
من بِيْنِ رب وَدَمٍ #: حقيقة علمية لم يصل إليها علم الإنسان إلا في القرن العشرين: فالدراسات 
العلمية الحديثة أثبتت أن حركة الدم بين معدة الاجترار (المحتوية على الفرث)؛ وبين باقي 
أجزاء جسم الحيوان من الأنعام. هي التي يتخلق بها اللبن حتى يصل إلى الضرع (لبنًا خالصًا 
سائفًا للشاربين)؛ وهي عملية معقدة يتم خلالها ضح قرابة خمس مئة لتر من الدم إلى الغدد 
اللبنية في ضرع الحيوان من الأنعام الكبيرة كالإبل والبقرء لتوفير المواد اللازمة من البروتينات, 
والكربوهيدرات. والدهونء والعناصر الفلزية وغير الفلزية, والفيتامينات: والهرمونات اللازمة 
لرضعة واحدة أو لحلبة واحدة كاملة؛ والتي يستخلصها الدم من الفرث ثم يوصلها إلى الغدد اللبنية 
جائحية يائية لهار ير . 
5. وصف طرائق مشي الحيوانات على البطن؛ أو على رجلين أو على أربع؛ وهي من وسائل تصنيفها 
المعتمدة في عدد من نظم التصنيف الحديثة للأحياء. 
.”٠‏ تشبيه الذي يتبع الشيطان حتى يضله؛ ويستذله؛: ويجعله عبدًا لشهواته ورغائبه الوضيعة ب (اللهث 
المستير الكلي) فى عدد من الأفاس السبريمة اإخبحلة: التى ياخذها الكلي عن ,طريق كل من كمه 
المفتوح ولسانه المتدلي إلى الخارج؛ هو تشبيه معجز؛ وذلك لآن الكلب يلهث من أجل تزويد جسمه 
بقدر كاف من الأكسجين؛ وضبط كل من كمية الماء ودرجة الحرارة فيه؛ وتهويته في حالات الحر 
الشديد. أو العطش الشديد.ء أو التعب والإعياء والإجهادء أو المرض. والسبب في ذلك هو أن جسم 
الكلب لا يحمل غددًا عرقية إلا في باطن أقدامه؛ وهذه لا تفرز من العرق ما يكفي لتنظيم درجة 
حرارة جسمه؛ ولذلك يستعين الكلب بعملية (اللهاث)؛ لتعويض غيبة الغدد العرقية؛ وهو من الأمور 
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.57-1١‏ تحريم أكل كل من الميتة؛ والدم؛ ولحم الجترير وها اهل يه لقير الله توكن الدواسيات العلمية 
الحديثة اكيراد. ذلك على هبحة الإنسان, وكذلك تحريم أكل كل من المنخلقة. والموفوذة والمتردية 
والنطحية وما أكل السبع. إلا ما أدركت ذكاته؛ وتحريم ما ع التحببيه و سات التحليلية 
الدقيقة لتلك اللحوم أثبتت خطر أكلها على الإنسان. 

؟؟. وصف عملية التقام الحوت لعبد الله ونبيّه يونس -على نبينا وعليه من الله السلام- يشير إلى الحوت 
الآأزرق» وهو أضحم حيوان أرضي معروفء وهو عديم الآسنان: وله عدد من الآلواح القرنية تعرف 
باسم البالينات؛ تتدلى من جانبي فكه العلوي. يصطاد بها مختلف صور الأحياء الهائمة والسابحة, 
من مثل صغار القشريات من عديدات الخلاياء بالإضاقة إلى الكائنات وحيدة الخلية التي تدخل مع 
تيار الماء الواصل إلى فمه, والذي يخرجه من جانبي فكيه بعد أن يُصمَي ما فيه من مختلف صور 
الحياة الدقيقة. والحوت الآزرق يتنفس الهواء برئتيه. فيضطر إلى الارتفاع برأسه فوق سطح الماء 
مرة كل )٠١(‏ إلى )١0(‏ دقيقة. 
ولسعة فم الحوت الأزرق ومطاطية حلقه؛ فإن ما يأخذه من الماء يصل إلى ( ١1م"‏ ) في المرة 
الواحدة. ولضخامة جسده. فإن لسانه يتسع إلى لتر ون شييي رجاه ردردا وفية متا لضن 
بلاعيمهء فإنه لا يبلع إلا الكاتنات الدقيقة والصغيرة. من هنا كان الإعجاز القرآني في اس تخدام 
التعبير الدقيق 18 فا نعَمَهُ ألحُوتُ *# أي أخذه لقمة في فمه؛ لم يقضمه. ولم يبتلعه. حتى قضى الله !1 


له بالخروج: فنبذه الحوت إلى الشاطئ 8[ َنَدَمَهُ ةل وخر مق سَقِيممٌ 44. 


ال 





لحيل ص الي ان أنه لذ حل لك سن سنا رسيت عر الى مني اء خامسة . ا مافو ينا 
جاء في العهد القديم عن القصة نفسها باللغتين الإنجليزية والعربية. 

رهم 2" لصي در 0 26 حت له دي 2 ءِِ سم 7 نس 

/ له في محكم كتابه: 1# فبَعَتَ لله لَّهُ خإبا يسَحَتٌ فى الْأَرَضٍ * ليّري أحد ولدي آدم (كَيّفَ 

يُوَارِي سَوْءَة أخيه) بعد أن قتله. والعلوم المكتسبة في مجال علم سلوك الحيوان تؤكد أن الغراب طائر 


4 





مشكلاته؛ وبناء مجتمعاته؛ وعلى التحايل في اختطاف الطعام: وإخفائه: ثم تجهيزه لأكله؛ وعلى 
مواحمة كل .من الانسان والحيوان والتيات. واتطلانا من هذه اتصيفات: اخفار الله ١١‏ 


للإنسان معلمًا كيفية دفن موتاه؛ بعد أول جريمة قتل لإنسان تقع على سطح الآأرض. 





60. وصف طرائق طيران الطيور بكل من (الصف) و( القبض)؛ وهي من أسس هندسة الطيران المطيقة 
اليوم, التي لم تكن معروفة قبل قرن واحد من الزمان» وسبق القرآن الكريم بالإشارة اليها هو من 
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صور ا سيا لطب كي فا لصي عر جا الطادر وتسور على لك سر دز كص يكين 
والطائر يمضي في الهواء إلى أبعد المسافات مستفيدًا من التيارات الهوائية في أثناء طيرانه أو 
صعوده؛ ومن الجاذبية الأرضية في أثناء هبوطه البطيء إلى الأرضص.ء دون أن يحرك جناحًا أو أن 
يبذل جهدًا. أمّا القبضء؛ فهو ضد البسطء وهو الخفق أو الرفرفة: أي الضرب بالجناحين إلى أسفل 
ثم إلى أعلى: فالحركة الأولى تدفع بالطائر إلى الأمام؛ وأما الثانية فتدفع به إلى أعلى. 

7. الإشارة إلى اختيار عبد الله ونبيه سليمان -على نبينا وعليه من الله السلام- لطائر (الهدهد) 
بالذات ليرسله إلى مملكة سبأً؛ وعلم سلوك الحيوان يؤكد اليوم مميزات هذا الطائر الكثيرة؛ التي 





إل وال" 5 غير الإرادىي لجلاله, والقدرة على ١‏ لتعبير والفهم والحوار, وعلى الدعوة 


إلى توحيد الله الخالق باستمرارء ولذلك نهى رسول الله عَكَدَيهُ عن قتله. 





/؟. تأكيد أن المخلوقات جميعها تسيح اللّه 4 ل والعلوم المكتسية تثبت وجود أصوات متباينية لكل من 





تأكيد أن الله يَكلِةَ قد مسخ الذين اعتدوا في السبت من بني إسرائيل: فجعل منهم القردة والخنازير, 





والعلوم المكتسبة تثبت أن هذين الحيوانين من أقذر حيوانات الأرضن وأحقرهاء ومن رحمة الله و1 

أن الكائن الممسوخ لا ينسلء وإلا لكثر الجدل حول اضول القتردة والكتازير المعاصرة, 
هذه الآيات من بين أكثر من مئة وأربعين آية أشارت إلى عدد من حيوانات الآرضء اختيرت هنا لتنوع 
ما فيها من قضايا علم الحيوان وحقائقه. التي لم تصل إليها العلوم المكتسبة إلا في القرن العشرين: وهذه 
الحقائق لم ترد في القرآن الكريم من قبيل الإخبار العلمي المباشرء وإنما جاءت كلها في مقام الشهادة لله 
الخالق بطلاقة القدرة على إبداعه في خلقه: وتبقى الدقة العلمية الفائقة في عرض هذه القضايا الخاصة 
ببعض الأحياء شاهدة على صحّة كل ما جاء في كتاب الله؛ لذلك فإِنّ هذه الإشارات العلمية في القرآن 
الكريم تبقى من أكثر أساليب الدعوة إلى الإسلام قبولا من أهل عصرنا؛ لأن هذا العصر تميّز بقدر من 
التقدم العلمي والتقني غير المسبوق في تاريخ البشرية كله. من هنا كانت هذه السلسلة القائمة على تبسيط 
قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم للناشئة؛ راجين أن ينفع الله يإدَ بها قارتيهاء والله يَكإِلهَ ولي ذلك 


والقادر عليه؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين: وصلى اللّه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 





وصحيك ومن تبع هداه ودعا بدعوتك ا م الديث: 
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تخريج الأحاديث 


)١(‏ أخرجه البيهقي 4# شعب الإيمان (؟/١50”‏ رقم 1857), والدارمي (575/7 رقم 15؟5)» وقال الألباني 
4 السلسلة الصحيحة ١109/7(‏ رقم 170): وهذا إسناد لا بأس به 4 المتابعات: رجاله كلهم ثقات رجال 
مسلم؛ غير الهجريء واسمه إبراهيم بن مسلمء وهو لين الحديث. ومن طريقه أخرجه الحاكم وقال: 
صحيح الإسناد. ورده الذهبي بقوله: إبراهيم ضعيف. وله متابع آخر أخرجه الحاكم عن عاصم بن أبي 
النجود عن أبي الآحوص بهء نحو حديث عطاءء وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( رقم »)١960١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وضعفه الألباني 4 ضعيف الجامع ( رقم 


/الال/اه ). 


(") أخرجه البيهقي 4# سننه الكبرى (5"55/9 رقم 45١٠25)؛‏ وابن ماجه (رقم ؟5557): قال 4 مصباح 
الزجاجة (05/4): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات؛ رواه الحاكم 4# المستدرك من طريق محمد بن 
إسحاق عن علي بن سلمة به»؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين:ء انتهى. ورواه البيهقي 2 
الكبرى عن الحاكم؛ وقال: رفعه غير معروف. والصحيح موقوف. وضعفه الألباني 2 السلسلة الضعيفة 


(غ/؟؟ رقم .)١15١4‏ 
(غ) أخرجه البخاري ( رقم :)08٠07‏ ومسلم (رقم .)5١١5‏ 
(5) أخرجه البخاري ( رقم .)018١‏ 


(1) أخرجه البخاري رقم 0787)؛ ولفظه: عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 


داء». 
(1) أخرجه مسلم (رقم 5500): (157). 
(4) أخرجه مسلم (رقم 1500): (147). 
(9) أخرجه البخاري (رقم 5؟45)؛ ومسلم (رقم 1400): (151). 
)٠١(‏ أخرجه مسلم (رقم 5505): (157). 
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)١؟(‎ 
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)16( 


)1١1( 


)11( 
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)15( 


)5١( 


)55( 


(؟5) 
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أخرجه البخاري ( رقم ثلاعاءغغ)ء ومسلم ( رقم , اعم تكملة الحديث: «والعجوة من الجنية. وهي 


شفاء من السم». أخرجه الترمذي ( رقم )0 حسلهك؛ بيئما صححه لغيره الالبانى. 
أخرجه ابن ماجه ( رقم :)181١7‏ وصححه الألباني 4 صحيح سنن ابن ماجه ٠١5/١(‏ رقم .)١575‏ 
أخرجه البخاري ( رقم *"؟).؛ ومسلم ( رقم ث8" 


أخرجه الإمام أحمد # المسند ١1-10/1١(‏ رقم 0777)؛ قال الحافظ ابن حجر 2# الفتح :)17١/9(‏ 
أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعًاء وقال: إن الموقوف أصح. ورجّح البيهقى أيضًا الموقوفء إلا أنه قال: 


إن له حكم الرفع. وصححه الألباني 4# السلسلة الصحيحة ١١١/5(‏ رقم .)١١١4‏ 


أخرجه أبو داود (رقم :)358١‏ والترمذي ( رقم :)١58١‏ وحسنهء بينما صححه الألباني ب صحيح 


سنن ابن ماجه (؟7/1١5‏ رقم 5107). 


أخرجه مسلم بلفظ: نهى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع؛: وعن كل ذي 


مخلب من الطير. (رقم 4غ؟5١).‏ 

انظر تخريج الحديث السابق. 

أخرجه مسلم (رقم 15060). 

أخرجه البخاري (رقم 40؟5)؛ ومسلم ( رقم 55071). 


أخرجه الإمام أحمد (50/؟19١‏ رقم 77١5)؛‏ وأبوداود (رقم 0519).: قال النووي 4 شرحه لصحيح 
مسلم :)559/١4(‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم. وصححه الألباني 2 
صحيح الترغيب والترهيب (80/5 رقم .)511١‏ 

أخرجه الطبراني 2# الدعاء (رقم :)170١‏ والحاكم 4 المستدرك 001/١(‏ رقم 184/8): وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

أخرجه الترمذي (رقم 7185): وصححه الألباني 4 صحيح الجامع (رقم ؟١275).‏ 


أخرجه الإمام أحمد (7”50/77 رقم :)١5577‏ وحسنه الألباني 4# السلسلة الصحيحة (190/4 رقم 


.) ١7 


)5:( 


)56( 


)51( 


)50( 


)58( 


)55( 


ا 


أخرجه الإمام أحمد (65؟/99؟ رقم 1497١5؟):‏ والنسائي ( رقم 0174؟): وصححه الألباني ب صحيح 


الجامع ( رقم 16 .)١8‏ 


والآلباني 4 صحيح الترغيب والترهيب (؟/ +٠‏ رقم 11794). 


أخرجه الترمذي (رقم ١8١5؟):‏ وحسنه. وصححه ابن حبان ‏ صحيحه :18/١54(‏ رقم 2)1454 


والألباني 4 صحيح الجامع (رقم .)17١87‏ 

أخرجه الإمام أحمد (597/74 رقم 15779): وحسنه الهيثمي # مجمع الزوائد .)57١5/٠١(‏ 
أخرجه الإمام أحمد (7/70؟ رقم 101701): وصححه الألباني 4 صحيح الجامع (رقم .)11/1١‏ 
أخرجه الطبري # تهذيب الآثار من قول عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما 154/١(‏ رقم ؟١؟).‏ 


أخرجه الإمام أحمد (757/57-؟79 رقم 7417؟): والطيالسي (١/؟4١‏ رقم :)2١5‏ والطبراني 2 
معجمه الكبير ٠١7/٠١(‏ رقم .)٠١١١١‏ وقال البوصيري 4 إتحاف الخيرة المهرة ١77/7(‏ رقم 
60 هذا إسناد ضعيف لجهالة أبى الأعين. 
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دض 





اسع تك المصطاحات 


الحيوانات الثديية المشيمية المجترة 
( 7215طصطدكة1 21]طعء 212‏ 22 لطتتلظ)ء 
وتدتمى الى قسم خاص من هذه المجموعة 
يعرف باسم ذوات الحافر شفعيات الأصابع 
.(002615712تتتخ - و5ع121ناع170آ لع7'!'0معتح8 ) : 
اللّه العظيمة على الإنسان: وتشمل كلا من الإيل, 
والبقرء والضأنء والمعز ( الماعز). تصنف الإبل 
في عائلة واحدة تعرف باسم عائلة الإبليات أو 
الجمليات (11065أصتة© ). ومن أنواعها نوع 
الجمل (031261115) ) : ونوع اللاما(1.3122). 


الالكترون: (رمزه: -ع ): جسريم دون ذري؛ 
يحمل شحنة كهربائية سالبة. 


الأبواغ: خلية تكاثر لاجنسيء تنقل النبات من 
حالة الركود إلى حالة النشاط أو العكس» وهى 
فادرة على تكوين أقراد بجديدةمياشرة: 

البروتين والببتيد في الجسم. يمكن ملا حظتها 
بسهولة بعد هضم البروتين. منها ثمانية 
أسامية مهمة جذا (لايمكن الجسم البشرى أن 
يصنعها بنفسه)؛ والباقي غير أساسية (يمكن 
السليمة). على الرغم من قدرة الجسم على 
تصنيع الحموض غير الآساسية: إلا أنه وفي 


يعدن لحان ين ان ميات اودر 
غير الآساسية؛ لضمان توفر الكميه المثلى في 
الجسم. 

أكلات اللحوم: مصطلح يتكون من مقطعين 
مأخوذ من اللاتينية (63126) بمعنى لحم 
و(ع7013) بمعنى الالتهام ). وهو الكائن الحي 
الذي يستمد الطاقة والاحتياجات الغذائية من 
التغذية التي تحتوي بصورة أساسية أو حصرية 
عنى الاشمسحة الحيوانية:سةاء سن خلال 
الافتراس أو الاقتيات على الرمم. 


يالينات: مجموعة من الألواح القرنية المكونة 
من مادة الكيراتين: بحيث تتدلى هذه الآلواح 
من جانبي الفك العلوي. وتخرج من كل واحدة 
منها شهيرات دقيقة في نهاياتها الداخلية 
باتجاه اللسانء يبلغ طول الواحد من هذه 
الألواح أكثر من المترء ويتناقصص إلى قرابة 
نصف المتر في اتجاه مقدمة الفم؛ وظيفتها 
فصل الماء عن الطعام. 


البرمائيات: حيوانات ذوات جلد لا يحتوي على 
حراشف, باستثناء أنواع قليلة منها. وتجمع 
بين العيش في الماء وعلى اليابسة. ويوجد ما 
يقرب من )5172٠١(‏ نوع من البرمائيات التي 
تشكل إحدى رتب الفقاريات ( حيوانات ذوات 
أعمدة فقارية). وتضم البرمائيات: الضفادع, 
والعلاجيمء. والسمندراتء والسيسليان أو 
البرمائيات السحلية ( أو عديمة الآرجل) . 
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للضي 


البل: وحدة خاصة تستخدم للمقارنة بين شدة 
موجتين صوتيتينء. كذلك تستخدم بوصفها 
وحدة لفياسن شدة الصوت الذي نسمعه مقارنة 
يشدة أكبعف صوت يمكن ا تسمعك ادن 
الإنسان الجيدة؛ سَمّيت بهذا الاسم نسبة إلى 


جراهام بل (8611 تتهط018) مخترع الهاتف. 


بيت العنكبوت: الشبكة التي يبئيها العنكبوت 
من الخيوط التى يفرزها من جسمه لاصطياد 
فريسته. 

تبلور ا لعسل: خاصية طبيعية من خصائص 
العسل تختلف باختلاف التركيب الكيمياتي, 
بحيث يتحول العسل إلى بلورات من السكرء 
وتختلف سورغة التبلون اعقماد على اختلاق 
نسب الأنواع المختلفة من السكريات: واختللاف 
نسب المواد الغروية والرطوية. 


التردد: مقياس لتكرار حدث ما في وحدة زمن 
معينة. وحدة التردد هي الهرتس (112): وهي 
مرة في الثانية الواحدة» وتستخدم بصورة 
أساسية في قياس مقدار تكرار الموجات. يكون 
تردد موجة دورية (1121) إذا كانت موجة كاملة 
تمرفي نقطة ما. هي نقطة القياسسء: خلال 
ثانية واحدة. أي إذا قسنا في لحظة معيّنة قيمة 
على القياس نفسه إلا بعد مرور ثانية واحدة. 

ترددات الصوتية: اهتزاز دوري تردده مسموع 
بالنسبة الى الإنسان العادي. والمعيار المقيول 
عموما للترددات المسموعة هومن ( 7١‏ الى 


2 هيرتزء حيث نشعر بالترددات الأقل 


من )52١(‏ هرتزء ولكن لا نسمعهاء على افتراض 
أن اتساع الاهتزاز عال بما فيه الكفاية. ويمكن 
للشبياب حياس عباي يالشرء ءاف ضور 
)39٠٠٠١(‏ هيرتز. 

التسبيح: لغة هو الذكر بالتمجيد والتقديس مع 





#إَ يتقصد به ذكره الدائكم؛ وتمجيده: 
وتقديسه. وإخلا صب العبادة له وحده ( بغير 
شريك. ولا شبيه.ء ولا منازع: ولا صاحبة: ولا 
ولد ).؛ وتنزيهه يله عن كل وصف لا يليق 
بجلاله. 

بيات ايه طينية وو إلى التمنال 
الصخور أو التربة عن سطح الأرض في بقعة 
ما وانتقالها إلى بقعة أخرى. وهي تشمل ثلاث 
عمليات مبدئية: التجوية؛ والتأكل؛ والنقل. 


التكاثر الزوجي: إنتاج أفراد جديدة نتيجة 


التكاثر غير الزوجي: إنتاج أفراد جديدة من 
فرد واحدء تجمع فيه الشروط اللازمة لذلك. 

التمساح: من أضخحم الزواحف الحية له فم 
واسع.ء فيه ما بين (٠7و260)‏ سنا حادٌة؛ وله 
لسان طويل؛ وهو شديد البطش في الماء. 
ينتمى إلى فصيلة التمساحيات؛ له جسم 
طويل وأرجل قصيرة:؛ وذنب طويل قوي يمكنه 
من السباحة؛ وأسنان حاذة يقبضن بها على 
فريسته؛ ويوجد )١١(‏ نوعًا من التماسيح؛ ومن 
الغرائب أنه لا يستطيع إخراج لسانه من فمه: 


وكذلك يمكن للتمساح أن يعيش دون طعام سبع 
مئة وأربعين يومًا. 

الثديبيات: حيؤزانات.ققارية لها همود مترى: 
تتفذى صغارها بلبن الأم؛ وهناك قرابة 
فين حر بن الندي كيده زر هيا من 
الحيوانات الأكثر شيوعًاء فالقطط والكلاب من 
حيوانات الخرى مفل أكالذت النملء والقردة. 
والزرافات؛ وأفراس النهرء وحيوانات الكنغر 
بالإضافة إلى الإنسان. 


الثعبان: حيوان زاحف من ذوات الدم اليارد. 
يتبع رتيبة (5612612165) من رتبة الحرشفيات, 
له أطرافء أو أذنان خارجيتان: وجفون ولكن 
أطرافه التي تلاشت. الثعبان من أكلات اللحوم 
يتوافر منه على الآرض )372٠١(‏ نوع؛ تنتشر 
فى القارات جميعهاء عدا قارة أنتاركتيكا وهى 


الجبنين أو الكازين: بروتين يشكل )7278٠(‏ 
تقريبًا من البروتين الموجود في حليب البقر, 
وبتجميع جزيئاته على بعضها. يتم إنتاج 
الجبن. 


الحراد: اسم جنس لمجموعة من رتبة مستقيمات 
الأجنحة (14612م 02600 ), وتضم بالإضافة الى 


الحشائشء. والحفار والصرصار ( الصرصور) 
وغيرهاء يوضع الجراد مع تطاط. الحشائة 
(12©مم20 61355©) في عائلة واحدة تعرف 
باسم عائلة الجراديات؛ أما واحدة الجراد؛ فهي 
(الجرادة)؛ وهو لفظ يطلق على كل من الأنثى 
والذكي: فيقال انثى الحرادة.. وذكر الجرادة: 
ربكال ايحا كر الوا واس السرات 


الجزيء: أصغر جسيم من المادة الكيمياتية 
النشة داكت الورايسل الققارقفية. عدقم 
بتركيبها الكيميائي وخواصها. ويتكون من 
عدد محدد من الذزات ترتبط ببعضها بروابط 
كيميائية تشاركية بطريقة محددة و بزوايا 


مجدده. 


جنون البقر: يُعرف طبيًّا باسم اعتلال المخ: 
إسفنجي الشكلء الجنون البقري هو مرض 
خطير فاتل يصيب الجهاز العصبي المركزي 
في الماشية؛ ويدمر أجزاءً من المخ حتى 
شري بالفراغات كالإسفنج أو كالغربال. 
والماشية المصابة تظهر عليها تغيرات في 
السلوك. وحركات لا إرادية (ارتجافات): 
ونقصص في التناسق العصبي الحركي. ثم 
ينتهي المرض بالنفوق. 

الجنين: الجنين لغويًا هو المستور من كل 
شيء؛ واصطلاحًا هو الولد ما دام في الرحم, 
الجهازاللمفاوي: جهاز دوراني يجري فيه 
مان انبعت تسوت قدي ين اوئة إلى 


الصفرة. يشبه هذا السائل في تركيبه تركيب 


511/ 
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الدم. إلا أنه لا يحتوي على كريات الدم الحمراء 
وإنما يحتوي على كريات الدم البيضاء. 
الحافر: غطاء قرني سميك ومعقوف من 
بروتين الكراتين: يكسو أطراف الأصابع عند 
الحافريات؛ فتستخدمها في السير عليهاء 
والحوافر تنموبصورة مستمرة لكنها تضعف 
دراه 

حبوب اللقاح: لقاح الأزهار وهو الغبار أو 
الحبيبات الدقيقة الصفراء الموجودة في 
الزهورء التي تعلق في الشعر الموجود في جسم 
النحلة؛ وتوجد في أرجل النحلة الخلفية جيوب 
تسمّى سلة اللقاح؛ حيث تجمّع النحلة ما علق 
في جسمها من هذه الحبيبات في تلك الجيوب, 
وتأتي بها إلى الخلية؛ وضي الخلية أيضًا مصائد 
خاصة بحبوب اللقاح تتجمع فيها الحبوب؛ ثم 
تستخرج من الخلية. 

حشرةالمن: حشرة دفيقة الحجم.ء تتبع رتبة 
تعرف باسم نصفية الأجنحة أو بق النبات 
( ©0102 1طمبك 7تالتحطه] ) ؛. وتكون طرية الملمس. 
ويتراوح طول الحشرة البالفة منها بين 
("'و0) ملليمترات»؛ تتغذى على العصارات 
الغذائية النباتاكووذ لك ياكتراق انسحة 
تلك النياتات. وامتصاص كميات مختلفة من 
جحبارها اإسااء 

الحمى القالاعية: مرضص. فيروسيء؛ غير 
كن سانا اكه عي د ابتار 
والكنازير الماهضذة والاغتنا وحيوانات أخرى 
كالفيلة والفكراق: اما الخيون: فلا تضصاب تهذا 
المرضء ونادرًا ما يصيب الإنسان. 


الحوتالأزرق: أضحم الحيوانات على وجه 
الآرضء حيث يصل طوله إلى (77) مترًا ٠١(‏ 
أقدام) ووزنه إلى ا ار عر رد 
أضحم أنواع الحيتان على الإطلاق:؛ وهو نوع 
من الحيتان عديمة الأسنانء يتميز بلون جلده 
الأزرق المائل إلى الدكنة ( أو اللون الرمادي) , 
والمتقنهل يبعنى ين النقاطك الأفتح قليلا في 
اللون. وهو صاحب أضخم جثة لكائن حي عَمَرَ 
الآرض في القديم والحديث؛ وأعلى شدة صوت 
لكائثن حي؛ حيث تصدر عن هذه النوعية من 
الحيتان اضوات ذا ذيذيات متتحفظية : تمثر 
إلى مسافات بعيدة في الوسط المائيء مما 
يمكنها من الاتصال ببعضها على بعد مئّات 
الاميال: 


الحوت: حيوان ثديي يعيش في الماء. يشبه 
السمك في هيئته. ويمتاز بضخامة حجمه. 
والتعبير (حوت) يطلق على ما عظم وما 
قل من صيد البحر؛ لأنه مشتق من الفعل 
(حاوت) بمعنى راوغ؛ وأغلب الحياة البحرية 
تجيد المراوغة في محاولة للنجاة بنفسها من 
الافقترامس أو الصيدء ويطلق لفظ ( الحوت) 
على أغلب أنواع الحياة المتحركة في الأوساط 
المائكية؛ ومنها الأسماك والحيتان والدلافين 


وأشباهها. 


الحيوان المجتر: نوع من الحيوانات التي تجتر 


والنوء والظباءء تتكون هذه العملية عن طريق 
الآأكل على خطوتين:ء وليمس كالبشر الذين 
يأكلون الطعام بخطوة واحدة؛ والمقصود 
يذلبك ات الحيوان يأكل الطعام ويضعه في 
المعدة؛ ومن ثم يرجعه إلى الفم مرة أخرى 
ليلعه. الحيوانات المجترة غاليًا ما تكون لها 
معدة أمامية تتكون من أربع حجرات لهضم 
الطعام. 


خخ زالئحل: غذاء مكون من حبوب اللقاح 
المخلوطة بالعسلء يقدم لليرقات التي ستصبح 
شغالات أو ذكورًا ابتداءً من اليوم الرابع؛ بينما 
تستمر اليرقات التي ستصبح ملكات على 
الغذاء الملكى طيلة حياتها. 


ونقلها. فهى تستقيل السيالة الحسية من العضو 


سر 


المنيك. 


الخلية: الوحدة التركيبية والوظيفية في 
الكافتات الحية فالكاكنات الحية كلها تر كب 
من خلية واحدة أو أكشرء وتنتج الخلايا من 
انقسام خلية بعد عملية نموها. حيث تقسم 
الخلايا عادة إلى خلايا نباتية وخلايا حيوانية, 
وهتاك تتسيبات اخرى. 

الخلية العصبية: الوحدة العصيية الأساسية 
أو الخلية العصبية التي تكون بتشابكاتها مع 
عصبونات أخرى الألياف العصبية؛ التي تكؤن 
بدورها الأعصاب. يتألف كل عصبون من 
جسم الخلية الأساسي الذي يحوي العضيات 
لخر الخرواية بسنا له د بأمادعه 


تشعبات عديدة تصله بغيره من العصبونات., 
شك ايا شايييدا سياد عيض 
بغلاف صلب يدعى محور العصبون. 

خلية النحل: المكان الذي تضع فيه الملكة 
بيضها بعد تلقيحها من الذكورء ويعيش فيه 
النحل ويكبر ويتكاثرء وتهتم فيه الإناث من 
النحل بالعمل. حيث إن لكل مجموعة منها 


وظائف محددة. 


الخلية: الوحدة التركيبية والوظيفية في 
العاكنات الحية: فالكعاك نات اللحية كلها تتر كب 
من خلية واحدة أو أكشرء وتنتج الخلايا من 
انقسام خلية بعد عملية نموها. وتقسم الخلايا 
عادة إلى خلايا نباتية وخلايا حيوانية. وهناك 
تقسيمات أخرى؛ وتسمّى مجموعة الخلايا 
المتشابهة في التركيب؛ والتي تؤدي معًا وظيفة 
معينة في الكائن الحى عديد الخلايا بالنسيج. 
تحتوي الخلية على أجسام أصغر منها تسمى 
عضيات: مثل أجسام جولجيء وهناك أيضًا 
النواة التي تحمل في داخلها الشيفرة الوراثية 
104 ).وسيل بالكابة غشاء سمى الققاء 
الخلويء. ولدى الخلايا الثباتية. جدار من 
السيليولوز يسمى الجدار الخلويء, وهو غير 
مرن كالغشاء الخلوي. 

الخنافس: تئتمي لطائفة الحشرات؛ وتصنئف 
تك برتبة (6016021612): ويعني غمدية 
الأجنحة أو مغمدات الأجنحة؛ أنواعها 
المعروفة كثيرة جدّاء تصل :)55٠٠٠0(‏ إذ إن 
(٠غ4)‏ من الحشرات المعروفة؛ هي خنافس, 
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وبعبارة أخرى. هي أكثر الأنواع التي تم وصفها 
وتعريفها. في مملكة الحيوان بنسبة تقارب 
(55) من صور الحياة المعروفة: إذ تقدر 
الأنواع المعروفة وغير المعروفة, بأعداد تزيد 
على (8) ملايين نوع: وما زالت تكتشف حتى 
اليوم؛ وتعرف أنواع جديدة من حين لآخرء هذا 
فصلا عن الأنواع الى وجدت مخ المسشتحاقات 
المتججرة: 


الخنزير: حيوان من الثدييات ذوات الظلف 
غير المجترة»: ومنشأه العالم القديم في قاراتي 
امهيا واقريقيا: سيما كي العتاطق الميحلة 
ومناطق السافاناء ويتوافر أحد أنواع الخنازير 
في أوروباء استؤنست عدة أنواع منه على الرغم 
|الجيوان يخلته :الله امن بابحل تطهير ال رضن 
مما فيها من نفايات وجيف يتغذدى عليها. 





الخيشوم: عضو التنفس في كثير من حيوانات 
الماء. وهوفي السمك عضو التنفس الآساسي. 
يمرّفيه الدم في أوعية دموية دقيقة تتخلل 
الخيوط الخيشومية؛ فيمتص الدم الأكسجين, 
ويطلق ثاني أكسيد الكربون. وتتصل الخيوط 
بالحافة الخارجية للقوسس. الخيشومية 
الغفضروفية أو العظمية؛ وتبرز من الحافة 
الداخلية للقوس أسنان خيشومية لا توجد إلا في 
الأسماك التى شترين أسيما حا يأ كملها + آد تانهية 
غذاءً كبيرًاء وتستخدم في تصفية الغذاء من 
الماء الذي يدخل في الفم ويخرج من الفتحات 
الخيشومية, وهناك خياشيم مختلفة التركيب 


في الآطوار الأولى للبرمائيات (وفي البالغ من 
بعضن أنواعها ) وفي الرخويات وشوكية الجلد 
والقشريات ويرقات الحشرات المائية. 


الخيل: من الحيوانات الثديية المشيمية ذات 
الحافر ( 2222012315 12662121م ع2 1ناع طلا ) : 
وتجمع في رتبة خاصة بها تعرف باسم رتبة 
فردية أصابع الحافر (ع]112اع28نا 0ع10 - 000 
48 01066 - 5)؛ لتميزها بإصيع 
واحد كبير عامل في كل قدم. وهو مغطى 
بالحافر الواقي له من الصدمات من أجل 
حمايته. 


حبوط الجتفيوت: حيوظ حريرية دكرقة جد | 
صيد فريستها. 


الدبور أوالزنبور: من فصيلة حشرات غشائية 
الأجنحة. تشمل الدبابير قرابة )6٠٠١(‏ نوع. 
مجتمعات الداسير قويا مستعمرات تضم 
ملكة وعددًا من العامالات بدرجات متفاوتة 
من العقم بالنسبة إلى الملكة. عادة تدوم 
المستعمرات سئة واحدة فقطء. وتموت في 
بداية فصل الشتاء. الذكور والملكات الجديدة 
يخرجون عند نهاية الصيف. وبعد التزاوج, 
قبت الملكات على مدى تصيل الشتاء في 
الشقوق أو غيرها من المواقع المحمية. 

الدم: السائل الأحمر القاني الذي يتكؤن من 
الاو عاسم عد عنها]لسلزيا لحي 
الممتلشة بمادة الهيموجلوبين التي تنقل 


الآكسجين إلى مختلف خلايا الجسمء والخلايا 
البيضاء التي تدافع عن الجسم ضد غزو 
حاملات الأمراض من الجراثيم والطفيليات 
والصفائح., التي تتحطم حول نزيف الدم من 
أجل تجلطه. ينقل الدم الأكسجين والغذاء إلى 
أجزاء الجسم كافة:؛ ويجمع منها الفضلات 
لإخراجها منه. 

الدمسيييل: وحكة اليل مقسومة على متسر ة: 
لأن وحدة البل كبيرة نسبيًاء وهي الوحدة الأكثر 
شيوعًا واستخدامًا في وصف شدة ما يسمعه 
الاتسان من اصوات. 

الذرة: أصغر جزء من العنصر الكيميائي 
الذي يحتفظ بالخصائص الكيميائية لذلك 
العنصر. يرجع أصل الكلمة الإنجليزية: 
(«دمنة) إلى الكلمة الإغريقية أتوموسء وتعني 
غير القابل للانقسام؛ فقد كان المعتقد أنه لا 
يوجد ما هو أصغر من الذرٌة, التي تتكؤن من 
سحابة من الشحنات السالية (الإلكترونات) 
تحوم حول نواة موجبة الشحنة صغيرة جدًا 
في الوسط. تتكون النواة الموجبة هذه من 
بروتونات موجية الشحئة, ونيوترونات متعادلة. 
ذوات الدم الحار: الحيوانات التي تحافظ على 
درجة حرارة جسمها. 

ذوات المشيمة: الأغلبية العظمى من الثدييات 
حيوانات مشيمية أو ذات مشيمة؛: وتعطي 
صغارًا جيدة الثمو. بعد حدوث الإخصاب تبدأ 


هذه الصّغار في التكون داخل الرحم: وهو 


عضو أجوف موجود داخل بطن الآم: ويقوم 
عضو أخر هو المشيمة بضم الحيوان الثديي 
المتكون إلى جدار الرحم. حيث يحصل على 
غذائه من الآم عبر المشيمة. 


الرحيق: محلول مائي سكري خفيف يتوافر في 
الأزهار. وهوالغذاء الرئيس الذي يتغذى عليه 
النحل. حيث يمتصّه من الأآزهار؛ ويحمله إلى 
خلذياه: 


الرعد: الصوت الذي يصدو مصبا حا لليرة: 
ويختلف صوت الرعد من فرفعة حادة إلى دوي 
منخفضء وذلك اعتمادًا على طبيعة البرق وبعد 
اماف عن الور يسبتى عبرت الرعك لتو 
الهزيمء يحدث الرعد فيزياتيًا نتيجة نشوء 
ازدياد مفاجىّ في الضغط ودرجة الحرارة 
في وسط الهواء المحيط بسبب حدوث البرق» 
هذا التمدد يشكل بدوره موجات صدمة صوتية 


رياح: الهواء المتحرك حركة مستقلة عن 
ارتباطه بجاذبية الآرضرء والسبب الرئيس 
في ذلك هو اختلاف معدلات الضغط الجوىي 
باختلاف درجات الحرارة من منطقة إلى 
أخرىء واختلاف كم الطاقة الشمسية عبر 
خطوط العرضن المختلفة:؛ ودوران الآرضص. 
حول محورهاء بالإضافة إلى تباين التضاريس 
الآرضية؛ وتقسم الرياح بالنسبة إلى ارتفاعها 
إلى رياح سطحية:ء ومتوسطة ومرتفعة, 
وبالنسبة إلى شدتها من صفر للرياح الساكنة 


501١ 


551 


الزعنفة الظهرية: زعنفة تقع على ظهر بعض 
اوه اياك والسنايات: وسرف احيان 
باسم الزعنفة العلوية. تتمثل الوظيفة الآساسية 
لهذه الزعنفة في الحفاظ على الجسم من 
الدوران» ولها أثر مهم في الحفاظ على اتزان 
الجسم في أثناء الالتفافات المفاجئة. يمكن 
أن يكون للحيوان زعنفتان: لكن ليس بصورة 
زوجية:؛ وقد تستخدمها بعضن الحيوانات في 
الدفاع عن نفسها؛ لاحتواتها في بعض الأنواع 
على السموم أو الأشواك. 


الزواحف: فقاريات بريّة أو مائية تتنفس الهواء 
الجوي برئتين: منن الفقمس أو الولادة. تغطي 
جسمها حراشف قرنية تدعمها أحيانًا عناصر 
عظمية. أطرافها الزوحية: عند وجودها: 
تكون قصيرة؛ ترتكز على جانبي الجسمء مما 
يجعلها تتحرك زحفا. يوجد منها على سطح 
الآرضى قرابة )4٠٠١(‏ نوع معروف. وهي من 
الحيوانات ذات الدم الباردء أي ليس لها درجة 
حرارة ثابتة. بل تتغير درجة حرارة جسمها 
بحسب درجة حرارة الوسط الذي تعيش فيه. 
تنشط أغلب الزواحف في أثناء النهار متنقلة 
بين الأآماكن المشمسة والظل. أما معظم 
الأنواع التي تعيش في المناطق الحارة: فتنشط 
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السائل الليمفاوي: السائل بين الخلوي 
المتسرّب بين الخلايا من الأوعية الدموية, 
يجمع في أوعية خاصة (أوعية الجهاز 
اللمفاوي) بتفرعاتها المختلفة؛ وتفيضص 


إلى الأوردة الدموية الكبيرة بالقرب من 
القلبء يتكون السائل الليمفاوي أساسًا من 
البلازما وبعض المواد المذابة فيهاء والعالقة 
بها من مثل الخلايا البيضاء والليمفاويات 
(7165 0م122 ) ؛ التي تعد رخ هم ايد 
الجسم الدفاعية ضد حاملات الأمراض ومن 
أهم وظائتف الجهاز الليمفاوي. 


السحالي: من الحيوانات الفقارية: التي تغطي 
جسمها فشور جذورها من البشرة؛ ويظل 
الجلد بين القشور رفيعًا وليثاء تكبر القشور 
عند الرأس وتكؤن شفرة طويلة على البطن. لا 
يمكن انتزاع تلك القشور الواحدة تلو الأخرى, 
وإنما ينزع هذا الجلد دوريًا على مراحل؛ وهو 
ما سرف سا السسحلة و السجارة ان 
ذوحرارة متفيرة ( ذوات الدم البارد). تفضل 
الأماكن الجافة والمشمسة جدًا؛ لأنها لا تكون 
رشيقة إلا عندما يكون جسمها ساختاء وحين 
تنخفضل درجة الحرارة ويبرد الجسم.ء فإن 
الحيوان يُصاب بالخمول. ولذلك لا تستطيع 
السحالي الحركة ولا الآكل في الشتاء وتعيش 
في حالة كمون. 

السرعة الآرضية أوالسرعة بالنسبةإلى 
الآأرض: تعني سرعة الجسم الطائر بالنسبة 
إلى الآرض تحته. 

السرعة الجوية: سرعة الجسم الطاكر 
بالنسبة إلى سرعة الهواء الذي يطير فيه. 
السلحفاة: زاحف من ذوات الدم البارد, 


السلاحف؛ الآول برّيء أما الثاني: فهو مائي, 
والآنواع البحرية تسمى الترسة البحرية. 
وقشترك السلا حف فى الخصباكص نفسها التى 
تتميّز بها الزواحف كلهاء ومن بينها: تتنفس 
بركتين (السلاحف البرية والمائية أيضًا): 
لها قلب مؤلف من أذينين اثنين وبطين واحد؛ 
تتكيف حرارة جسمها مع الوسط الخارجي.ء لها 
مكان جاف تقريبًا ولا تحضنه. يتألف هيكلها 


السلوى: الطائر المعرف باسم السمان (أو 
السماني). وهو من طيور الصيد ( القنص) 
التي تم اقتنائها في المنزل؛: كالدجاج والفراخ 
الرومية: وإن كانت السلوى أصغر حجمًا كثيرًا؛ 
ولم يتم استئناسها بعد وهي من الطيور 
المياجر : الى شحرك فى مواني متحددة مر 


السثة عير مساحاف“ كير قمر الارحن. 


سخ الفسل» ببائل شفافسيريع الحقافء ذو 
رائحة عطرية لاذعة وطعم مرء يفرزه جهاز 
اللسع في الشغالات من إناث النحل؛ للدفاع 
عن نفسها وعن خليتهاء ويتكؤن أساسًا من 
البروتينات. والزيوت الطيارة؛ والحموض., 
والإنزيمات (قرابة ١00‏ إنزيمًا) وبعضص. 


لعشا اتعرء ادرف مريت السجين, 
ويتكون من دهون مضغوطة بوساطة نسيج 
حيوي ليفي تشكل يكريا للغذاء في أوقات 
الحاجة. يختلف حجم السنام باختلاف كمية 


الغذاء التي يحصل عليها الجمل؛ حيث يصبح 
يرا د مكددرا في حال حصل على غذاء كاف 
وصغيرًا متدليًا إلى أحد الجانبين في حال كان 
الغذاء غير كاف. 


اتشرتقةت غلاف واقء يضم خادرة (عذراء) 
كثير من الحشرات وأحيانا يرقاتها. ومن بين 
الحشرات التي تعيش جزءًا من حياتها داخل 
الشد عه ال اسن ولحل راب الكادين, 
والفراشات الليلية. وبعض أنواع النحل. وينسج 
كثير من العناكب شرانق حريرية حول أكوام 
بيضها وأحيانًا فرائسها. 


الشيفرةالورائيك: مجموعة التعليمات المكتوية 
في التسلسل الدناوي (5601162665 4ل12) ؛ 
لبناء البروتينات التي يحتاجها الجسم لتنظيم 


شمع النحل: مادة شمعية بيضاء. شفافة: 
خفيفة؛ ذات تركيب كيميائي معقدء تفرزها 
الشغالات من إناث النحل من غدد خاصة في 
أسفل بطنهاء على هيئة سائلة؛ ثم تجف بمجرّد 
تعرضها للهواء. وتختزن في جيوب خاصة على 
هيئة قشورء تعاود الشغالة نقلها بأرجلها إلى 
فمها لتعجنها بفكوكها. وتصنع منها أقراص 
الشمع التي فيها خلية النحل. 

الصبغي: تركيب يقع في نواة الخلية؛ يتكؤن 
من بروتيئات وحمض نووي ريبي منقوص 
الأكسجين: ويمتلك الإنسان (55) نيا 
في كل خلية جسمية مرتبة على صورة (؟؟) 
زوجّاء وكل زوج يتصل ببعضه عند نقطة قرب 
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خلية جنسهية [15) صيغياء وتتقسم انقسيامًا 
اختزاليًا؛ لتكوين الأمشاج التي يحوي كل منها 
(؟7) صبغيا فقط. في كل زوج من الصبغي 
يطلق عادة تسمية كروماتيد على القضيب 
الكروموسوم لوصف الكروماتيدين المتحدين. 


الصدى: ارتطام جزء من الموجات الصوتية 
بأسبطع صلدة ملساء كبيرة: بحيث يُحدث هذا 
الارتطام ارتدادًا للموجات الصوتية:؛ بينما 
ينفن الجزء الباقي من خلال هذه الأسطح., 
ويزداد الصدى في داخل المباني المغلقة. حيث 
يتكرر انعكاس الموجات الصوتية مرات عديدة 
بوساطة الآسطح الداخلية لتلك المباني. 


الصف أو التحليق: بسط الجناحين إلى 
أقصى امتداداتهماء دون تحريكهما على هيئة 
سطح انسياب هوائي (4111011): قلده الإنسان 
في صئع جناحي الطائرة. 

صموغ النحل وغراؤه (العكبر): مواد صمغية 
راتئجية لزجة. تجمعها الشغالات من إناث 
النحل من قلف الأشجار وبعضن براعمها 
ثم تفرز عليها من غدد وجناتها ما يحولها 
إلى صموغ: تستخدمها في تثبيت الأقراص 
الخحية ون در اشوين التاملة ييا 
وتبطين عيونها السداسية من الداخل, وتضييق 
ريات ناشتاب رصيصض 
الافات الحيوانية التي تتسلل إلى داخل الخلية 
بعد قتلها؛ حتى لا تلوث البيئة. 


الصوت: موجة من انضغاطات وتخلخلات 
متتالية في عدة أوساط مادية؛ مثل الأجسام 
الصلبة؛ والسوائلء والغازات, ولا تدنتشر في 
الفراغ. وباستطاعة الكائن الحي تحسسه عن 
طريق عضو خاصّ يسمى الآذن. من منظور 
علم الأحياء, فالصوت هو إشارة تحتوي على 
نغمة أوعدة نغمات. تصدر من الكائن الحي 
الذي يملك العضو الباعث للصوتء تستعمل 
بوصفها وسيلة اتصال بينه وبين كائن آخر من 
جنسه أومن جنس آخرء يعبر من خلالها عما 
يريد قوله أو فعله بوعي أو بغير وعي مسبق, 
ويسمى الإحساس الذي تسببه تلك الذبذبات 
بحاسة السمعع, وتقدر سرعة الصوت في وسط 
هواكئي عادي ب )١4١٠(‏ مترًا في الثانية أو 
)٠١77(‏ كم في الساعة. 

الضفادع: من البرمائيات عديمة الذيل التي 
تجمع في طويئفة تحمل الاسم نفسه: طويئفة 
اليوماكياك هديية الذيل اد الاختصيار طويكقة 
عديمات الذيل ( 511261255 52116211 - 112الل) ؛ 
تتميز بأرجلها الخلفية الطويلة القوية المهيأة 
للقفزء والأآرجل الأمامية القصيرة:. والأقدام 
الجلدية المعدة للسباحة. بعضها تحيا حياة 
بحرية:؛ وإن استطاعت العيشني على اليابسة 
وبعضها الآخر يحيا ساسا على اليابسة؛ مع 
إمكانية العيش في الماءء والذي يعيش من 
الضفادع على اليابسة: يحيا على الأشجار أو 


يدفن نفسه في أوحال الآرض. 


طائر نقار الخشب: من أشهر فصائل الطيور, 
حيث يتميز بمجموعة من الخصائص. له 
عادات يؤديها بانتظام واصرار غريبين: ويمتاز 
أيضًا بمنقاره المدبب الذي يستعمله في نقب 
الأشجار بوساطة النقر السريع المتواصل, 
وماك هذا الطافر اهبا يذ هنا ستخديه 
مع قدميه في تثبيت نفسه على الأشجار, 
شدي شار لشب عل الديدان والحنافين, 


ويبني عشه بحفر ثقب في الشجرة. 


الطائر: في اللفة هو كل حيوان من ذوات 
ال عر ناح كانه السددس 
في الهواء. وإن لم يفعل ذلكء. وجمعه ( طير) 
وإن أطلق هذا اللفظ على المفرد أيضاء وجمع 
الطير ( طيور) و( أطيار). 

الطوفان: كل حادثة تحيط بالإنسان: وصار 
امارح ف اجا اشير دا مر هد 
الماء كان بسبب الماء الغالب الذي يغطي كل 
شيء فيد مره تدميرًاء كما يحدث في حالات 
السيول الجارفة أو فيضانات الأنهار المغرقة أو 
انصهار الجليدء أو تفجر الماء من تحت سطح 
الآرض أو طغيان البحار. 

الطيور: حيوانات فقارية من ذوات الدم 
الحار (07103150115) تنائي القدم., يتميز 
بوجود الريش بألوانه الزاهية؛ وتحور الأطراف 
الأمامية على صورة أجنحة؛ إضافة إلى عظام 


علم التصنيف: العلم الذي يهتم بوضع الأنواع 
المتشابهة من الكائنات الحية فى جماعات. 


العذراء: مرحلة من حياة بعض الحشرات 
تلي مرحلة اليرقة؛ حيث تحاط اليرقة خلالها 
بشرنقة وافية. ويحدث في هذه المرحلة تحول 
جوهريء فتختفي صفات اليرقة؛ وتظهر 
صفات جديدة:. حتى إذا اكتملت عملية التحول, 
خرجت الحشرة البالغة ذات تطور كامل. 

عسل النحل: سائل حلو. كثيف القوام» لزج, 
يختلف في صفاته الطبيعية (من مثل ألوانه: 
وروائحه: ونكهاته. وكثافته. ودرجة رطوبته 
وقابليته للتبلور)؛ وفي تركيبه الكيميائي, 
وذلك باختلاف كل من نوع الزهور المستمدٌ 
منها الرحيق وحبوب اللقاح,» ونوع الشغالة التي 


جمعت ذلك كله. ووقت جمعه. 


العصعصص: عظمة مثلثة الشكلء ناتجة من 
اندماج الفقرات السغلية الأربع من العمود 
الفقري: وهذه العظمة تتركب من أربع فقرات, 
الثلاث الأخيرة تماسكت ولم تعد مفصلية؛ أما 
الجزء العلوي من العصعصء فمرتبط بمفصل 
غضروفي قليل المرونة بفقرات منطقة العجز 
في العمود الفقري. 


العقد الليمفاوية: كتل من النسيج الليمفاوي 
توجد على طول الآوعية الليمفاوية بتفرعاتها 
المختلفة. وتوجد أيضًا مستقلة عنها في كل من 
اللوزتين ( 1025115 ) وعقد البلعوم الليمفاوية, 
والغدد الليمفاوية في القناة الهضمية: والغدد 
التوتية أو الزعترية (15[:21015) والطحال, 
الوظيفة الآساسية للغدد الليمفاوية هي الدفاع 
عن الجسم؛ وذلك لاحتوائها على مجاميع كبيرة 
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من الخلايا الليمفاوية ( الليمفاويات). 


عملية الاجترار: استرجاع الطعام من الجهاز 
الهضميء واعادة طحنه وتمريره للمعدة من 
جديد. ومن أشهر الحيوانات التي تستخدم 
هذه الطريقة البقرء والماعزء والخراف. 
والزرافة؛ واللاماء والظباء؛ والأيل؛ والجمال. 


عملية التصنيف: وضع الكائنات الحية في 
مجموعات حسب أوجه الشبه؛ وأوجه الاختلاف 
بينهاء بحيث يسهل دراستها وتعرفها. 

عمليتا الرضاع أو الحلب: العمليتان اللتان 
تنشط فيهما خلايا إفراز اللبن» فيتدفق منها 
إلى فراغات الآنساخ التي تتضاغط بوساطة 
طبقة عضلية محيطة بهاء فتدفع اللبن إلى 
عدد من القئوات الرئيسة التي تنتهى إلى فناة 
الحلمة ومنها إلى الخارج. 


العنكبوت: حيوان من مفصليات الأقدام 
(003م10طاقة) ؛ يصنف في طائفة العنكبيات 
(02نصطعهتة 1355)) التي تجمع رتبة العناكب 
أو العنكبوتيات (01061 413116103) مع عدد 
من الرتب الأخرى التي تشمل مجموعات 
العقارب يو الفر اش :و القوادء 

العين المركبة: نوع من العيون لها كثير من 
المديسات الفيفة المستارية. والعيون المركية 
تختلف عن العيون التي لها عدسة واحدة كعيون 
السمك والطيورء أو عيون الثدييات:؛ بما ضفي 


ذلك الإنسان. وهناك مجموعتان كبيرتان من 
حيوانات ذات عيون مركبة. هما الحشرات 
والقشريات. 
الغدةالتوتيةأوالغدةالزعتريةأوالصعترية: 
غدة صماء تقع على القصبة الهوائية أعلى 
القلبء تكون كبيرة لدى الأطفال» وتستمر 
في الضمور طوال سن المراهقة؛ لآن حجمها 
يتناقص عندما تبداً الغدد التناسلية بالنضح 
والإفرازء تفرز هذه الغدة هرمون ثيموسين 
(11237:20510) الذي ينظم بناء المناعة في 
الجسم.ء ويساعد على إنتاج الخلايا اللمفاوية, 
ويشرف على تنظيم المناعة في الجسم. ويتم 
فبهاتبايز خلايا 1 )ء رحتقهد ان لمه الندة 
وإفرازها دورًا في تعلم اللغة عند الإنسان. 


الغدد الشمعية: غدد خاصة فى أسفل يطن كل 


واحدة من الشغالات: وعددها أربعة أزواج. 


اكقدد اللبتيلةه غخدد اث فراضات كبيرة 
(أسناخ). يتكون فيها اللبن باستخلاصه من 
الشرايين الحاملة للدم المؤكسد. والأوعية 
المعاو : اميه لبوا تاها عديسة لين 
( الليمف). وما فيها من مواد غذائية مستمدة 
من الفرث المهضوم هضمًا «جزئيا في معدة 
الحيوان. 

الغذاء الملكي: مركب كيميائي معقدء هلامي 
القوام. فاتح اللون: يميل الى الاصفرار 
حتى يصل إلى لون القشدة؛ تفرزه الغدد 
البلعومية لشغالات النحل؛ ويتكؤن أساسًا من 
البروتينات: والحموض الأمينية والدهنية, 


والإنزيمات. ويعص مكونات الحمعضص النووى, 


الغراب: من الطيور المعروفة في كثير من 
أصقاع العالم» وتتعدد أنواعه وصوره وفصائله: 
وإن غلب عليه اللون الآأسود الذي يطلق عليه 
الغراب النوحي. يتميز الغراب بهيبة صوته 
الذي جعل الناس تتشاءم من رؤيته أوسماع 
صوته؛ إضافة إلى لونه الأسود الفاحم. والغراب 
تجذبه الأشياء اللامعة والملونة كثيرًاء وليس 
مستغربًا أن يجد الناس في أعشاش الغربان 
قطع الصابون الملونة والأشياء المذهبة 
اللامعة. بالنسبة إلى الفلاح يعد الغراب من 
الطيور المحايدة (لا صديقة ولا عدوة)؛ إذ إن 
القراب يتنذى على الآفات والخر اث شاته 
في ذلك شان اعد هد وأبي قردان: ولكنه يسبب 
في الوقت نفسه أضرارًا في المحاصيل. يتميز 
القواب يسبتوى ذكاء مرفع سيا مقارنة مه 


غيره من الطيور. 


الغريزة (الفطرة): ميل أو سلوك غطري 
وراثيء يدفع الكائن الحي لعمل أشياء تشبع 
حاجاته الحيوية. والغريزة عنصر مشترك بين 
أفراد النوع الواحد كله مثل غريزة الهرب عند 
الاخطارء وغريزة البضق عن الفذاغء و السيلوك 
الناشى عن الغريزه قابل للتعديل عن طريق 
الخبرة والتعلم. وتسمى الغريزه ( الدافع) في 
الكتابات الحديثة. 


القووملة من فحبيلة القودة واكبرها ححماء: 
حيث يصل وزنها إلى أكثر من )50-٠(‏ 
كيلوغرام. بينت الدراسات الحديثة بأن 
الغوريلا حيوان يميل إلى الانطواء بعكس 
ما يشاع عنه بأنه من الحيوانات العدائية. 
تتفذى التوويلا غنى اوراق الأشجار واوراق 
أشجار التوت خصوصًاء وكذلك تقتات على 
بعض أوراق النباتات الشوكية؛ تعيش الغوريلا 
في مدينة رواندا في محميات ومستعمرات 
أاعدت لها سعورة خاضسة؛ ااحفاكل عليها مخ 


الانقراض. 


الفرث: لفة بمعنى الأغذية المهضومة في 
المعدة؛ التي بمجرّد وصولها إلى الأمعاء: فإنها 
تزود البدن بمادته الحياتية: بيينما يدفع الزائد 
منها إلى الخارج؛ فما يهضم من غذاء داخل 
المعدة يسمّى (فرثا). وما يُدضع إلى الخارج 
يسمّى (روثا ). 

الفرمونات: مواد كيميائية تفرزها الكائنات 
الحية في النوع الواحد؛ بهدف إرسال رسائل 
خاصة بين أفراد النوع الواحد. بحيث تتناسب 
المادة المرسلة مع المستقبلة؛ ومن ثم تشكل 
هذه الغملية الكيمياكئية وسيلة انتقال المعلومات 
بين أفراد النوع الواحدء وتفرز الفرمونات من 
خلايا متخصصة موجودة في مناطق مختلفة 
من الجسمء إما على صورة نقاطء وإما دفقات 
غازية تنتشر في الجوء ويلتقطها أفراد الجنس 
الآخر من النوع نفسه من الهواء بوساطة مراكز 
ابيتقيال حاهيبةانهنة بالدراذان آم اتجيير 
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أنواع الفرمونات. فهى الفرمونات الجنسية 
الشراوي 


الفقاريات: حيوانات تنتمي الى شعيبة من 
شعية الحيليات (1010262) 2ن اتقطم طناك ) ؛ 
تضم الأسماك والبرمائيات والزواحف 
والطيور والثديياتء وتتميز أفراد الفقاريات 
بميزة أساسية؛ هي وجود هيكل داعم لهاء 
غالبًا بصورة قطع غضروفية, تتعظم وتتصلب 
بترسب أملاح الكلس فيها تدريجيًًاء لتحل محل 
النسيج الغضروضي. 


الفوق صوتي: مصطلح يطلق على الترددات 
الصوتية التي تفوق (0؟) كيلوهرتز. القيمة 
)1١(‏ كيلوهرتز هي قيمة تقريبية؛ وتختلف من 


أذن بشرية إلى أخرى. 


القبضى» أو الخفق» أو الرشقرفكة: تحريك 
أو يعرف أحيانًا باسم التصفيق بالجناحين. 

القرد: حيوان ثديي ينتمي إلى رتبة الرأسيات, 
والقرود حيوانات ذكية يمكنها تقليد مأ تراه. 

قرنا الاستشعار (أوالزبانيان): زوجان من 
الزواكن: يقعان فى المتاطق الاماميبة مخ 
احسأة متحياياض: الاريصل: يغطيهما فترن 
الاستشعار معلومات عن طريق الشم عن 
العالم الخارجي؛ لأنهما مبطنان بأعصاب 
شم حساسة؛ ليتمكنا من تعرف الطعام 


والفورمونات (2261202202©5) . 


القمل القارض: نوع من أنواع القمل يتغذى من 
نتاج الجلد كالقشورء وأجزاء الشعر أو الريش, 
ونتيجة لاغتذائه بهذه الطريقة:؛ فإنه يسبب 
تهيجًا شديدًا للعائل الذي يعيش على جسده أو 
رأسه:ء ويفعل الاحتكاك الناشيّ عن مخالبه: 
فإنه يُسقط بعضن الريش عن جسم الطائر 
الذي يتطفل عليه. 


القمل الماصى: نوع من أنواع القمل يعيش 
على أجسام كل من الإنسان والحيوان (خاصة 
الحيوانات الثديية): ولكل حيوان ثديي نوعه 
الفخاصن: وو سا تان : فين الر اسن وفيل 
الجسم, والآخير يمثل آفة شديدة الضراوة في 
ايذاء الأنساخ وشديدة الخضررية؛ لآنها تتقل 
إليه الجراثيم المسببة للعديد من الأمراض 
التي من أخطرها مرضي التيفومس الوباتئي, 
افا تمل الواس: فيكثر فى الصجعتارعته فى 
البالغينء وفي رؤوس الفتيات عنه في رؤؤوس 
الفتيان. 


هه 


لسري ل لفاك ل الس ةالئي 
تجمع في طويئفة تسمى طويئفة الحشرات 
غير المجنحة:؛ أو للسهولة باسم طويئفة غير 
المجنحات ( 51151355 8216178018) . تضم 
3ه لخر له حر اك سير الحم ا عه 
التحؤل بمعنى أن الحشرة في مراحلها الآولية 
تشبه الحشرة البالغة إلى حد كبير على الرغم 
من ضآلة حجمهاء وعدم اكتمال أعضائها 
التناسلية؛ وهي تقسم إلى نوعين:ء القمل 
القارضن (212311022382 ): والقمل الماصنى 


(1212ناعمتتط ماك ) . 


( الزيجوت):؛ وهي تتكون من اندماج الخلية 
التناسلية الذكرية مع الخلية التناسلية الأنثوية, 
وكل بخلية تتاسلنة مرخ ذ كر اوانتى تحمل نحط 
الصفات الوراثية؛. وهى عديدة ومختلفة: مثل: 
الطول ولون العينين والشعر والخ. وهي نفسها 
النطفة الأمشاج. 


الكلب: الاسم العلمي (5اطنا1 5تطة) 
55 :©: حيوان من الثدييات؛. من فصيلة 
الكلبيات من اللواحم. دجن هذا الحيوان 
واستوؤنس قبل )١11٠٠١(‏ إلى )١12٠٠١(‏ سنة. 
ررضت هذا الجيون غادة بالرضاء بعلل عليه 
لقب ( أفضل صديق للإنسان)؛ ذلك لمقدرته 
العالية على تذكر صاحبه ولو بعد انقطاع 
طول عقف توجد نه يلولاك كنبو مختافة 
الطباع والمهماتء منها: كلب الصيدء وكلب 
الحقولء وكلب الرعاة. وكلب الحراسة:؛ والكلب 
البوليسيء وكلب مرافقة المكفوفين, وكلب 
الزلاقات؛ أي الكلب الذي يستعمل لجر العربات 
على الجايك. 


كلمة ملاريا: (11313118) أصلها الكلمة 
اللاتينئية (251383 1231115). وبالإيطالية 
(2133 122212 ) أي الهواء الفاسد اشارة الى 
توالد بعوض الملاريا في المستئقعات والمياه 
الواكدكة» اعتقن القتدضاء ان العلازيا ينقلها 
هواء المستنقعاتء لهذا كان الإنجليز يسمونها 
حمى المستئنقعات: ( 16161 51731202 ) ؛ والعرب 
مشو شيا اندر نيا لسري تر طبه 
الشديدة. 


الكمأة واحدها (كمء): وهي درنة من 
الفطريات الجذرية:؛ التي تنمو تحت الآأرض 
بالتكافل مع جذور عدد من النباتات الخاصة 
التي تتعايش معها إلى عمق يصل إلى ثلا ثين 
سنتيمترًا تحت سطع الآرض. تنمو الكمأة في 
جماعات مكونة من عشر إلى عشرين درنة في 
الموقع الواحد من التربة؛ وهذه الدرئات كروية 
أو شبه كروية؛ لحمية الملممس؛ رخوة؛ يتدرج 
لونها من الأبيضن إلى الأسود مرورًا بألوان 
الرمادي والبنيء: وتتميز برائحتها النفاذة, 
وقيمتها الغزاقية العالية. 

الليبَأً: أول اللبن ( الحليب) الذي يصدر من 
ثدي الأم بعد الولادة أو قبلها بقليل؛ وهوسائل 
ذولون لبني مصفر غني بالبروتينات والأملاح 
وفقير إلى الدهن والكازيين: وهو يتكون في 
الآيام الآولى بعد الولادة (؟ - ؛ أيام): إضافة 
إلى أنه يتكؤن قبل اللبن الطبيعي. ويحتوي على 
العديد من مضادات البكتيريا والمواد المدعمة 
للمناعة والعناصر المهمة والضرورية. 


المُوَرّثَة جمع (مورثات): الوحدات الأساسية 
للوراثة في الكائنات الحية. فضمن هذه 
المورثات يتم تشفير المعلومات المهمة 
للؤخلاكت العضبوية الحيوية. تتواقو الموونات 
ضمن المادة الوراثية للمتعضية التي تمثلها 
(2214) أو (8314) في بعض الحالات النادرة: 
وعليه فإنْ هذه المورثات هي التي تحدد تطور 
وسلوكيات هذه المتعضية: أما الفوارق بين 


أفراد في صفات الجنس الواحدء فيمكن أن 
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د" 


هده الأفراد. 


المخاض: ألم الولادة الذي تحسّه الآم وتعانيه 


وفت الولادة. 


مرض كروتزفيلت - جاكوب: مرضن قاتل 
يصيب الجهاز العصبي المركزي عند 
الإنسان؛ ويتسبب أيضًا عن نوع من البروتينات 
قير السرية السياة ار وناك وهذا السرطنى 
يحدث حالة خبال تتزايد بسرعة. مع تشنجات 
عضلية وارتعاشات وتصلب., لا يوجد له علاج 
معروفء. ويكون في الغالب قاتلا في غضون 


عام واحد. 


المشيمة: عضو شبه أسطواني سمه 
بباطن جدار الرحم عند معظم الثدييات. تمد 
المشيمة الجنين بالطعام والأكسجين؛ وتسحب 
نتاج نفايات الجنين. بالإضاقة إلى أن العضو 
ينتج كيميائيات تسمى هورمونات تحافظ على 
الحمل وتنظم نمو الجنين. 

المغناطيسية الأرضية: للكرة الأرضية مجال 
مغناطيسي ينتج من لب الكرة الآرضية السائل, 


الذي يتكون من مصهور الحديد والنيكل. 


المن: مادة صمغية حلوة لزجة كالعسل الذي 
يفرزه النحلء تتجمّع على الأشجار من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمسء ثم تجف فتتحول 
إلى مادة بيضاء كالدقيق أو رقائقه الصغيرة, 
تكشط من فوق جذوع الشجر وفروعه وأوراقه: 


وتؤكل مباشرة أو تذاب في الماء؛ وتشرب على 


هيئة شراب حلو المذاقء وهو عال في قيمته 
الغذائية. 


الميتة: موت الحيوان قبل تذكيته ( أي دون 
إراقفة دمه)ء الذي قد يكون بسبب مرض من 
الأمراضض العضوية أو الفيروسية التي ألمت 
به. أو بسبب شيخوخة أصابته, ممايؤدي 
إلى احتباس دمه كله فى جسده: وهذا سبب 


هه 


لحريمف 

النطفة الأمشاج: حصيلة ماء الرجل والمرأة: 
والآأمشاج الخلدطك من الجنسين: وقبل اكتشاف 
المجهر بعد عصر تنزيل القرآن بأكثر من 
عشرة قرونء لم يعلم أحد بتكون الجنين من 
بويضة مخصبة (88»© 16101160 ) : تماثل 
(نطفة) أي قطيرة ماء غاية في الضآلة: 
تحتوي على مكونات وراثية من الأبوين: نسميها 


اليوم كروموسومات ( 12120220501265 ) . 


النقانقالسوداء: أمعاء الخنزير المملوءة 


التسل الأبيضى» ابس تنلا بالمعنى الحقيقي, 
حيث يتصل الصدر والبطن في النمل الأبيض 
مباشرة ودون خصر. والنمل الآأبيض حشرة 
كانسة؛ ويتسم بحياته السرّية» ويتغذى أساسًا 
على السيليولوز؛ ويعيش في مس تعمرات تتنوع 
فيها الطوائف التي تختلف في بنيتها ووظيفة 
كل منهاء ويعدٌ النمل الأبيض (الأرضة) من 
أخطر الحشرات التي تقضي سنويًا على العديد 
مخ الأنيةٍ الآناث :و المكتبات: وكذلك الأشجار 


المعمرة. 


النوع: وحدة التصنيف الأساسية في علم 
الأحياء. حيث إن كل نوع ينقسم إلى جماعات 
تضم أعدادًا كبيرة من الأفرادء تعيش في 
منطقة معينة من مناطق الأرض. 


اللهث: زيادة في عدد مرات التنفس السريع 
والقصير المدىء زيادة ملحوظة على معدلات 
التنفمس العادي؛ مع تعريض مساحة أكبر من 
داخل الجسم كاللسان والفم. ومن الجهاز 
التنفسي بدءًا من المنخار إلى فراغات كل 
من الأنف والفم إلى كل من البلعوم والحنجرة 
والمريءء والقصبات الهوائية أو الرغامي 
(1526562) لتيار مستمر من الهواءء ليزيد من 
كم الآكسجين الداخل إلى الجهاز التنفسي, 
وفي الوقت نفسه. يبخر جزءًا من الماء 
الموجود في الآنسجة التي يمر فيهاء فيؤدي إلى 
تبريد الجسم وخفض درجة حرارته. 

هندسة الطيران والفضاء الجوي: فرع من 
فروع الهندسة:؛ وهو العلم المسؤول عن تصميم 
الطائرات والمركبات الفضائية وبنائهاء 


ابباسيين ومتد اخليرة: هما هتدييبة الطيوان 
والمااحة الحوية: وهتدسبة الفخعاء, الأول 
يتعامل مع المركبات ضمن الغلاف الجوي 
للأآرضء والثاني يتناول المركبات التي تعمل 
خارج الفلاف الجوىي درن فى :حين إن 
(الملاحة الجوية) كانت المصطلح الأآصليء 
إلا أن مصطلح (الفضاء الجوي) وهو الأشمل 
استطاع أن يوقف استخدام الآول: وذلك بعدما 
توسعت تكئولوجيا الطيران لتشمل المركبات 
العاملة خارج الغلاف الجوي. 


الهيرتز: الوحدة التي يقاس بها تردد الصوت. 


وتعبر عن دورة واحدة بالثانية. 


اليرقة: أول طور من نمو الفرد بعد أن تفقس 
البيضة؛ أو الولادة عند عدد كبير من الأنواع 
الحيوانية. ذات نمو غير مبياشر. نصادف 
هذا النوع من النمو في معظم الشعبء. خاصة 
المفصليات (الحشرات. والقشريات).: 
والرخويات والحلقيات والحبليات (أسماك, 


وبرمائيات). 


6 65 25 65 6 565 565 





المصادر والمراجع 


.١‏ إبراهيم, محمد إسماعيل: القران وإعجازه العلمي دار الفكر العربى - القاهرة. 

1 إبراهيم. مدحت حافظ: الإشارات العلمية في القران الكريم مكتبة غريب - القاهرة (155م). 

؟. أحمدء حنفي: التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن الكريم - دار المعارف بمصر (04؛ 
صفحة) (١151م).‏ 

5 الألوسي, ايو الفكسل شهاب الدين محمود شكرىي ز(ت ١717٠١‏ ه): روح المعاني في تفسير القران 
العظيم والسبع المثاني إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة (دون تاريخ)؛ دار الفكر - بيروت (/9١؟١‏ 
ه/ ١3‏ م)؛ دار احياء التراث العربي / الحلبي/ مصر (طغ) ١-060‏ ه / 0ام. 

6. الباقلانىء: القاضى أبو بكر محمد بن الطيب (ت 1٠”‏ ه ): إعجاز القرآن مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده /9؟١‏ ه/ 1517م (14 صفحة). 

5. ابن أبي الإصبعء العداواني المصري: بديع القرآن القاهرة (/11١١ه‏ / 1901م). 

. ابن حزم الأندلسيء علي بن أحمد بن حزم الظاهري: الفضل في الملل وألهواء والنحل وبهامشه 
الملل والنحل للشهرستاني؛ المطابع الأميرية - القاهرة (910؟١‏ ه/ /1917م). 

6. ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد: المقدمة القاهرة (؟5؟١ه/‏ 4 م)؛ دار الفكر - بيروت 
(1١ه/11558م)؛‏ دار الشعب - القاهرة بتحقيق د. علي عبد الأحد وافى ( دون تاريخ). 

5 ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والعجم والبرير بيروت 
(94/ا؟اه/ 4ام) - (1؟اه/رااكام). 

.٠‏ اين سلام: أبو عبيد القاسم زت 1"ه): فضائل القران دار الكتب العلمية بيروتث 
(11اغؤاه/اكذكام). 
(951؟اه/ الاكام)ء (غ٠*١اه/‏ 4ام). 

1١م‏ افخ عند السلام, العز: الإشارةإلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز, المكتبة العلمية فى المدينئة 
المئورة. 

.١ 7‏ ابن العربي, أمويكر متجميد بن عبد الله (ت”027): أحكام ا لقرآن. مطيعة دار السعادة - القاهرة - 
(١1؟؟اه/؟اذام).‏ 


5. ابن عطية الأندلسيء أبو محمد عبد الحق بن غالب (ت 057 ه): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (نشر رئاسة المحاكم الشرعية في قطر - الدوحة) (1794١ه/‏ /197م)؛ دار الكتب العلمية 
(51١ه/‏ 1947م) توزيع دار البازفي مكة المكرمة. 

000- 3 اين كثير, الحافظ عماد الدين أب و الداء اسماغيل زت ع /الاه): تفسير القران العظيم‎ .١06 
مطيعة الاستقامة - القاهرة (ط؟). ("/ا"اه/ :50ام).‎ 

- اين كثيرء الحافظ عماد الدين أبو الداء اسماعيل زت ع/الاه ): فضائل القران مطيعة المثار‎ .١1 
.)ما5١05 (القاهرة /51"اه/‎ 

. أبو حيان الأندلسيء أبو عبد الله محمج بن يوسف: تفسير البحر المحيط مطبعة دار السعادة - 
القأهرة - (514١ه/‏ ١٠15م).‏ دار الفكر - بيروت (ط؟) (5١11ه/587ام).‏ 

7. أبو خليلء شوقي: الإنسان بين العلم والدين: مطبعة الإنشاء في دمشق (1970م): ١/7اصفحة.‏ 

15. أبو زهرة, محمد: (المعجزةالكبرى)., دار الفكر العربى - القاهرة (لالاكام). 

آه ادو !لسعو محمد بن محمد العمارىي: تفسير أبي السعود المعئنون إرشاد العقل السليم الى مزايا 
القرا نالكريم (جزآن): المطبعة الأميرية - بولاق - القاهرة - (510اه/ /180م). 

"١‏ الباقلاني: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب (”٠41ه):‏ إعجاز القرآن تحقيق السيد أحمد صقرء 
المطبعةالسلفية:؛ (القاهرة 95:؟١ه/‏ م).؛ دار المعارف - القاهرة (١151١اه/‏ الادام). 
ومصطفى الحلبي (/5١1١ه/‏ 1517م)؛ وعالم الكتب - بيروت (408١ه/‏ 1584م). 
ومروان سوارء دار المعرقة - بيروت (51٠غاه/‏ 1ام). 

1ك اليقاعى, برهان الدين بن عمر: نظم الدرر في تناسب الآي والسور, دار الكتب الإسلامى - القاهرة 
(ط؟).: (417١ه/‏ 1597م)؛ دار الكتب العلمية - بيروت (10١4١ه/‏ 1554م). 

غ". ابن نبي مالك: الظاهرة القرآنية: دار الفكر - بيروت 1574م (14؟ صفحة). 

5. بنت الشاطيىٌ (عائشة عبد الرحمن): الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن الأآزرق: دراسة 
قرآنية؛» لغوية وبيانية: دار المعارف (1795١ه/‏ 1577م).: الطبعة الثانية (404١ه/‏ 15/84م): 
الطبعة الثالثة (/14-1١ه/‏ 19/17م). 


القاهرة (؟5/؟اه/ 1151م). 
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". بئت الشاطىٌ (عائشة عبد الرحمن): القران والتفسير العصري دار المعارف - القاهرة (١٠5؟١ه/‏ 
11ام)ء ١176‏ صفحة). 


اضياو لاسر الدين ايو سد فيس الله ين فود الشعررارى اقوار الشريل وسور التاريل 


زحران)ه المطبعة العثمانية - القاهرة (0١؟١ه/‏ ١٠15م).‏ 
0" البيومي. محمد رجب البيان القراني الدار المصرية اللينانية - القاهرة (؟١غ١ه-‏ ١١٠5ام).‏ 


٠‏ التجيبي, ا سين د بن صمادح: مختصر تفسير الإمام الطبري دار الفجر الإسلامي - دمشق 
(55غاه/ 57ام). 

.١١‏ الجاحظء ارشتان عمروين بحر (0060"ه): الحيوان: تحفيق عيد السلام محمد هارون؛ مكتبة 
الخانجي - القاهرة - دار الرفاعي في الرياض (”٠1اه/‏ 1587م). 

7 7. الجاحظء ابو عتمان عمروين بحر (0060"ه): الحيوان: تحفيق عيد السلام محمد هارون؛ مكتبة 
الخانجى - القاهرة - ومكتب الهالال - بيروت. 

1. الجرجانى. أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن زت الاغه): دلائل اللإعجاز, قراءة وتعليق محمود 
أعيدت طباعته بوساطة دار المعرفة - بيروت/9؟اه/ اذام وبالاتفاق بين مكتبتي الخانجي 
والأسرة؛ بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب (470١ه/‏ ١٠٠٠م).‏ 


4". الجرجانيء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت ١41ه):‏ الرسالة الشافعية في إعجازا لقرآن 
العرب). 
الثالشة ([(79؟١ه/‏ 65ام). منشورات المكتب الإسلامى - بيروت ( الطيعة الآأولى: "اه/ 
١1كام).‏ 
عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات) - (فى 7١1‏ جزءًا. ١7‏ مجلدًا) مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى وأولاده فى مصر - (0غ؟اه/ 1م) (الطيعة الثانية: شوال ٠6؟١ه/‏ ١؟كام).‏ 


". الحتفىء؛ عيد المنئعم محمد (١85١ه):‏ من أوجه الإعجازالعلمي في عالم النحل؛ هيئة الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة: رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة, 6 صفحة. 


7 حوى» سعيد : الآساس في التفسير دار السلام: القاهرة. حلب»ء بيروت, (60٠غأ١اه/‏ 0ام). 

..٠‏ الخازن. علاء الدين علب بن محمد بن ابراهيم البغدادب الصوفي: تفسير الخازن المعئون لباب 
التأويل في معاني التنزيل وفي هامشه تفسير البغوي (في ‏ أجزاء)؛ المطبعة الآأميرية - القاهرة 
(77/171١ه)‏ الموافق (1810/ 1817م). أعاد طباعته كل من دار المعرفة؛ دار الفكر - بيروت. 
زغلول سلامء دار المعارف القاهرة (١١41١1ه/١1511م):‏ ونشرت هذه الرسائل في سلسلة بعئوان (من 
ذخائر العرب). 

؟. خليفة؛. محمد محمد: مع آيات الله في كتاب الله مكتبة النهضة المصرية (19187م). 
القلم (الكويت) 0٠4١ه/‏ 15084م. 
القلم (الكويت) 0٠4١ه/‏ 1584م. 

00-0 الراجحي. عبيك الغنى: الآأرض والشمس في منظور الفك رالإسلامي., المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية - مصر (١154م).‏ 
مفاتيح الغيب (فى 8 مجلدات). المطبعة البهية - القاهرة (017١1/١7؟١١ه)‏ الموافق /١/884(‏ 
م ). أعادت طباعته كل من دار الكتب العلمية - طهران (١١1ذ1١ه/‏ 5ام)ء ودار الفكر - 
بيروت (5160١ه/‏ 15156م). 

. الرازيء أبو بكر فخر الدين محمد بن عمر (ت107ه ): نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز تحقيق 
أحمد السقا (”154م) دار الجيل - بيروت. 

47 الوائى مسفعه ين ايى نكر يخ عمد القادو [ه5ةا"هف )؟ يترقب السبين محمود بخاطر :- الطبعة 
العاشرة الهئية العامة لشؤون المطابع الأآميرية (44؟١اه/‏ 1574م). 

4. الراغب الآصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل (ت ”50ه): معجم مفردات ألفاظ 
القرانالكريم تحقيق: نديم مرعشليء دار الكاتب العربي (557١اه/‏ 1517ام). 


0 الرافعى. مصطفى صادق: إعجاز القران والبالاغة النبوية؛ المكتبة التجارية - مصر 2,١155١(‏ 

.6١‏ رضاء محمد رشيد: تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار دار المثار - القاهرة (؟/ا؟اه/ 
؟مم)؛ دار المعرفة - بيروت (5١1١ه/‏ 154لم). 

؟0. الرماني: أبو الحسن علي بن عيسى (ت 587ه): النكت في إعجاز القرآن طبع ضمن ثلاث رسائل في 
الإعجاز بتحقيق محمد خلف الله أحمد. ومحمد زغلول سلام - دار المعارف - القاهرة (١١4١ه/‏ 
١م)‏ صدرت تحت عئوان (من ذخائر العرب). 
دار النهضة مصر - القاهرة (؟لاذام). 

0" الزرقاني, محمد بن عيد العظيم زت17؟اه): مناهل العرفان في علوم القران (في حخزاية) 
(مطيعة عيسى البابى الحلبى وشركاه / دار احياء الكتب العربية (157؟١ه/‏ 155م). 

0. الزركشي. يدر الدين محمد بن عيد اللّه دن ادر زت غاه): البرهان في علوم القران تحفيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم (في أربعة أجزاء).ء دار إحياء الكتب العربية - الحلبي - القاهرة, 
(1177ه/ 19017م)؛ أعادت طباعته دار المعرفة - بيروت (١51؟1١اه/‏ 19177م). 
الأوقاويل في وجوه التأويل (في أربعة أجزاء) - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر 
(غ60؟اه/ 0ام)ء (/11؟اه/ 1ام)ء (؟5؟اه/ 11/5ام). 

. الزملكاني. كمال الدين عبد الواحد عبد الكريم (ت١10ه):‏ البرهان الكاشف في إعجازا لقران: 
تحقيق الدكتورة خديجة الحديثي والدكتور أحمد مطلوب - مطبعة العاني - بغداد 594١ه/‏ 1984م. 
الجامعة الإسلامية فى المديئة المئورة (5937؟١ه/‏ 11ام). 


القاهرة (الطبعة الثانية: ١١4١ه/‏ ١1951م).‏ 


.٠‏ السكاكيء أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر (ت177ه): مفتاح العلوم, 1977م - مطبعة الحلبي - مصر. 


لحان 


."١‏ سليمان, حملن محمودالقران والعلم دار المعرفقة (1ذام) دار الكتاب العربي - طرابلس (1174م) 
("/ا١‏ صفحة). 

17 سين الاهل عيد العزيز: من إشارات العلوم في القران الكريم دار النهضة الحديثة - بيروت - لبنان 
اه/ 1115م ("/ا١‏ صفحة). 


؟. السيوطيء جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين - أبو بكر الأسيوطي أو السيوطي (ت 
١ه):الدرالمنثور‏ في التفسير بالمأثور (في ستة أجزاء) مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي 


وأولاده- مصر (5١١1١ه/‏ 1847م)؛ دار الفكر - بيروت (7١1اه/‏ 19/7م). 


4. السيوطيء جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين - أبو بكر الآسيوطي أو السيوطي 
(ت١51ه):‏ الإتقان في علوم القرآن وفي هامشه إعجاز القرآن للباقلاني تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم,؛ المكتبة التجارية (الطبعة الأولى: ١-17ه/‏ 1941م): مصطفى الحلبي (الطبعة الرابعة: 
ه/1978م).: مكتبة دار التراث - القاهرة (الطبعة الخامسة: 4٠14١ه/‏ 1186م). 

4. السيوطيء جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين - أبو بكر الآسيوطي أو السيوطي (ت 
١ه):‏ معترك الأقران في إعجازا لقرآن تعليق أحمد شمس الدين (1588م) - دار الكتب العلمية - 
بيروت. 


7. شاكرء محمود: فضل في إعجاز ا لقرآن مقدمة الظاهرة القرانية لمالك بن نبي (19/17م) دار الفكر 


و هه 


- دمشق. 

". شحاته؛ عبد اللّه: آيات الله في الكون تفسر الآيات الكونية بالقرآن الكريم:؛ نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع (577١ه/‏ 7١٠٠م).‏ 

. الشحات,ء علي أحمد علي أحمد الوصيف. صادق نعمان (١57١ه):‏ من أوجه الإعجاز العلمي في 
اللبن ومكوناته؛ هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة - رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة, 


جه 


601 صفحجة. 


ا شرباتيء. محمد سليم: تعريف التعريف بالتفسير العلمي. دار السهل - دمشق (؟١٠5م).‏ ١غ‏ 
5( 
مطبعة المدنى فى الرياض (1؟اه/ 1111م). 

١/ا.‏ الشوكاني, محمد بن على بن محمد زت 6 اه): فتح القديرالجامع بين فني الرواية والدراية 
دار الفكر - بيروت (؟5؟اه/ الاكام)ء (*٠غ١اه/‏ 1187م). 


لل 


7 الصابوني. محمد علي: مختصر تفسير ابن كثير (فى ثلا نه مجلدات): ذاى القوان الكريم - بيروت 
(505١ه/‏ امكام). 
(1505ه/ امكام). 

60/. طيارة. عفيف عيد الفتاح: روح الدين اللإسالامي. دار العلم للملايين /1ه/ 1117م 
(١/؛صفحة).‏ 

الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت 7٠١‏ ه): تفسير الطبري المعنون جامع البيان عن تأويل 
أي القران, تحقدة مجيرود رتنا كر وابحمدد محمد شاكرء المطابع الآأميرية - بولاق - القاهرة (في ١١‏ 
مجلد | ): وذاز الفتعارف- القاهرة (551اه/ ؟0كام) ثم طبعات تالية من الدار نفسها (/0١١ه/‏ 
9م ). (157اه/ 15907م), (1510١ه/‏ 1556م), (1578ه/ 1999م): ثم طبعة مكتبة ومطبعة 
محعحانى النابي الحلنى وادلاذه يعخبو 1/0 اه/ 1ام)ء وطبيعة دار الفكر بيروت (5؟اه/ 
م ).: وطبعة دار الحديث في القاهرة (/1١1١ه‏ / 1941م). 

/. الطوبي: محمد رشاد (1984م): ( فمنهم من يمشي على بطنه) سلسلة اقرأ (057) دار المعارف - 
حد :!! صيحة. 

. عارف. أبو القداء محمد عزت محمد (1554ام): 7 شجرةا لمعجزات: ١‏ لتمرم وفواتددا لطبية : دار 
ال« عتصام. 

5 بعك الياقى. محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم,: دار ومطابع الشعب - القاهرة 
(1774اه/ 40ذام). 

+ عيك الجيارء القاضى: المغني وزارة المعارف المصرية. 

.١‏ عشريء عبد المنعم السيد: تفسير الايات الكونية في القران الكريم, الهيئة المصرية العامة للكتاب 

”. العك؛ خالد عبد الرحمن: أصول التفسير لكتاب الله المنيرء مكتبة الفارابى - دمشق (8/8؟١اه/‏ 
1م). 

؟. العمريء أحمد جمال: مفهوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري دار المعارف بمصم 
(1944م). 


.0 


./1 


/ا/. 


./ 


. 
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الغزالى. أبو حامد محمد بن محمد الغزالى ز(ت 06ه):احياء علوم الدين. المكتبة التجارية 
الكيرى - القاهرة (1؟كاه/ ؟١اذام)؛‏ دار المعرفة - بيروت؛ داراحياء الكتب العربية - القاهرة 


هر ادذام). 


الغزالى. أبو حامد محمد بن محمد الغزالى (ت 00١5ه):‏ جواهر القرانء مكتبة الجندى - القاهرة 
(؟4؟١ه/‏ غ151م)؛ الطبعة الخامسة؛ دار الآغاق الجديدة - بيروت (١١1١ه‏ / ١158م).‏ 

عديم : كارم المسيد :)١154(‏ عجائب العنكبوت: دراسهة في القران والتراث والعلمالحديث, دار 
الرواءه» انو زكريا تحيى.نة زياد رت 7١٠ه):‏ معاني القران: تحقيق النجاتىء؛ مطبعة دار الكتب 
المصرية (74١ه//1500ام).‏ 


11617م)ء تعليق وتصحيح محمد مواد عيد الباقي. 


لأحكام القرآن (في ٠١‏ مجلدًا) دار الكتب المصرية (5557١ه/‏ 1577م)ء؛ (1108ه/ 1959م): 


(١٠07"اه/‏ ام )؛ (/71١اه/‏ /511ام)؛ دار الفكر - بيروت (0١11١اه/‏ 06ام). 


. قطب؛ سيد: التصوير الفني في القرانء مكتبة وهبة - القاهرة (519١اه/‏ 1545م). 


الكرمانى»؛ محمد بن حمزة: البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان تحقيق ناصر 


كتعان. محمد اين قر ةالعيئين على تفسيرالجلا لين المكتب الإسلامي: بيروت,» دمشق 
(205١ه/‏ 44ذام). 
الكريم» (الطبعة الثالثة 95؟1١ه/‏ 1577م). المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - ج. م. ع. القاهرة. 


/ا5. محمود مصطفى: من أسرار القرآن موّؤسسة أخبار اليوم 2 القاهرة (1/اذام). 
. محمود مصطفى: القران محاولة لفهم عصري. دار الشروق ٠١57(‏ صفحات). 


الى" مخلوىف, حسلثين محمد: صفوة البيان لمعاني القرآان من منشورات وزراة الأوقاف والشؤون 


الإسلامية - الكويت الطبعة الثالثة (1401١ه/‏ 19/17م). 
٠‏ .المراغي, | جمد مصطفى: تفسير المراغي دار احياء التراث العربى - بيروت (0٠1١ه/‏ 0ام). 


١٠.مسلم.‏ مصطفى: مباحث في التفسير الموضوعي دار القلم - دمشق, بيروت - الطيعة الأولى 


(١٠2اه/‏ ١5ذام).‏ 
.٠١١‏ مسلم؛ مصطفى: مباحث في إعجازا لقران دار المنارة - جدة (8٠1١ه/‏ 118/8م). 


- المطعنىء؛ عيد العظيم ابراهيم محمد : خصائص التعبير القرانى وسماته البالاغية مكتية وهبة‎ . ٠١" 


القاهرة - ؟511١ه/‏ 1957م). 


مح 


٠.التجارء‏ زغلول راغب محمد: سلسلة من ايات الإعجازالعلمي الأحواء ,.)1-1١(‏ دار الشروق الدولية 


0 


.٠‏ النجارء زغلول راغب محمد (/51 ١‏ ه/ ٠‏ ٠م‏ ): من ايا تالإعجاز العلمي: الحيوان في القران 


الكريم دار المعرفة. بيروت / لينان. 


1ك 


٠.التورسيء‏ بديع الزمان سعيد: إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز كليات رسائل الثور (0) دار سوزلر 


للنشر - إستانيول 5١5١ه/‏ ام تحقيق احسان قاسم الصالحىء (0""؟ صفحة). 


-- 


.٠‏ النورسي, بديع الزمان سعيك : الدين والعلم, دار ومطابع الشعب (151م) ١85‏ صفحة). 


ع 


الإسلامية (0؟1١ه/‏ ١1971م) ٠١5(‏ صفحة). 
4 النورسيء ديع الزمان سعيد: الله والعلم الحديث, دار الشعب - القاهرة - (/71صفحة) (19187م). 
٠‏ .النورسي.ء بديع الزمان سعيد: الآيات العلمية مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. 
١.نوفل‏ عبد الرزاق (1185م): علم وبيان في تفسير ا لقرآن: دار أخبار اليوم للنشر والتوزيع ١191(‏ صفحة). 
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